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تفسير القرآن الحكيم

سورة إبراهيم
لفضيلة العلامة الشيخ/محمد حامد الفقي
- رحمه الله –
إعداد ومراجعة وتحقيق

مركز التراث والبحث العلمي
نُقَدِّم للقارئِ الكريمِ تفسيرًا لسورة إبراهيم، ندعو اللهَ أن يكملَ علينا نِعْمتَه بإخراجِ باقي السُّوَر التي فسَّرَها فضيلةُ العلاَّمة الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله - وهي سورةُ إبراهيم، والله من وراء القصد، ومنه الهدايةُ، وبه التوفيق.
أما بعد: 
وَفَّقنا اللهُ وإيَّاكم لطاعتِه، فهذا تفسيرُ لسورة من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة إبراهيم- عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
الحمدُ للهِ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
فإن الدعوةَ التصحيحيةَ للشيخ محمد حامد الفقي، الذي يُعَدُّ رائدًا من روَّادِ المدرسة الإصلاحية، وأحدَ أبرزِ المدافعينَ والداعينَ والناشرينَ للمنهجِ السلفي ليس في مصرَ وحدَها، بل وفي العالَم الإسلامي والعربي، فقد لاقت دعوتُه قَبولاً وانتشارًا في العديدِ من البلاد، منها: السودان، وتشاد، والصومال، وإرتيريا، وإثيوبيا، وليبيريا، والعراق، وسوريا، وتايلاند، والسعودية... إلخ.
وأنشأ في هذه البلادِ مراكزَ للدعوةِ إلى السنَّةِ المحمدية، وهدفُها الأساسُ هو نشرُ العقيدةِ الصحيحةِ بين المسلمينَ، ونبْذُ البدعِ والخرافاتِ والتُّرَّهات.
"ولقد ظلَّ الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله - أكثرَ من أربعين عامًا مجاهدًا في سبيلِ اللهِ، ظلَّ يجالد قوى الشرِّ الباغيةَ في صبرٍ، وتحلَّى الشيخ بإرادةٍ تزلزلُ الدنيا حولها، وترجفُ الأرض من تحتها، فلا تميلُ عن قصدٍ، ولا تَجبُن عن غايةٍ، لم يكن يعرف في دعوته هذه: الخوفَ من الناسِ، أو يلوذُ به؛ إذ كان الخوفُ من اللهِ آخذًا بمجامعِ قلبِه، كان يسمِّي كلَّ شيءٍ باسمه الذي هو له، فلا يُداهِن في القول، ولا يُداجِي ولا يبالي، ولا يعرفُ المجاملة أبدًا في الحقِّ أو الجهر به؛ إذ كان يسمي المجاملة نفاقًا ومداهنة، ويسمِّي السكوت عن قولِ الحقِّ ذُلاًّ وجُبنًا".
عاش - رحمه الله - للدعوةِ وحدها قبل أن يعيشَ لشيءٍ آخرَ، عاش للجماعةِ قبل أن يعيشَ لبيتِه، كان في دعوتِه يمثِّل التطابق التامَّ بين الداعي ودعوتِه، كان صبورًا جَلْدًا على الأحداثِ. 
نُكِب في اثنينِ من أبنائه الثلاثةِ، فما رأى الناسُ معه إلا ما يرون من مؤمنٍ قويٍّ، أسلم للهِ قلبَه كلَّه.

وعن رسالته ودعوته بين الناس يقول الشيخ:
ما كنَّا رسلاً ولا أنبياءَ، ولا ملوكًا ولا أمراءَ، ولا سادةً ولا كُبراءَ، ولكن فريقًا من أمةِ خاتمِ النبيِّين وإمام المرسَلين - صلى الله عليه وسلم - وفَّقنا اللهُ للحقِّ وهدانا للدعوةِ إليه. 
لا نَملِك حُسَامًا بتَّارًا، ولا نصطنعُ حديدًا ولا نارًا، فلا نُحَاوِل أن ندعوَ بالعنفِ، ولا أن نزعَ بالقوة.

ولسنا على خزائنِ الأرضِ، فنشتري القلوبَ بالمالِ، أو ننزل الناسَ عما أَلِفوه بالفِضَّة والمال، بل لا نَملِك إلا قلوبًا تَعرِف الحقَّ، وألسنةً تُذِيعه، وأقلامًا تدافع عنه، وتدعو إليه، هذه عُدَّتنا، وهذا عَتَادُنا.
أما ذخيرتُنا، فوعدُ اللهِ الحق؛ إذ يقول: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحج: 40]، وإذ يقولُ: { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت: 69].
وفَّقنا الله - الذي يَحُول بين المرءِ وقلبِه - إلى أن نَقتَدِيَ برسولِه - صلى الله عليه وسلم - ونسيرَ على منهاجِه في الدعوة إلى الحقِّ، واحتمال الأذى في سبيله، وأوزعنا أن نرجو أن نكونَ أهلاً لأن تتجلَّى فينا آيتُه الكبرى، وتَصدُق علينا كلمتُه العليا: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110].

 سَمِعنا قولَ اللهِ - تعالى -: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104]؛ فقلنا: لبَّيك اللهم لبَّيك، نحن هذه الأمةُ، فثبِّت أقدامَنا، وأَنِرْ لنا سبيلَ الدعوةِ، وأَفرِغ علينا صبرًا، وهَيِّئْ لنا من أمرِنا رشَدًا.
نحن على أتَمِّ يقينٍ أن اللهَ حقٌّ، وأن وعدَه حقٌّ، وأن قولَه حقٌّ، وقد أخبر - جل شأنه وتقدَّست أسماؤه - بأن مَن يدعون إلى الخيرِ، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر - هم المفلحون؛ فحَرَصنا على أن يكونَ لنا حظٌّ من هذا الفلاح الموعودِ، فحفزنا العزمَ، وصدَقنا النيةَ، ومضينا قُدمًا في سبيل الحقِّ، ولا يثنينا المخذِّلون، ولا يُرهِبنا الجامدون، ولا يُفْزِعنا المُرجِفون.
ولسنا - بحمد الله - مفتونينَ، ولا مخدوعين، ولا مغرورين؛ فإنا على يقينٍ من أننا لسنا أعلمَ الناسِ ولا أتقاهم، ولا أفصحَهم لسانًا، ولا أروعَهم بيانًا، ولا أطوعَهم أقلامًا، ولكنه التوفيقُ، يَمُنُّ اللهُ به على مَن يشاء، فينهض بالعملِ النافعِ الجليلِ، بينما يكونُ الذين يُرجَى من أمثالِهم النهوضُ بمثلِ هذا العملِ نائمينَ يغطُّون.
سِرْنا في طريقِنا، متوكِّلين على الله - تعالى - مستعينين به، ودستورُ دعوتِنا قولُ اللهِ - تعالى -: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [النحل: 125].
"كان يفسِّر آياتِ الكتاب العزيزِ؛ فيتغلغلُ في أعماقِها، ويستخرج منها دررَ المعاني، ويشبعُها بحثًا وفهمًا واستنباطًا، ويوضِّح ما فيها من الأسرارِ العميقةِ، والإشاراتِ الدقيقةِ، والحكمةِ البالغةِ، والموعظةِ الحسنةِ. 
ولا يتركُ كلمةً لقائلٍ بَعْدَه، بعد أن يُحيطَ القارئَ أو السَّامعَ عِلْمًا بالفقهِ اللُّغَوي للكلماتِ وأصولِها، وتاريخِ استعمالِها، فيكون الفَهْمُ أتمَّ، والعلمُ أكملَ وأشملَ". 
ونحن اليوم مع تفسير سورة كريمة من القرآن الحكيم وهي سورة إبراهيم... والله الموفِّق، والهادي إلى سواء السبيل.
الحمدُ للهِ وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده، وعلى آلِه وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن مقصودَ هذه السورةِ التوحيدُ، وبيانُ أن هذا الكتابَ هو الغايةُ في البيانِ الذي اختاره اللهُ لعباده، وأن هذا الكتابَ غايةُ البلاغِ إلى الله؛ لأنه كافلٌ ببيانِ الصراطِ الدالِّ عليه، المؤدِّي إليه، ناقلٌ - بما فيه من الأسرارِ - الخَلقَ من طورٍ إلى طور، وأدلُّ ما فيها على هذا المرامِ قصةُ إبراهيم - عليه الصلاة السلام.
أما التوحيدُ فواضحٌ، وأما أمرُ الكتابِ؛ فلأنه من جملةِ دعائه لذريتِه، الذين أسكنهم عند البيتِ المحرَّم من ذرية إسماعيل - عليه السلام -: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ} [البقرة: 129].
وَصَفتِ السورةُ الكتابَ بأنه: حكيمٌ، محكَمٌ، مفصَّلٌ، مبينٌ، وأنه الحقُّ الثابتُ الذي تزولُ الجبال الرواسي، وهو ثابتٌ لا يتعتع شيء منه، ولا يزلزل معنًى من معانيه. 
كما تكرَّر هذا الوصف في: سورة البقرةِ، وسورة يونسَ، ويوسفَ، والرعدِ، وقد ذُكر كذلك الكتابُ في أولِ هذه السورةِ منكَّرًا تنكيرًا، فقال: {كِتَابٌ}؛ أي: عظيمٌ في درجاتٍ من العظمةِ، لا تَحتَمِل عقولُكم الإخبارَ عنها بغيرِ هذا الوصفِ؛ لذلك جَمَع الأوصافَ الموجِبةَ للفلاحِ المذكور أولَ السورةِ المستدلِّ عليها بكلِّ برهانٍ منيرٍ، وسلطانٍ مبينٍ.
فهذا الكتابُ ما أنزله اللهُ إلا هدايةً للناسِ، وما أنزله اللهُ إلا لإخراجِ الناسِ من الظلماتِ إلى النور، ولكن بإذنِ ربِّهم.
وتُختم السورة بهذا المعنى، وبالحقيقة الكبرى التي تضمَّنتها رسالةُ التوحيدِ: {هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [إبراهيم: 52]. 
وفى ثنايا السورةِ يذكر ربُّنا أن موسى - عليه السلام - أُرسِل بمثلِ ما أُرسِل به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وبنفسِ المضمونِ، حتى في ألفاظ التعبير: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} [إبراهيم: 5].

نعم ما أُرسِل رسولٌ ولا نبِيٌّ إلا ليخرجَ الناسَ من الظلماتِ - التي هي أنواعٌ كثيرةٌ من الضلالاتِ التي أدَّت إليها الجهالاتُ - إلى النورِ الذي هو واحدٌ، وهو سبيلُ اللهِ المدعوُّ بالهدايةِ إليه في الفاتحةِ؛ أي: لتبيِّن للعربِ قومِك - لأنه بلسانِهم - بيانًا شافيًا، فتجعلهم بما تقيمُ عليهم من الحججِ الساطعة، وتوضِّح لهم من البراهين القاطعة، وتنصبُ لهم من الأعلامِ الظاهرةِ، وتحكمُ لهم من الأدلةِ الباهرة - مثل ضوءِ النهارِ، بما فتح من مُقفلِ أبصارِهم، وكشف عن أغطيةِ قلوبِهم، فيكونوا متمكِّنين من أن يَخرُجوا من ظلماتِ الكفرِ - التي هي طُرق الشيطان - إلى نورِ الإيمانِ الذي هو سبيله: {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153]، وشبَّه الإيمانَ وما أرشد إليه بالنورِ؛ لأنه عصمةُ العقلِ من الخطأ في الطريقِ إلى الله، كما أن النورَ عصمةُ البصرِ من الضلالِ عن الطريق الحسي، وإذا خرجوا إلى النورِ كانوا جديرينَ بأن يُخرِجوا جميعَ الناس بإذْنِ ربِّهم إلى صراطِ العزيزِ الحميدِ(
). 
وتدورُ السورةُ وأحداثُها الرئيسيةٌ حول:
1- بيان حقيقةِ وحدةِ الرسالةِ والرسلِ، ووحدةِ دعوتِهم ورسالتهم؛ فلذلك نجدهم جميعًا يقفونَ موقفًا واحدًا في مواجهةِ الباطلِ والشركِ والكفرِ على اختلافِ الأزمنةِ والأمكنةِ.
2- بيان أن نعمَ اللهِ على البشريةِ لا حصرَ لها: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم: 34].
3- التنبيه إلى إعجازِ القرآنِ، والتَّنويه بشأنه، وأنه أُنزلَ لإخراجِ الناسِ من الضلالة، والامتنانِ بأن جعلَه بلسانِ العربِ، وتمجيد الله - تعالى - الذي أنزله، ووعيد الذين كفروا به بمن أُنزِل عليه.
4- إيقاظُ المعاندين بأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - ما كان بِدْعًا من الرسل، وأن كونَه بشَرًا أمرٌ غيرُ منافٍ لرسالتِه من عند الله، كغيره من الرسل. 
وضرب له مثلاً برسالةِ موسى - عليه السلام - إلى فرعونَ لإصلاحِ حالِ بني إسرائيل، وتذكيره قومَه بنِعَمِ اللهِ ووجوبِ شُكرِها.
5- تصوير المعركةِ بين أمةِ الإسلام المتمثِّلة في الرسل، وفِرقة المكذِّبين في الدنيا وفي الآخرة، ويختمُ بذكرِ مَثَلِ الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، وتشبيهِ الرسلِ الكرامِ بالكلمةِ والشجرةِ الطيبة، والمعاندين المكذِّبين للرسل بالكلمةِ والشجرة الخبيثة، وموعظتِه إيَّاهم بما حلَّ بقومِ نوحٍ وعادٍ ومَن بعدهم، وما لاقته رسلُهم من التكذيبِ، وكيف كانت عاقبةُ المكذِّبين، وفضل كلمة الإسلامِ، وخُبث كلمة الكفر.
6- إقامة الحجةِ على تفردِ الله - تعالى - بالإلهية بدلائلِ مصنوعاته، وذكر البعث، وتحذير الكفَّار من تغريرِ قادتِهم وكبرائهم بهم من كيدِ الشيطان، وكيف يتبرَّؤون منهم يوم الحشرِ، ووصف حالِهم وحالِ المؤمنين يومئذٍ.
ثم التعجيب من حالِ قومٍ كفروا نعمةَ اللهِ، وأوقعوا مَن تَبِعهم في دارِ البوارِ بالإشراك، والإيماء إلى مقابلتِه بحالِ المؤمنين، وعدُّ بعضِ نعمِه على الناسِ تفصيلاً، ثم جمعُها إجمالاً(
). 
بسم الله الرحمن الرحيم
{الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ * اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ} [إبراهيم: 1 - 3].
• {الر} تقرأُ بالسكونِ؛ لأنها أسماءٌ للحروفِ: ألف، لام، راء. 
على أنها وأخواتِها في أوائلِ السورِ اسمٌ لمجموعِ حروفِ الهجاءِ، أو رمزٌ لها، وتعرب: مبتدأ، وكتابٌ خبرٌ.
يعنى: هذه الحروفُ كتابٌ أنزلناه؛ أي: إن الكتابَ الذي أنزلناه إليك مؤلَّف من هذه الحروفِ، التي يؤلِّفون منها كلامَهم، وهو بعدُ معجزٌ لهم، ولكلِّ البشر. 
• و{أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ}؛ أي: جاءك به جبريلُ الرُّوحُ الأمين، ونزل به عليك من عند اللهِ العليِّ العظيم. 
وقد ذُكِر في القرآنِ الكريمِ تنزيلُ اللهِ الكتابَ، وإنزالُه الرحمةَ والعذابَ، والأقواتَ والأرزاقَ، والملائكةَ بأمرِ اللهِ كلِّه الكونيِّ والعلميِّ - في تسعٍ وستينَ ومائتي موضعٍ، منها في نزولِ القرآن خاصَّة: اثنان وخمسون ومائة موضع؛ وذلك ليؤكِّد الردَّ على الكافرين المعاندين زعمَهم أنه من قولِ البشرِ: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الواقعة: 77 - 80]، {بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ * وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ * بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: 19 - 22]
وما كان جبريلُ يَتنَزلُ به من تلقاءِ نفسِه، وإنما يَتنَزلُ بأمرِ ربِّه: {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]. 
• {لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [إبراهيم: 1]:
بيانٌ للقصدِ والغايةِ التي أنزله الله من أجلِها، وأنه ما نزلَ إلا لينقذَ الناسَ في كلِّ بلدٍ وفي كلِّ زمنٍ، من ظلماتِ الشكوكِ والتقاليدِ والعاداتِ، وآراءِ الرؤساء، وأهواءِ القادةِ والشيوخ والزعماءِ، ومن ظلماتِ الشهواتِ، وتحكُّم البهيميةِ وطغيانها بالانغماسِ في ملاذِّ الجسمِ وخضوعِ النفسِ لسلطانِ تلك الملاذِّ مقهورة بغلبة الحيوانيةِ، ونزغاتِ شياطينِ الجن والإنس من أعداء الأنبياء، بل من أعداء الإنسانية، يُخرِجهم من هذه الظلماتِ - التي قَتَلت إنسانيتَهم، وجعَلتهم من شرِّ الدوابِّ الصمِّ البكمِ الذين لا يَعقِلون - إلى نورِ الفطرةِ والعلمِ والهُدَى، والإيمانِ بآياتِ اللهِ في أنفسهم وفي الآفاق. 
فإذا آمنوا بهذا الكتابِ، وفَهِموه، وتدبَّروا آياتِه، وعَرَفوا إنسانيتَهم، وقَدَروا نعمةَ ربِّهم فيها حقَّ قدرِها، وقاموا بحقِّ شكرها، فعقَلوا عن الله خطابَه، وعَرَفوه من آياتِه وصفاتِه التي وصف نفسه بها، وعَرَفوا فضلَه وحكمتَه ورحمتَه، وآمنوا بشدةِ بطشِه وشديدِ عذابه، وسنتِه في هذا الكون ماضِيه وحاضرِه ومستقبلِه، وآمنوا أنه لا تبديلَ لسنتِه ولا تحويلَ، ولا معقِّبَ لحكمِه ولا رادَّ لأمرِه، وأن لا ولِيَّ لهم من دونِه ولا ناصرَ - خَرَجوا بهذا العلمِ والمعرفةِ البيِّنة، من الظلماتِ التي كانت تكتنفُهم، وتُحِيط بهم متكاثفةً؛ من موتِ أرواحهم، وقسوةِ قلوبِهم، وقذارةِ طواياهم وضمائرهم، وسوءِ أخلاقهم، والتواءِ مقاصدِهم، وفسادِ أعمالِهم؛ لأنهم يَضرِبون في مَهامِهِ(
) حياتِهم على غيرِ نورٍ ولا هدًى من ربهم، كما ضَرَب الله المَثَل لأولئك المُظلِمة قلوبُهم، وحياتُهم، وأعمالُهم، وأرواحُهم، وأخلاقُهم، وكلُّ شؤونِهم: {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور: 40]. 
فإذا خرجوا بتدبرِ القرآنِ وفهمِهِ، ومداواةِ قلوبِهم ونفوسِهم بدوائه من ظلماتِ التقليدِ الأعمى، وأهواءِ الرؤساءِ، وشهواتِ النفوسِ البهيمية، فبَرِئَت تلك النفوسُ وطهُرت هذه القلوبُ، واتَّقد فيها مصباحُ الإيمان، وأخذ يستمدُّ ضوءَه ونورَه من هدايةِ هذا القرآن - خرجوا {بِإِذْنِ رَبِّهِمْ}، وتوفيقِ مربِّيهم، ومالكِ أمرِهم، ومدبِّر جميعِ شؤونِهم بربوبيَّته وعدلِه وحكمتِه، من حياةِ البؤسِ والشقاءِ الذي كان قد حاق بهم من سلوكِهم في حياتِهم وشؤونِهم الدينيةِ والدنيويةِ الطرقَ الملتوية والسراديب المظلمة التي اضطرَّهم إليها ارتكاسُهم في هذه الظلماتِ، وألجأهم إليها تخبطُهم في التقليدِ الذي قضى على إنسانيتِهم الرشيدة - خرجوا إلى جادَّة الصراطِ المستقيمِ؛ لا يَلتَوِي بهم طريقٌ، ولا يَضِيق عليهم سبيلٌ، ولا تَخفَى عليهم غايةٌ، ولا يَلتَبِس عليهم أمرٌ، يَنفُذُون إلى مقصدِهم في كلِّ شأنِهم الديني والدنيوي على بيِّنة ونورٍ كالقذيفةِ المسدَّدة؛ لأنهم يأخذون سبيلَهم بإذن وتوفيقِ وتسديدِ العزيزِ الغالبِ القاهرِ فوق عبادِه، الحميدِ الذي لا يكونُ منه - سبحانه - إلا ما يستحقُّ به الحمدَ والثناءَ؛ لأن كلَّه حسنٌ وجميلٌ من علمٍ وحكمةٍ ورحمةٍ.
وكيف لا يكون ذلك كذلك، والذي سيأخذُ بأيديهم إلى هذا السدادِ والاستقامة هو: {اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [إبراهيم: 2]، ومَن ذا الذي يقدرُ أن يعطيَهم ذلك إلا اللهُ الذي كلُّ ما في السموات من كواكبَ وملائكة، وكلُّ ما في الأرضِ من ناطقٍ وصامتٍ، وما في باطنِها من جامدٍ وسائلٍ، وكلُّ ما تُخرِجه من نباتٍ ومعدِنٍ، وما على ظهرِها من حيوانٍ وإنسانٍ، كلُّ ذلك تحتَ قهرِ اللهِ ومُلكِه وتدبيرِه وسلطانِه النافذِ، إنما أمرُه في هذا جميعِه إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون. 
{تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الملك: 1].
{قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [المائدة: 16].
{اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 257].
• وقد أسند اللهُ الإخراجَ في قولِه {لِتُخْرِجَ النَّاسَ} [إبراهيم: 1] إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إسنادًا سببيًّا؛ لأنه الذي سيتلوه عليهم، ويبلِّغهم إيَّاه، ويدعوهم به إلى صراطِ اللهِ، وقد اهتَدَى هو به أتَمَّ الهداية، وبَرَز في كلِّ حركةٍ وسكنةٍ من حركاتِه وسكناتِه نورُ هذا الكتابِ وأدبُه العالي، كما أسند - سبحانه - إليه - صلى الله عليه وسلم - تزكيةَ نفوسِ العربِ الأميِّين، وتطهيرَها من أرجاسِ الجاهليةِ في قوله - سبحانه -: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [الجمعة: 2]؛ ليدعوَهم إلى الاقتداءِ والتأسِّي به في كلِّ أحوالِهم، فاستجابوا لدعوةِ اللهِ، واتَّخذوا من هذا الإمامِ الأعظمِ - صلى الله عليه وسلم - أحسنَ أسوةٍ، تغلغلت في نفوسِهم؛ فاقتلعت منها كلَّ جراثيمِ الفسادِ، وجَعَلتهم خيرَ أمةٍ أُخرِجت للناسِ؛ إذ كانوا يَتلُون كتابَ اللهِ حقَّ تلاوتِه، ويَهتَدون بهَدْي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فلما هَجَروا القرآنَ، وأعرضوا عن فقهِه، مكتفينَ بلوكِ ألفاظِه بما اتخذوا من شيوخٍ ورجالٍ، ليس لهم ذرةٌ مما منح الله نبيَّه وحبيبَه - صلى الله عليه وسلم - فضلُّوا ضلالاً بعيدًا. 
• {وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ } [إبراهيم: 2]؛ أي: هلاكٌ عظيمٌ، وخسرانٌ مبينٌ، يَختَصُّ به الله المنتقمُ الجبَّار الكافرينَ الذين يُعرِضون عن كتابِه ورسولِه - صلى الله عليه وسلم - فلا يعملون على إخراجِ أنفسِهم بتدبُّرِ الكتاب واتِّباع الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - من ظلماتِ جهلِهم وشركِهم إلى نورِ ما جاءهم به الكتابُ والرسولُ - صلى الله عليه وسلم - ويتنكَّبون صراطَ العزيزِ الحميدِ، سالكين طرقَ التقليدِ الأعمى للشيوخِ والرؤساءِ، متَّخذين ما كَتَب لهم شيوخُهم من الكتبِ، زاعمين أنها من عند الله - وما هي من عند اللهِ - ليشتروا بها ثمنًا قليلاً، منغمسين في عبادةِ الشهواتِ وزينة الدنيا إلى أذقانِهم، مغترِّين بالأسماءِ والألقابِ، والثياب الظاهرة الكاذبة، وإن انطوت على نفوسٍ قذرةٍ، وقلوبٍ ميتةٍ، وأخلاقٍ منحطَّة. 
فويلٌ لهؤلاء، ثم ويلٌ لهم أشد الويلِ مما يُذِيقهم الله من عذابِه الشديدِ في الدنيا بضربِ الذِّلَّة والمسكنةِ، وفي الآخرةِ لن تُغني عنهم ظواهرُهم وألقابُهم من الله شيئًا. 
• {الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ} [إبراهيم: 3].

"الاستحباب": الإيثارُ، استفعالٌ من المحبةِ؛ لأن المُؤْثِر للشيءِ على غيرِه، كأنه يطلبُ من نفسِه أن يكونَ أحبَّ إليها وأفضلَ عندها من الآخر. 
ويجوزُ أن يكون: استفعل بمعنى أفعل، "كاستجاب وأجاب"، ولَمَّا ضُمِّن معنى الإيثار عُدِّي بعلى، والمعنى أنهم يُؤثِرون الحياةَ الدنيا على الدارِ الآخرةِ؛ لغلبةِ جهلِهم، وعمَى بصائرِهم، وكفرِهم باللهِ وحكمتِه وعدلِه، لا يُصدِّقون وعدَه ووعيدَه، ولا يؤمنون بالآخرةِ على ما أخبر اللهُ من حسابِها وجزائها الأَوْفَى، الذي لا ينفعُ فيه مالٌ ولا بنونَ إلا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ، ولا تنفعُ فيها الشفاعاتُ والوسائطُ التي غرَّت أولئكَ الكافرينَ، وجرَّأتهم على انتهاكِ حرماتِ الله وتكذيبِ آياتِه، واتخاذِ الأولياءِ من دونِه، فهم يؤمنون بالدنيا العاجلةِ لِما غلب عليهم من عبادةِ المادَّة، والرضوخ التامِّ لحُكمِها، ومحاربةِ الرُّوح والمعنويات، حتى صاروا ذئابًا ووحوشًا ضاريةً، وحشراتٍ سامَّة تنفث سمومَها في المجتمعِ المظلم، فتتفاعل وإيَّاه تفاعلاً يكون لها وله منه الهلاكُ والشقاءُ. 
ألا يرى المؤمنُ - الذي خرج بنورِ القرآنِ من ضلالِه القديم - ما عليه الناسُ اليوم من التحلُّل والفسادِ، وهم يظنُّون أنهم مُصلِحون، يزعمُ أحدُهم أنه كبيرٌ في نفسِه، عظيمٌ في دينِه، متينٌ في خلقِه، متثبِّت في علمِه بما حَفِظ من مؤلَّفات، وما قرأ من كتبِ الحلالِ والحرامِ والواجبِ والفرضِ، ثم قد يَمتَحِنه اللهُ بأن يُلقِي إليه مقاليدَ جماعةٍ من المسلمين يَلي أمرَهم، فإذا به قد حادَ عن الجادَّة، وصدَّهم عن الحقِّ، وأخَذ بهم ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشمالِ في طرقٍ ملتويةٍ، وسبلٍ معوجَّة، لا تؤدِّي بهم إلى غايةٍ، ولا يَصِلُون منها إلى شيءٍ مما إليه يَقصِدون؛ بل لا تنتهي بهم إلا إلى الفسادِ والبعد عن غايتِهم التي إليها يَسعَون من العلمِ والدينِ، فإذا استيقظ نائمٌ، واهتدى ضالٌّ، وحاول أن يردَّ الناسَ إلى سبيلِ اللهِ - سبيلِ العدلِ والحقِّ، سبيلِ العلمِ والإيمانِ والعملِ الصالحِ والخُلقِ القويمِ - ثاروا في وجهِه، وقاموا يرمونَه عن قوسٍ واحدةٍ بكل عيبٍ ونقيصةٍ، محاولين صرفَ الناسِ عن اتِّباعِه؛ مخافةَ أن يُفلِتوا من أيديهم، فتفلت الدنيا والرياسةُ، والدُّور والقصور، والعربات الفخمةُ، والسعادة والخدم، فتظهر حقيقتُهم للناسِ أن ليس وراءَ هذه الألقابِ ومُزَرْكَش الثياب إلا قلوبُ ذئابٍ، ونفوسٌ مَهِينة متهافتة على الدنيا كالذُّبابِ، فهم لشدَّة خوفِهم من افتضاحِ أمرِهم يضعون في سبيلِ القرآنِ والرسولِ صلى الله عليه وسلم والهُدَى والنورِ الذي أُنْزِلَ معه - كلَّ عقبةٍ، ويصدون الناس عنه بكلِّ حيلةٍ، ليبقى الناسُ على غبائهم وجهلِهم لا يعلمون من حقائقهم شيئًا، أو ليرضى شياطينُهم الذين يَخلُون إليهم في جحورِ الظلماتِ، ويتلقَّون عنهم وحْيَ الفسادِ والكفرِ، ومحادَّة اللهِ ورسولِه - صلى الله عليه وسلم - وضرب الذِّلَّة على العبادِ والبلادِ، وإخضاعها للعدوِّ بدون تكلُّف منه ولا ظهورٍ ليدِه، التي تحرِّك هؤلاء المتلوِّنين المنافقين بما تشاءُ وما تُرِيد. 
ولقد كان ذلك شأنَ أئمةِ الكفرِ في مكةَ والمدينةِ من المشركينَ واليهودِ، الذين اتخذوا من المنافقينَ مطايا لأغراضِهم وفسادِهم، ولا يزالُ هذا شأنَ ورثتِهم في كلِّ بيئةٍ إسلاميةٍ ممن يَلبَسُون للناسِ جلودَ الضأنِ من اللينِ، وقلوبُهم مثلُ قلوبِ الذئابِ؛ فيكون أولئك المغرورون بهم قد انسلَخوا من هدايةِ القرآنِ، وخَلَعوا عن قلوبِهم رِبقةَ الأسوةِ الحسنةِ بالإمامِ الأعظم - صلى الله عليه وسلم - ويكونون حقيقِينَ بما يُصِيبهم الله به من عذابٍ وغضبٍ، ولن يخلفَ الله وعدَه: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ * لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [النحل: 107 - 109].

قال أستاذُنا السلفيُّ، الصالح الناصح، العلامة السيِّد رشيد رضا - رحمه الله - في تفسير قولِه - تعالى - في سورةِ الأعرافِ:
{فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ} [الأعراف: 44، 45]: 
"أما بغيُ الظالمين - أي: طلبهم - أن تكونَ سبيلُ اللهِ عوجًا؛ أي: غير مستوية ولا مستقيمة، فيكون على صورٍ شتَّى: 
فأصحابُ الظلمِ العظيم - وهو الشركُ - يشوبونَ التوحيدَ بشوائبَ كثيرةٍ من الوثنية، أعظمها الشركُ في العبادةِ، ومخُّها الدعاء، فلا يتوجَّهون فيه وبه إلى الله وحدَه، بل يُشرِكون معه في التوجُّه والدعاءِ غيرَه على أنه شفيعٌ عنده، أو واسطةٌ لديه، أو وسيلةٌ إليه: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: 5]، {حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 31]، {دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [الأنعام: 161]، {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [الأنعام: 79].
بل منهم من يتوجَّهون إلى غيرِه، ويَدعُونه من دونه "من تفسير المنار نفسه"، ولا سيَّما عند الضيقِ والشدَّة، فلا يَخطر ببالِهم ربُّهم ولا يَذكُرُونه؛ ولكنهم إذا أَنكَر عليهم مُنكِر يتأوَّلون، فيقول العامي: المحسوب منسوب؛ الواسطةُ لا تُنكَر. 
ويقول المعمَّم دَعِيُّ العلم: هذا توسُّل واستشفاعٌ، لا عبادةٌ ولا دعاءٌ، وكراماتُ الأولياءِ حقٌّ خلافًا للمعتزلةِ، والأولياءُ أحياءٌ في قبورِهم، وقد فنَّدْنا دعواهم مرارًا. 
والظالمون بالابتداعِ يَبغُونَها عِوجًا، بما يَزِيدون في الدينِ من البدعِ والمُحْدَثات التي لم ترِدْ في كتابِ الله، ولا سنَّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ولا سنَّةِ الخلفاءِ الراشدين، وجمهور الصحابة.
ومستندُهم في هذه البدعِ: النظرياتُ الفكريةُ، والتأويلاتُ الجدليَّة، ومحاولةُ التوفيقِ بين الدين والفلسفةِ العقليةِ، هذا إذا كان الابتداعُ في المسائلِ الاعتقاديةِ. 
وأما الابتداعُ بالزيادةِ في العبادةِ الواردةِ والشعائرِ المشروعةِ، فمنه ما كان كاحتفالاتِ الموالدِ، وترتيلاتِ الجنائزِ، وأذكارِ المآذنِ؛ كالزيادةِ في الأذان، وكأورادِ الصوفيةِ وطُرقِهم، وما يسمُّونه أذكارًا، وما كان في تحريمِ ما لم يحرِّم الله من الزينة والطيِّبات من الرزق، أو في تحليلِ ما حرَّمه: كبناءِ المساجدِ على القبورِ، واتخاذها أعيادًا - موالد - وتشريفِها، وإيقادِ السُّرُجِ عليها، وزخرفتِها، وكسوتِها بأنواعِ الزخرفِ والزينةِ التي جذبت قلوبَ العامَّة والدَّهْماء إلى عبادتِها والطوافِ بها؛ فإن خواصَّهم يحتجُّون لذلك بآراء سقيمةٍ؛ من مقدِّماتٍ عقيمةٍ، واستحساناتٍ يُنكِرون أصلَها، ويَأخُذون بفروعِها، وعوامُّهم يقولون: قال فلانٌ من المؤلِّفين، وفعَل فلانٌ من الصوفيةِ الصالحين، ونحن لا نفهمُ كلامَ اللهِ ولا كلامَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - وإنما نفهمُ كلامَ هؤلاءِ الفحولِ، بل وُجِدَ - ولا يزال يوجد - من المعمَّمين المدرِّسين مَن يصرِّحون في دروسِهم بأنه لا يجوزُ لمسلمٍ في زمانِهم أن يعمَل بكتابِ الله ولا بسنةِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم - ولا بما نقَله المحدِّثون عن سلفِ الأمةِ الصالح، بل على كلِّ مسلمٍ أن يأخذَ بما يلقِّنه إيَّاه أيُّ عالِم يَنتَمِي إلى مذهبٍ من المذاهب المعروفة، وإن لم يَروِ ما يلقِّنه عن إمام المذهب، ولم يستدلَّ عليه بدليلٍ مبنِيٍّ على أصولِ المذهب، التي كان بها مذهًبا، كعمل أهلِ المدينةِ عند مالكٍ بشرطِه، وكونِ الإجماعِ الذي يحتجُّ به هو إجماعَ الصحابةِ دون مَن بعدهم، وهو مذهبُ داودَ، والمشهورُ عن أحمدَ، ورُوي عن أبي حنيفةَ، وكالخلاف في الاحتجاجِ بالحديث المرسَل.
والظالمون بالزندقةِ والنفاقِ يَبغُونَها عوجًا، بالتشكيك فيها بضروبٍ من التأويل، يُقصَدُ بها بطلانُ الثقةِ بها، والصدُّ عنها.
ومذاهبُ الباطنيةِ - التي أُدخِلت في الإسلامِ من منافذِ التشيُّع والتصوُّف - معروفةٌ، وقد كان لواضعي تلك التأويلاتِ من الفُرْسِ غرضٌ سياسيٌّ من إفسادِ الإسلام على أهلِه، وإحداثِ الشقاقِ بينهم فيه، وهو إضعافُ العربِ، وإزالةُ مُلكِهم؛ للتمكُّن من إعادةِ مُلْكِ فارسَ، وسلطانِ الملَّة الفارسيةِ المجوسيةِ، ثم رسَخ بالتقليدِ في طوائفَ من أجناسٍ أخرى، حتى العرب جَهِلوا أصلَه، ومن الأفرادِ مَن يحاولُ إفسادَ دينِ قومِه عليهم؛ ليكونوا مثلَه، فلا يكونُ محتقَرًا بينهم.
ومن زنادقةِ عصرِنا مَن يحاولون هذا؛ لظنِّهم أن قومَهم لا يمكنُ أن يكونوا كالإفرنجِ في حضارتِهم المادِّية إلا إذا تركوا دينَهم، مع أن المشاهَدَ أن الإفرنج يتعصَّبون لدينِهم، ويُنفِقُون الملايين في سبيلِ نشرِه. 
والظالمون في الأحكامِ يَبغُونَها عوجًا بتركِ تَحَرِّي ما أمر الله - تعالى - من التزامِ الحقِّ، وإقامةِ ميزان العدل، والمساواة فيهما بين الناسِ بالقسط، بألا يُحَابَى أحدٌ لعقيدتِه أو مذهبِه، ولا لغناه أو قوَّته، ولا يُهضَم حقُّ أحدٍ لضعفِه أو فقرِه، ولا لفسقِه أو كفرِه: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8].
بل منهم مَن بَغَى هذه الشريعةَ العادلةَ المعتدلةَ عِوَجًا في أساسِ نظامِها، وأصولِ أحكامِها، فجعَل حكومتَها من قَبيلِ الحكوماتِ الشخصيةِ ذات السلطةِ الاستبدادية.
والظالمون بالغُلُوِّ فيها جَعَلوا يسرَها عسرًا، وسَعَتها ضِيقًا وحرجًا، وزادوا على ما شَرَعه الله من أحكامِ العباداتِ والمحظوراتِ والمباحاتِ أضعافَ ما أنزله اللهُ في كتابِه، وما صحَّ من سنَّةِ رسولِه، مما ضاقت به مطوَّلات الأسفارِ، التي تَنقَضِي دون تحصيلِها الأعمارُ. 
ومنهم مَن جعَل غايةَ الاهتداءِ بها الفقرَ والمهانةَ، والذِّلةَ والاستكانةَ، خلافًا لِما نطَق به الكتابُ من عزَّة المؤمنين، وكونِهم أَوْلَى بزينةِ الدنيا وطيِّباتها من الكافرين: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 32].
فهذه أمثلةٌ لمن يبغونَها عِوجًا من المنتمين إليها والمدَّعين لهدايتِها، وأما أعداؤها الصرحاءُ، فهم يَطعَنون في كتابِ الله، وفي خاتمِ رسلِه - صلى الله عليه وسلم - جهرًا؛ بما يَخلُقون من الإفكِ، وما يُحَرِّفون من الكَلِم، وما يَختَرِعون من الشبهات، وما ينمِّقون من المشكِّكات، وأمرُهم معروفٌ، وأَجْرَؤهم على البهتانِ والزورِ وتعمُّد قلبِ الحقائقِ، فريقانِ: 
• دُعَاةُ النصرانيةِ الطامعون في تنصيرِ المسلمينَ، الذين اتَّخذوا هذه الدعوةَ حرفةً عليها مدارُ رزقِهم.
• ورجالُ السياسةِ الاستعماريُّون، الطامعون في استعبادِ المسلمينَ، واستعمارِ بلادِهم، وكلٌّ من الفريقين ظهيرٌ للآخرِ"؛ اهـ.
أقول: وقد اكتوى المسلمون بلظَى هذا الصدِّ عن سبيلِ اللهِ، والأخذِ في الطرقِ المُلتَويةِ العَوْجَاء؛ فلعلَّهم بعد هذه التجاربِ يُفِيقُون من غفلتِهم، ويَثُوبُون إلى رشدِهم، ويَعُودُون إلى الاستضاءةِ بكتابِ اللهِ وهَدْي رسوله - صلى الله عليه وسلم - فيكون لهم من الفلاحِ ما كان لسَلَفِهم الأولين.
هدانا الله وإيَّاهم إلى صراطِه المستقيم(
). 
• قول اللهِ - جل ذكره -: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [إبراهيم: 4].
{بِلِسَانِ قَوْمِهِ}؛ أي: لغتِهم التي يفهمونَها ويعبِّرون بها عمَّا في نفوسِهم، ويَتَخاطَبون بها بينهم؛ ليبيِّن لهم ما هم بحاجةٍ إليه في معاشِهم ومعادِهم، ويبيِّن لهم ما يَجِب أن يتَّقوه ويَحذَروه مما يُرْكِسهم في حمأةِ البهيمية القذرة، ويَستَوجِب سخَطَ اللهِ عليهم، وردَّهم إلى أسفلِ سافلينَ في الدنيا والآخرةِ.
اقتضت رحمةُ اللهِ وحكمتُه أن يبعثَ الرسلَ في قومِهم بلغتِهم ولسانِهم؛ ليبيِّنوا لهم ما نُزِّل إليهم، وليُقِيموا حجَّة اللهِ عليهم، فإذا بَلَّغ الرسولُ ما أُنزِلَ إليه من ربِّه، وخَاطَب الناسَ به خطابًا يفهمونَه ويَعقِلونه - يكونُ بذلك قد أدَّى واجبَه الذي أَلزَمَه به ربُّه، وليس له بعد ذلك من أمرِ القلوبِ شيءٌ؛ فإن القلوب بيدِ اللهِ وحدَه {فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ} [إبراهيم: 4]، ممن كفَر بنعمةِ الله في إنسانيته، فلم يَشكِر اللهَ على سمعِه ولا على بصرِه ولا على قلبِه، بل انسلَخ من هذه الإنسانية بالتقليدِ الأعمى لآبائِه وسادتِه وكُبَرائه، أو غَلَبه هواه وعبادتُه للدنيا، ورياستُها، ومتاعُها القليل، فأَكَل قلبَه الحقدُ والحسدُ، فزَاغَ بهؤلاءِ تقليدُهم وحقدُهم عن الصراطِ السوي: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [الصف: 5]. 
فَسَقُوا عن سننِ اللهِ الكونيةِ، ونظامِه الحكيمِ في الإنسانية، وفَسَقُوا وتَمَرَّدوا عن آياتِه العلميةِ، {وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}، ممن عَرَف نعمةَ الله فشَكَرها وقَدَرها، وانتَفَع بآياتِ اللهِ الكونية والعلميةِ: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ } [محمد: 17].
• {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [إبراهيم: 4]: الغالبُ القاهرُ فوق عبادِه، الذي يَغضَب لحِمَاه، ويَغَارُ أعظمَ الغَيرةِ على آياتِه وسننِه وفطرتِه. 
• {الْحَكِيمُ}: المُنَزَّه عن العبثِ واللَّعِب، والذي لا يكونُ شيءٌ من فعلِه إلا في موضعِه الذي لا يصلحُ إلا له؛ فيضعُ الإضلالَ والإزاغةَ في موضعِها من النفوسِ، التي هي أهلٌ لها، ويضعُ الهدايةَ في موضعِها من النفوسِ، التي هي لها أهلٌ، ولقد قَضَت حكمةُ اللهِ ورحمتُه بالناس أن يرسِل إليهم هؤلاءِ الرسلَ في كلِّ زمنٍ، ليُخْرِجُوهم من الظلماتِ إلى النور، ويَهْدُوهم إلى صراطِ اللهِ العزيز الحميد، ولتقومَ حجَّة اللهِ على الناسِ في كلِّ زمنٍ؛ فإنه ما خُلِق الإنسانُ إلا ليَعرِف اللهَ ونعمتَه عليه، فيَشكُرها بإخلاصِ العبادة له، والاستقامةِ على صراطِه المستقيمِ في دينِه ودنياه، وكان كلُّ رسولٍ يُبعَث إلى قومِه خاصَّة، وقد يكونُ في الوقتِ الواحدِ رسولانِ وعدَّة رسلٍ، بل في الأمّةِ الواحدةِ رسولانِ وأكثرُ، على قدرِ طاقةِ الرسلِ، وعلى قدر حاجةِ الأمّةِ، واللهُ يعلمُ أنه سيخلقُ للناسِ من أسبابِ القربِ والاتصال بسرعةِ المواصلاتِ البريَّةِ والبَحْريةِ والهوائيةِ، والمخاطبةِ بالتليفون والتلغراف والراديو وغير ذلك مما سيُحدِثه الله في الأرض - ما أصبح به العالَم كأسرةٍ واحدةٍ، يستمعُ المصريُّ في غرفةِ نومِه ومكتبِه إلى حديث الأمريكي أو الهندي أو الصيني، وقد يكلِّمه وهو يرى صورتَه ماثلةً أمامه "بالتليفزيون"؛ مما يَجعَله جليسَه في مَخدعِه ومكتبِه. 
من أجلِ ذلك الاتصالِ والارتباطِ، بَعَث الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - للناسِ كافَّة بشيرًا ونذيرًا، وأنزل عليه القرآنَ جامعًا لكلِّ أنواعِ الهُدَى والرحمة، ومتناولاً كل شؤونِ الحياةِ بأقومِ أسبابِ الإصلاحِ والتهذيب، ليَخرُجوا في كلِّ وقتٍ ومكانٍ من ظلماتِ جهلِهم وظلمِهم لأنفسِهم - باتِّباعِ أهوائهم وشهواتِهم البهيمية - إلى نورِ الإيمانِ الصحيحِ والعملِ الصالحِ، والخُلقِ الكريمِ، والتعاونِ على البرِّ والتقوى والمحبةِ، والإخاءِ الصافِي الذي لا تعكِّره أطماعٌ، ولا أهواءٌ، ولا شهواتٌ؛ لأن الجميعَ يؤمِنُ - في ظلِّ هذا الهدى - بأن الرزقَ مكفولٌ من الرزَّاق ذي القوَّة المتين، وأن السَّعْي إليه إنما هو لعمارةِ الأرض وإصلاحِها، لا لإفسادِها وسفكِ الدماءِ، وأن الحياةَ الدنيا متاعٌ قليلٌ، وأن الآخرةَ هي دارُ القرارِ، وأننا ما خُلِقنا لهذه الدارِ، وإنما خُلِقنا فيها لنَعبُرَ على قنطرتِها إلى الدارِ الباقيةِ، دارِ القرارِ والخلود، ومن أجلِ هذا أَوجَد الله للإنسانيةِ في البقيةِ الباقيةِ من حياتِها الشرائعَ على لسانِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - وخاطب الناسَ بهذه الرسالةِ والشرائعِ الواحدةِ؛ لأنهم في الواقعِ أصبحوا أسرةً واحدةً، لو أنهم آمَنوا بها وعَمِلوا على تنظيمِها على أساسِ هذه الشريعةِ الواحدةِ؛ لنَعِمَوا بسعادةٍ وحياةٍ طيبةٍ، طالما حَلموا بها، وضَرَبوا في بَيْدَاءِ الأهواءِ، وأَوقَدوا نيرانَ الحروبِ المُستَعِرَة، ثم عَقَدوا المؤتمراتِ، واتَّخذوا القراراتِ، وجَمَعوا النظرياتِ، يَسعَون إلى هذه الحياةِ الطيبةِ، ولكنهم لا يَلبَثُون أن يَجِدوا الخيبةَ والخسرانَ قد ملأا أيديهم، وشعروا أن البؤسَ والشقاءَ محيطٌ بهم من كلِّ ناحيةٍ، والاضطراب والقلق يملأان نفوسَهم، وظلمات الهمومِ والأحزانِ تُقِضُّ مضاجعَهم، ثم يَضرِبون - مرَّة أخرى - في بَيْدَاء الأهواءِ يَبحَثون عن سبيلٍ لطِيب الحياةِ وسلامِها وأمنِها، فيَدُورون حولَ أنفسِهم، ويَعُودون من حيثُ بَدَؤوا. 
وهكذا هم يتخبَّطون في بَيْدَاء ظلمِهم ومتاهةِ بَغْيهم، وصَحَارى غَيِّهم، لا يَخرُجون من شقاءٍ إلا إلى ما هو شرٌّ منه، ولا يَخرُجون من نكدٍ إلا إلى ما هو أنكدُ منه، ولا يَكَادُون يَضَعون أوزارَ حربٍ إلا لإيقادِ حربٍ أشدَّ هولاً من التي قبلها، لا يَهتَدون أبدًا إلى طِيب الحياةِ وأمنِها، ولن يَجِدوا إلى ذلك سبيلاً إلا إذا آمَنوا بهذه الرسالةِ العامَّة، واهتَدَوا بسراجِها المنيرِ، واتَّبعوا كتابَ اللهِ، وبيانَ رسولِه - صلى الله عليه وسلم - واستقاموا على ذلك؛ علمًا، وعملاً، واعتقادًا، وخُلقًا، وحُكمًا: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} [النور: 52].

ما أرسَل الله رسولاً إلا بلسانِ قومِه ولغتِهم؛ ليخاطبَهم بما يَفهَمون، ويَفهَم عنهم ما يَقُولون وما يَعمَلون؛ ليبيِّن لهم الحقَّ من الباطلِ، والهُدَى من الضلالِ، ويرشدَهم بما يوحَى إليه إلى ما به يَسعَدون في الدنيا والآخرةِ. 
ما أرسَل اللهُ من رسولٍ إلا بلسان قومِه؛ لأن اللهَ ما أرسَل رسولاً إلا ليطاعَ ويُتَّبعَ فيما رَسَمه للناسِ بما يوحي إليه ربُّه من سبيلِ الحياةِ وطريقِها المستقيم، ولن تتحقَّق هذه الطاعةُ، ولن يكونَ هذا الاتِّباعُ إلا إذا فَهِمهم وفَهِموه، وخَاطَبهم بما يَعرِفون ويَفهَمون. 
ما أرسَل اللهُ من رسولٍ إلا في قومِه وبلسانِهم؛ ليكونَ له من قومِه عصبةٌ قويةٌ، تؤمِن به عن علمٍ به وفَهْمٍ له، وبينةٍ تشدُّ عضدَه وتؤيِّده، وتقومُ معه؛ عونًا له على إبلاغِ دعوتِه، وإنقاذِ الناسِ بنورِ هدايتِه، ثم يكونون بعد موتِه هم حملةَ رسالتِه، والمبلِّغين لسنَّتِه، والداعين لدينِه، حتى تَبقَى حجةُ اللهِ قائمةً، وتستمرَّ شمسُ رسالتِه مشرِقةً، تفيضُ على الناسِ ما فيه أطيبُ الحياةِ. 
اختار اللهُ العليمُ الحكيمُ رسولَه الخاتمَ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - من الأمةِ العربيةِ؛ لأنها - وإن كانت تتساوى مع بقيةِ الأممِ في الارتكاسِ في الشركِ والوثنيةِ، والوقوعِ تحت سلطانِ التقليدِ الأعمى الذي قَتَل الإنسانية، والانغماسِ في الفواحشِ ما ظهر منها وما بَطَن، والإثم والبغي بغيرِ الحقِّ - إلا أنها مع ذلك كلِّه كانت الخِيرةَ من الناسِ في هذا الوقتِ، بما حَفِظت من صفاتِ الرجولة؛ شهامةً، وحميَّةً، وإباءً للضيمِ، وصيانةً للحريم، وقيامًا بحقِّ الجوارِ، ثم بعد هذا - وفوق هذا - حفظًا للأنسابِ، وربطًا لوشائجِ القُربَى، وتوثيقًا لعُرَى العصبيةِ، وإن كان ذلك في غلوٍّ وإسرافٍ، لكن ذلك كان أيسرَ على القرآنِ والرسولِ - صلى الله عليه وسلم - أن يُزِيلَه ويطهِّر النفوسَ منه، مما كانت الأمم الأخرى ملوَّثةً به من الانحلالِ والخنوثةِ، ومن ارتكاسِ العقولِ في ظلماتِ الفلسفةِ القاتلة، والجدلياتِ في أمورٍ لا تَمُتُّ إلى الحقيقة بسبب. 
وفى الحديثِ - الذي رواه مسلم -: ((إن اللهَ نَظَر إلى الناسِ، فَاصطَفَى منهم إبراهيمَ، ثم نَظَر إلى ولدِ إبراهيمَ، فَاصطَفَى منهم إسماعيلَ، ثم نَظَر إلى ولدِ إسماعيلَ فَاصطَفَى كنانةَ، ثم نَظَر إلى كنانةَ، فَاصطَفَى منهم قريشًا، ثم نَظَر إلى قريشٍ، فَاصطَفَى منهم هاشمًا، ثم نَظَر إلى بنِي هاشمٍ، فَاصطَفَانِي منهم، فأنا خيارٌ من خيارٍ من خيارٍ من خيارٍ))(
).
إذًا فقد اصطفى اللهُ العربَ؛ ليَصطَفِيَ منهم خاتَمَ رسلِه - صلى الله عليه وسلم - ثم نشَّأهُ بينهم في كلِّ أطوارِ نشأتِه؛ ليكونوا على بينةٍ من أمرِه، وأعرفَ الناسِ به، فعَرَفوه من طفولتِه إلى بِعثتِه ما ضلَّ وما غَوَى، ولا عابوه بشيءٍ مما كان شبابُهم وشيوخُهم يتمرَّغون فيه من رذيلةٍ وسَفَهٍ، حتى كانوا لا يَدْعُونه إلا الأمين، ولم يكن يشاركُه في هذا اللقب أحدٌ. 
فلمّا زالت عن عقولِهم غشاوةُ التأثرِ بالرؤساءِ الذين كانوا يَحسُدونه على ما آتاه اللهُ من فضلِه، وكانوا لهذا الحسدِ يعملونَ جاهدينَ على تشويهِ حقِّه، والحيلولةِ بين الناسِ وبينه، فلما قتَلهم اللهُ في بدرٍ وغيرِها، وزالت هذه العقباتُ - رجَع العربُ إلى صوابِهم، واستيقظَ في نفوسِهم ما كانوا يَعرِفون به محمدًا؛ فسارعوا إلى اتِّباعِه والإيمانِ به، ثم كانوا أحرصَ الناس على تأييدِه ونصرِه في حياتِه وبعد موتِه؛ لأنهم قَدَروا نعمةَ الله عليهم في هذه الرسالةِ المباركةِ، التي أكرمهم الله بها، وأشرقت شمسُها من بينهم؛ لتوقظَ العالَم وتُحيِيَه بأشعتِها القوية. 
والذي لا شكَّ فيه أن أولئكَ الرؤساءَ الذين عَادَوه وحَسَدوه، لم يكونوا يَصْدُرون في عداوتِه وحسدِه عن الجهلِ بفضله، ولا اشتباهٍ في أمرِه، إنما كانوا يَصدُرون عن قلوبٍ رَأَت محمدًا، وقد سَمَت به رسالتُه إلى علياءَ لن ينالوها، ورفعة اللهِ إلى عزةٍ قعساءَ، ما لهم إليها من سبيل؛ لأنها هبةُ اللهِ وفضلُه. 
لذلك يقولُ - زعيمُ أعدائه وحسَّاده - أبو جهلٍ: "كنَّا وبنو هاشمٍ كفَرَسَي رِهَانٍ: يُطْعِمون فنُطعِم، ويُكرِمون فنُكرِم، حتى إذا قالوا: منا نبِيٌّ، فأنَّى لنا بهذا؟ واللهِ لا نُقِرُّ لهم بها".
ذلك أن أبا جهلٍ وشيعتَه من حزبِ الشيطانِ - لعنهم الله - عَرَفوا القرآنَ، وفَهِموه، وعَلِموا أنه من عندِ اللهِ لا من عندِ البشرِ، وأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - سيكتسح حقُّه باطلَهم، وأنه سيهزُّ العالَم كلَّه بهذا الدين الجديد، هزةً يَبقَى ذكرُها إلى آخرِ الدهر - فحسدوه لذلك الشرفِ الذي أكرمه الله به، وبَغَوا عليه لهذا الحقدِ الذي كان يأكلُ قلوبَهم، ومن ثَمَّ تعرفُ السرَّ في مسارعةِ العربِ إلى الإيمان بالرسولِ - صلى الله عليه وسلم - وتفانيهم في تأييدِه ونصرِه، في حياتِه وبعد موته، وتعرفُ السرَّ في دخولِ أممِ الغربِ في الإسلام حين جاءهم به أولئك العربُ محاطًا بهالةٍ من إيمانِهم وصدقِهم، وكريمِ أخلاقِهم، وتحرِّيهم العدل والرحمة مع الأبعدين والأقربين، فقَارَنوا بينه وبين ما هم عليه من انحلالٍ وفسوقٍ وفسادٍ وظلمٍ؛ فدَخَلوا في دين الله أفواجًا.
يدلُّ على ما قلنا من اصطفاء الله واختياره: ما روى رَزِينٌ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "منَ كان مستنًّا فليَستَنَّ بمَن قد مات؛ فإن الحيَّ لا تؤمَن عليه الفتنةُ، أولئك أصحابُ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - كانوا أفضلَ هذه الأمَّةِ، أبرَّها قلوبًا، وأعمقَها علمًا، وأقلَّها تكلفًا، اختارهم الله لصحبةِ نبيه - صلى الله عليه وسلم - ولإقامةِ دينِه، فَاعَرِفوا لهم فضلَهم، واتَّبِعوهم على آثارِهم، وتمسَّكوا بما استطعتم من أخلاقِهم؛ فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم".
ومن أوضحِ ما يدلُّ على أن هذا الاصطفاءَ لم يكن عبثًا، وإنما كان عن أهليةٍ فضَّلهم اللهُ بها: ما ظهَر من آثارِ هذه الأهليةِ في حياة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد موتِه. 
وما يرويه ابنُ جَرِير الطبري في التاريخ، عن موقف المسلمين - بقيادة سعد بن أبي وقَّاص - من الفرسِ؛ لهو صورةٌ مصغَّرةٌ لهذه الأمّة الكريمةِ، تصوِّر لك العزَّةَ والشهامةَ والثباتَ، أمامَ الخوَرِ والاضطرابِ المُسَرْبَل بالحريرِ والذهبِ، والغارقِ في بحرٍ من التَّرَفِ والغرور، وهذه القصةُ تعتَبَر وصفًا شاملاً لِما حَصَل قبل موقعةِ القادسية، وهي طويلة لا يَحتَمِلها نطاق المجلةِ؛ فليرجِع إليها مَن شاء. 
ولكن طولَها لا يَمنَعُنا من إيرادِ موقفٍ رائعٍ من مواقفِها حَدَث بين النعمان بن مُقرِّنٍ - وكان على الوفدِ، الذي انتُدِب لمفاوضة ملك الفُرْس - وبين هذا الملك، فقد قال الملك لترجمانِه: "سَلْهُم ما جاء بكم، وما دعاكم إلى غزونا، والولوع ببلادِنا؟ أمن أجلِ أنَّا أَحجَمناكم وتَشَاغَلنا عنكم، اجتَرَأتم علينا؟"، فقال لهم النعمان بن مُقرِّنٍ: "إن شِئتُم، أجبتُ عنكم، ومَن شاء آثرتُه، فقالوا: بل تكلَّم، وقالوا للملكِ: كلامُ هذا الرجل كلامُنا، فتكلَّم النعمان، فقال: إن اللهَ رَحِمنا؛ فأَرسَل إلينا رسولاً يدلُّنا على الخيرِ ويأمرُنا به، ويعرِّفنا الشرَّ ويَنهَانا عنه، ووَعَدنا على إجابتِه خيرَ الدنيا، فلم يدعُ إلى ذلك قبيلةً إلا صاروا فرقتين: فرقة تقاربُه، وفرقة تباعدُه، ولا يدخلُ معه في دينِه إلا الخواصُّ، فمَكَث بذلك ما شاء الله أن يَمكُث، ثم أمره الله أن ينبِذَ إلى مَن خالفه من العرب؟ وبدأ بهم ففعل، فدَخَلوا معه جميعًا على وجهين: مُكْرَهٍ عليه فاغتبط، وطائعٍ أتاه فازداد. 
فعَرَفنا جميعًا فضلَ ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوةِ والضِّيقِ، ثم أمرنا أن نبدأَ بمن يَلِينا من الأممِ، فنَدعُوهم إلى الإنصافِ، فنحن نَدعُوكم إلى دينِنا، وهو دينٌ حسَّن الحسنَ، وقبَّح القبيحَ كلَّه؛ فان أَبَيتُم فأمرٌ من الشرِّ هو أهونُ من آخرَ شرٍّ منه: الجزية، فإن أبيتم، فالمناجزة، فإن أجبتُم إلى دينِنا خلَّفنا فيكم كتابَ الله، وأقمناكم عليه على أن تَحكُموا بأحكامِه، ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم، وإن اتَّقيتمونا بالجِزْيَة، قَبِلنا ومَنَعناكم، وإلا قاتلناكم، فأغلظ الملِك يَزْدَجِرْد في الجواب - وكان سَيِّئَ الأدبِ - في كلامٍ طويلٍ أجابه عنه المغيرةُ بن زُرَارةَ، شارحًا له نعمةَ اللهِ عليهم بإرسالِ هذا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكيف أَنقَذهم من ضيقِ الشقاءِ إلى بحبوحةِ السعادة، وكيف نفَّذ خليفتاه من بعدِه أمرَه حتى انتهى بالمسلمين الأمرُ إلى غزوِ هذه البلاد - إلى أن قال -: فَاختَر إن شئتَ الجِزْيَةَ عن يدٍ وأنت صاغرٌ، وإن شئتَ فالسيفَ، أو تُسلِم فتُنَجِّي نفسَك، فقال يَزْدَجِرْد: أَتَستَقبِلني بمثل هذا؟ فقال: ما استقبلتُ إلا مَن كلَّمني، ولو كلَّمني غيرُك لم أستَقبِلْك به، فقال: لولا أن الرسلَ لا تُقتَل لقتلتُكم، لا شيءَ لكم عندي.
ثم قال: ائتوني بوقرٍ من ترابٍ، فقال: احملوه على أشرفِ هؤلاءِ، ثم سُوقُوه حتى يخرجَ من بابِ المدائنِ، ارجِعوا إلى صاحبِكم، فأَعلِموه أني مرسِل إليكم "رُسْتُم"، حتى يدفنَكم ويدفنَه في خندقِ القادسية، وينكل به وبكم من بعدُ، ثم أورده بلادَكم حتى أَشغلَكم في أنفسِكم بأشدَّ مما نالكم من "سابور"، ثم قال: مَن أشرفُكم؟ فسكت القومُ، فقال عاصم بن عمروٍ - وَافتَات ليأخذَ التراب -: أنا أشرفُهم، أنا سيِّد هؤلاءِ، فحمِّلنيه، فقال: أكذلكَ؟ قالوا: نعم، فحَمَله على عنقِه، فخرج به من الإيوانِ والدارِ، حتى أتى راحلتَه، فحَمَله عليها، ثم انجذب في السير حتى أَتَوا به سعدًا - وسبقهم عاصم - فقال: بشِّروا الأميرَ بالظَّفَرِ، ظَفِرنا إن شاء الله، ثم مَضَى حتى جعلَ الترابَ في الحِجرِ، ثم رَجَع فدَخَل على سعدٍ، فأَخبَره الخَبَر، فقال: أَبشِروا؛ فقد - واللهِ - أعطانا الله أقاليد مُلكِهم".
فهذه صورةٌ صغيرةٌ تعرف منها قوَّة يقينِ هؤلاءِ، وصدْقَ إخلاصِهم وتضحيتَهم؛ لأنهم عَرَفوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفَهِموا عنه رسالتَه؛ فتَغَلغَلت في نفوسِهم، واصطبغوا بها، فأين لنا اليوم مثلُ هذه المعرفة والفهمِ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولرسالتِه؛ ليكونَ من ثمرةِ ذلك قوَّة الأخلاق والتضحية بالنفس والمال؟
وخذ لك صورةً أخرى لوُلاةِ هؤلاءِ وقَادَتِهم:
لَمَّا أراد عمرُ بن الخطاب فتْحَ العراقِ، ووقع الاختيار على سعدِ بن أبي وقَّاص؛ ليكونَ هو القائدَ - دَعَاه عمر، وقال له: يا سعدُ، لا يغرنَّك من اللهِ أن قيل: خالُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبُ رسولِ الله؛ فإن اللهَ لا يَمحُو السيئَ بالسيئ، ولكنه يَمحُو السيئَ بالحسنِ؛ فإن الله ليس بينه وبين أحدٍ نسبٌ إلا طاعته، فالناس - شريفُهم ووضيعُهم - في ذاتِ الله سواءٌ، الله ربُّهم وهم عبادُه، يتفَاضَلون بالعافيةِ، ويُدرِكون ما عنده بالطاعةِ، فانظر الأمرَ الذي رأيتَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه منذ بُعِث إلى أن فَارَقناه؛ فَالْزَمه، فإنه الأمر، هذه عظتي إيَّاك، إن تركتَها ورغبتَ عنها حَبِط عملُك، وكنتَ من الخاسرين".
نسألُ الله أن يُحْيِيَ في المسلمينَ معرفةَ ربِّهم وكتابِه ورسولِه، وأن يجعلَهم مثل أولئك المسلمين السابقين(
).
• قول الله - جل ذكره -: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [إبراهيم: 5].
يعني: كما أرسَل الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالقرآنِ بلسانٍ عربي مبينٍ ليخرجَ الناسَ من الظلماتِ إلى النور، فكذلك قد أرسَل موسى إلى قومِه بالآياتِ البيِّنات المعجزاتِ، من العصا واليدِ، والآياتِ العلمية التشريعيةِ في التوراةِ، آمرًا له ومهيئًا له بهذه الآياتِ: أن يخرج قومَه الذين أرسل إليهم من المصريين والإسرائيليين من ظلماتِ الجهلِ والشركِ، والذلِّ، والصغارِ، والعبوديةِ لفرعونَ، بكفرِهم بآياتِ اللهِ ونعمِه في أنفسهم وفي الآفاقِ - إلى نورِ العلمِ والهُدَى والإيمانِ، وتقديرِ نعمِ الله وآياتِه وشكرِها، والانتفاعِ بها في تزكيةِ أنفسِهم، وتنميتِها وإعلائها إلى درجاتِ العزَّة والكرامةِ، التي هيَّأ الله منازلَها للإنسانيةِ الكريمةِ. 
• وفي قولِه - تعالى - لمحمدٍ - صلى الله عليه وسلم -: {لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} [إبراهيم: 1]، وقولِه لموسى - صلى الله عليه وسلم -: {أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} [إبراهيم: 5]؛ دليلٌ واضحٌ أن رسالةَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - عامَّة نافعةٌ مُصلِحةٌ للناسِ جميعًا إلى آخر الدهر، لن يأتي من الله ما ينسخُها فضلاً عن الناس؛ لأن كتابَها مهيمنٌ وحاكمٌ على كلِّ الكتبِ السابقةِ واللاحقةِ في الدينِ والقانونِ، وهي مهيمنةٌ وحاكمةٌ على كلِّ حُكمٍ وتشريعٍ سماويٍّ أو أرضيٍّ سابقٍ أو لاحقٍ، بحيث يجبُ ردُّ كلِّ ذلك إلى كتابِها ورسولِها في كلِّ وقت لمن ينصحُ لنفسِه، ويحبُّ لها النجاةَ من عذابِ اللهِ وسخَطِه في الدنيا والآخرة. 
وإن شريعةَ موسى ورسالتَه كانت مؤقتةً لقومِه خاصَّة، وقد جاء بعدها من شريعةِ عيسى ومحمد ما نسخها وأبطَل العملَ بها والتحاكمَ إليها، بل إن اليهودَ أنفسَهم أَبطَلوها وأَلْغَوا العملَ بها والتحاكمَ إليها بـ"التلمود" و"المشنا"، وغيرها مما وضعوا من الكتب التي طَغَت على التوراةِ؛ فأَنْسَتهم لفظَها ومعناها، بل بغَّضت إليهم اللهَ وكتبَه ورسلَه وشرائعَه؛ وحبَّبت إليهم الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ، وإيقادَ نارِ العداوةِ والبغضاء بين الناسِ، والسعيَ في الأرضِ بكلِّ فسادٍ. 
• وقولُ اللهِ - تعالى - لمحمد - صلى الله عليه وسلم -: {لِتُخْرِجَ النَّاسَ} [إبراهيم: 1]؛ فيه من سهولةِ اللفظِ وسلاستِه، ويُسرِ النطقِ به - ما يدلُّ على حسنِ استعدادِ الذين بُعِث لهدايتِهم وإنارةِ بصائرهم، ويدلُّ أيضًا على كمالِ شخصِه - صلى الله عليه وسلم - بأنواعِ الكمالات العلميةِ والعمليةِ والخُلقيةِ، وأن للقدوةِ به - صلى الله عليه وسلم - أثرًا كبيرًا في هذا الهُدَى والإيمان والاستنارةِ. 
• أما قوله - تعالى -: {أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ} [إبراهيم: 5]؛ ففيه من شدَّة اللفظِ في أنه بصيغةِ الأمر، والنطقُ به شديدٌ يحتاجُ إلى قوَّة وجهدٍ - ما يدلُّ على بلادةِ الذين أرسِل إليهم موسى، وقسوةِ قلوبهم، وكثافةِ الأكنَّة وغِلَظِ الأغلافِ على بصائرِهم، وخمولِهم بطولِ استكانتِهم للذلَّةِ والصَّغَار، ورِضَاهم بالمسكنةِ تحت سلطانِ فرعونَ وآلِه، الذين كانوا يقتلون أبناءهم ويَسْتَحْيُون نساءهم، ويدلُّ لهذا أيضًا: ما اشتهر به موسى - صلى الله عليه وسلم - من قوَّة الجسم، وشدَّة البطش، وسرعةِ الحدَّةِ، وأنه إذا غَضِب لا يقومُ لغضبِه أحدٌ منهم، حتى أخوه هارون، وأنه مع ذلك كانت معجزتُه الظاهرةُ: العصا، وفي العصا من المعاني ما فيها. 
كلُّ ذلك يناسبُه قولُ اللهِ - تعالى -: {أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} [إبراهيم: 5]، وقد تقدَّم معنى الظلماتِ والنورِ، ويناسبُه أيضًا قولُه - تعالى -: {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ} [إبراهيم: 5].
وفيه وعيدٌ شديدٌ، وتخويفٌ من شدَّة بطشِ اللهِ وعظيمِ غضبِه، وسخطِه على القومِ الكافرين.
"وأيام الله"، يُرَاد منها: الحوادثُ العظامُ البارزةُ التي لعظمِها وشدَّةِ وقعِها لا تُنسَى، بل يؤرَّخ بها، وذلك معروفٌ عند العرب.
ولقد كان للهِ أيامٌ، كان فيها من حادثاتِ بأسِه وانتقامِه في بني إسرائيل ومَن قبلهم؛ لظلمِهم وكفرِهم بآياتِ اللهِ الكونية والعلمية. 
وكان للهِ كذلك أيامٌ، كان فيها من حادثاتِ نعمِه ورحمتِه، وتأييدِه ونصرِه لأنبيائه والمؤمنين - ما ينبغي أن يذكرَ دائمًا فلا يُنسَى، وأن تؤخَذ منه العَبِر؛ لأن سنتَه - سبحانه - لا تتغيَّر، فإنه لا يُعَاقِب ولا يَنتَقِم من الأممِ والأفرادِ، إلا بكفرِهم وأعمالِهم، ولا يؤيِّد ويَنصُر الأممَ والأفرادَ كذلك إلا بإيمانِهم واستقامتِهم على صراطِه المستقيم، وتلك حكمةُ اللهِ البالغةُ، التي لا تبديلَ لها ولا تغييرَ؛ ولذلك قال: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ} [إبراهيم: 5]، وأدلَّةً واضحاتٍ على عدلِ الله وحكمتِه، {لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [إبراهيم: 5]؛ أي: لكلِّ مؤمنٍ باللهِ وآياتِه، بسنّتِه وعدله، وحكمته ورحمته؛ فإن الإيمانَ مَبنَاه على الصبرِ والشكرِ؛ لأن العبدَ مُمتحَنٌ بكلِّ ما يُنعِم الله به عليه في نفسِه؛ من السمعِ والبصرِ والفؤادِ، والعافيةِ والقوةِ، والذكورةِ والأنوثةِ، والمالِ والولدِ، وما يسخَّر له في السماءِ والأرضِ، فإذا هو عَقَلَ عن اللهِ حكمتَه ورحمتَه، ونزَّه الله عن اللعبِ والعبثِ في خلقه؛ لأنه العليمُ الحكيمُ - كان ذلك عن صبرٍ وضبطٍ لنفسِه، وقوَّة حزمٍ منه، وصدق إرادة، وكمال إنسانيتِه، ونفاذ بصيرةٍ، وسلامةِ عقلٍ وفطرةٍ، فيدعوه ذلك إلى شكرِ أَنعُمِ الله كلِّها عليه، بعد أن يراها بعينِ التقدير والإكبار، فيَعرِف للهِ فضلَه وإحسانَه، وكلما تمكَّنت فيه ملَكةُ التفكرِ لآياتِ الله الكونية والتدبُّر لآياته العلمية، كلما عَظُمَت في نفسِه نِعمُ اللهِ عليه، في شخصِه وفيما سخِّر له، فازداد صبرًا، ولها شكرًا؛ فكان صبّارًا شكورًا - والصبَّار: العظيمُ الصبرِ، والشكور: العظيمُ الشكرِ - وكلما عَظُم صبرُه، وعَظُم شكرُه؛ قَوِي إيمانُه باللهِ وآياتِه وسننِه، التي تجري على مقتضى العدلِ والحكمة والرحمة، فلا ينسى من آياتِ الله آيةً، ولا من أيامِ الله يومًا، فلا يزالُ في ذكرٍ وصبرٍ وشكرٍ.
وفي سورة الشورى:
{وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ * وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ * وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ * وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ * وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ * إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [الشورى: 27 - 33].
 وقد ذكر الله الصبرَ في القرآنِ قريبًا من مائةِ مرة.
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مدارج السالكين "ج2ص87":
ولهذا كان الصبرُ من الإيمانِ بمنزلةِ الرأسِ من الجسدِ، ولا إيمانَ لمن لا صبرَ له، كما أنه لا جسدَ لمن لا رأسَ له، قال عمرُ بن الخطاب: خيرُ عيشٍ أَدرَكناه بالصبرِ، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديثِ الصحيحِ أنه: ((ضياءٌ))، وقال: ((مَن يتصبَّر يصبِّره الله))(
)، وفي الحديثِ الصحيحِ: ((عجبًا لأمرِ المؤمنِ، إن أمرَه كلَّه له خيرٌ - وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن - إن أصابته سرَّاءُ شَكَر؛ فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرَّاء صبَر؛ فكان خيرًا له))(
)، وقال - صلى الله عليه وسلم - : ((ما أُعطِي أحدٌ عطاءً خيرًا له وأوسعَ من الصبرِ))(
) (
).
• قول الله - جل ذكره -: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ * وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ} [إبراهيم: 6 - 8].
أصل "السَّوْم": الذهابُ في ابتغاءِ الشيء، فهو لفظٌ لمعنًى مركَّب من الذهابِ والابتغاءِ، فمعنَى {يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ}؛ أي: يَذهَبون في تعذيبِكم أسوأَ العذابِ كلَّ مذهبٍ، ويبتغون لكم منه كلَّ لونٍ ونوعٍ. 
و"البلاء": أصلُه من: بَلِي الثوب إذا خَلُق؛ لطولِ ما لُبِس. 
والبلاءُ: الاختبار والامتحان؛ يعني - تعالى - أنه قد كان في تفنُّنِ فرعونَ وآلِه في تعذيبِ اليهودِ بألوان العذاب أعظمُ غمٍّ وأشدُّ اختبارٍ، كأنهم تمزَّقوا كما يتمزَّق الثوبُ ويَبْلَى لطولِ لُبسِه، فلا يَبقَى فيه قوَّة، بل أَصبَح في غايةِ الوهنِ والضعفِ. 
ومعنى {تَأَذَّنَ}؛ أي: أَعْلَن إعلانًا واضحًا كلَّ الوضوحِ؛ لأن أصلَه من الأَذان، وهو الإعلامُ بالنداءِ بصوتٍ مرتفعٍ أشدَّ الارتفاعِ. 
وشُكرُ النعمةِ: تقديرُها قدرَها، والانتفاعُ بها، والاستعانةُ على مرضاةِ مُسْدِيها. 
وكفرُها: تحقيرُها، ونسيانُها، والاستعانةُ بها على محاربةِ ومحادَّة مُسْدِيها. 
وقد كرَّر الله في آياتٍ كثيرةٍ: أن السببَ الذي جعله - سبحانه - لزيادةِ النعمةِ وبقائها؛ هو شكرُ النعمةِ في النفسِ والسمعِ والبصرِ والفؤادِ، وفي المالِ وما سخَّر الله للإنسانِ في السمواِت والأرض وما بينهما.
وشكرُ ذلك لا يكونُ إلا بالتفكُّر في آياتِ اللهِ في النفسِ، وفيما بثَّ اللهُ في السمواتِ والأرضِ من آياتٍ ونِعمٍ، وفقهِها فقهًا يبعثُ على الإيمانِ بأنه العليم الحكيم. 
وكفرُ ذلك كلِّه بالتقليدِ الأعمى، الذي يجعل الإنسانَ من شرِّ الدوابِّ الصمِّ البكمِ الذين لا يعقلون. 
والمعنى: أن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم، يُذكِّر الناسَ أنه قد قَضَى بحكمته قضاءً لا يُردُّ؛ أنه يَزِيد الشاكرينَ لنعمتِه، ويعذِّب الكافرين بها في كلِّ أمةٍ وزمن.
يذكِّر الله - تعالى - بني إسرائيلَ بما أَسبَغ عليهم في القديمِ من آلائه ونَعْمَائه التي كفروا بها كنودًا وجحودًا، لما استولَى عليهم من شديدِ الغفلةِ وكثيفِ البلادة والغَبَاوة، فعَمُوا وصَمُّوا عن نعمِ الله وآياته، واتَّبعوا أهواءهم، مستسلمين بالتقليدِ الأعمى لأحبارِهم ورُهبَانِهم الذين قَادُوهم في سبيلِ الغَيِّ والبَغْيِ والفسادِ، وتنكَّبوا بهم سبيلَ الحقِّ والهُدَى والرشاد، فكانوا حقيقِينَ بما حكَم الله عليهم من غضبِه ولعنتِه في الدنيا والآخرة؛ إذ يقول: 
• {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ} [الأعراف: 146].
• {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ * وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ * وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ * وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [المائدة: 60 - 64].
هذا القرآن الحكيم - أصدقُ الحديثِ - يَعرِض لبني إسرائيلَ أصدقَ صورةٍ في جميعِ أدوار حياتِهم وأطوارها، فيذكرُ أنهم بَلَغوا من الذِّلَّة والمَهَانة والوَهَن والبِلَى أن كان فرعونُ وآلُه يَسُومُونَهم سوءَ العذابِ، ويذبحون أبناءهم، ويَستَحْيُون نساءهم؛ ليشيعَ فيها الزنا وتنتشرَ الفاحشةُ، وتموتَ الرجولةُ والغَيْرةُ؛ فتعيش ما عاشت ذليلةً حقيرةً مَهِينَة شقيَّة، لا يُرجَى لها حياةٌ، ولا تخطر لها العزَّة والكرامة على بالٍ. 
ويذكرُ أنهم ما ضُرِبت عليهم هذه الذِّلَّة إلا لأنهم تَرَكوا دينَ اللهِ وشرائعَه، وانغَمَسوا في تقليدِ المصريين في وثنيتِهم وقسوتِهم وكفرِهم. 
فلما جاءهم موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ولَقِي من فرعونَ ما لَقِي لم يؤمِن له إلا ذريةٌ منهم على جبنٍ وخوفٍ من فرعونَ ومَلَئه، فلمّا خَرَج بهم من مصر وأدركَهم فرعونُ بجندِه فَزِعوا أشدَّ الفزعِ، وأَلْقَوا بأنفسِهم على الأرضِ يَبكُون لموسى في ذلَّة الجبانِ المُتَهالِك، فلما رَأَى موسى أعينَهم تدورُ كالمَغشِيِّ عليه من الموتِ، سأل ربَّه النجاةَ، فأَمَره أن يضربَ البحرَ بعصاه؛ فَانفَلَق، فكان كلُّ فِرْقٍ كالطَّوْدِ العظيم، فما كادوا يَرَون الطريقَ اليابسَ قد انفَتَح أمامَهم، حتى انسَابُوا فيه كالسيلِ هَارِبين، حتى إذا جازوا إلى الشاطئِ الشرقي، نَظَروا وراءهم فرأوا البحرَ قد انطبق على فرعون وجندِه، وقد طَفَت جُثَثهم على الماءِ يُصَارِعون الموتَ، والموتُ يَصْرَعهم ويُذلُّ كبرياءهم العاتية، ويسمعُ بنو إسرائيلَ عويلَهم، وأنينَهم وحشرجتَهم بما يَذُوقُون من العذابِ الأليمِ: {آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يونس: 90]، فتقذفُه موجةٌ عاتيةٌ إلى جوفٍ أليمٍ، ولسانُ حالِها يقول له: كَذَبت، فما منعك وأنت في سَعَةِ الحياة وآياتُ اللهِ بيِّنةٌ أن تؤمِن بالذي آمَنت به بنو إسرائيلَ؟ {آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: 91].
يرى بنو إسرائيلَ هذا المشهدَ المَهُول، ويُعَاينون فيه جبروتَ اللهِ، وعظيمَ قدرتِه، وشديدَ بطشِه بمن كان بالأمسِ يقولُ: {أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} [النازعات: 24]. 
فما كان أجدرَ ببني إسرائيلَ بعد ذلك أن تقتلعَ جذورُ الوثنيةِ والشركِ من قلوبِهم، وما كان أجدرَهم أن يَعرِفوا الذي فلَق لهم البحرَ، فنجَّاهم وأهلَك عدوَّه وعدوَّهم، ويشهدهم على هَلَكتِه، ولكن أنَّى لبني إسرائيلَ قلوبٌ تَفقَه، أو عيون تُبصِر، أو آذان تَسمَع، لقد كَفَروا بكلِّ ذلك، فما لَبِثوا بعد إذ فارقهم موسى - متعجلاً لميقاتِ ربِّه ومستخلفًا فيهم أخاه هارونَ - أن صَنَعوا عِجْلاً مما حَمَلوه معهم من حُلِيِّ المصريين وعَبَدوه، كما كان المصريون يَعبُدون العجلَ، وأعجبُ العجبِ لغبائهم المتناهي، أن يصدِّقوا السامري، إذ قال لهم: {إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ} [طه: 88]؛ أي: نَسِي أن يأمرَكم بعبادتِه؛ إذ لم يُمكِنه التعجُّل إلى ميقاتِ ربِّه أن يذكرَ ذلك، فيا سبحان الله، لهذه الغباوةِ والبلادة! 
فيُبلغُ الله موسى بما صَنَع قومُه، ويُنكِر عليه أن عَجِل عنهم وهو يَعرِف حالَهم هذه، فيعود موسى غضبانَ أسفًا، ويصنع ما قصَّ الله علينا في القرآن الحكيم، ثم يَختَار موسى صفوتَهم سبعين رجلاً، فيحسدون موسى على ما وهبَه الله من نعمةِ الرسالة وكلامه، ويقولون: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً} [البقرة: 55]؛ فتأخذهم صاعقةٌ من الله تتركهم في غاشيةٍ من الموتِ، فيَضرع موسى لربِّه، ويشكو إليه أنه إن عاد إلى بني إسرائيل من غيرِهم عادوا إلى شرٍّ من حالِهم الأولى، وانفلت منه قيادُهم، فيعيدُهم الله، ويَكشِف عنهم الغاشيةَ، فهل يَرتَدِعون بعد هذا؟ كلا. 
لقد دعاهم موسى أن يَدخُلوا الأرضَ المقدَّسة التي كَتَب الله لهم، ووعدهم بها؛ فتطير نفوسُهم هلَعًا، وتَزِيغ أبصارُهم، وتبلغ القلوبُ الحناجرَ جزعًا، ويقولون: {يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ} [المائدة: 22]؛ فيقول رجلانِ من الذين يخافونَ أنعم الله عليهما: {ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ} [المائدة: 23]. 
وتأمَّل، إنه لم يكن في هذه الأمّةِ الكثيرةِ العددِ إلا اثنانِ يستحقَّان وصفَ الرجولةِ الذي وصفهما الله به، والباقي ليس أهلاً لهذا الوصفِ، ومن ثَمَّ يُصِرُّون على بلادتِهم وجُبْنِهم وكُفرِهم بوعدِ الله وقوَّة جبروتِه، وأنه القاهرُ فوقَ عبادِه، وإيمانهم العميق بجبروتِ الطغاةِ الكافرينَ، فيقولون: {إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} [المائدة: 24].

يقولون: إنه ربُّ موسى وحدَه، وليس بربِّهم؛ لأنهم لا يزالون مؤمنينَ بربوبيةِ فرعونَ وآلِه، فيحكم اللهُ عليهم حُكمَه العادلَ، أنْ تِيهُوا في الأرضِ أربعينَ سنةً، لَقِي فيها موسى من بلادتِهم وإخلادِهم إلى الأرضِ ما قصَّ الله من كفرِهم بنعمةِ المنِّ والسَّلوَى، وتظليلِ الغمامِ، وتفجير الماء من الحجَر اثنتي عشرة عينًا، ثم كان أن بدَّلوا أمرَ الله، حين هيَّأ لهم دخولَ القريةِ التي كَتَب لهم، فأَمَرهم أن يَدخُلوا البابَ سُجَّدًا؛ أي: خَاشِعين معتَرِفين بنعمةِ الله عليهم، وأن يقولوا "حِطَّة"؛ أي: طالبين بالذلِّ والخضوعِ له - سبحانه - أن يَحُطَّ عنهم خطاياهم، ويَغفِر لهم ما كان من جرائمِهم السالفةِ، التي كابد موسى - عليه السلام - منها من الأذى والشدة ما شكاه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ المعراجِ حين لقيه في السماء. 
فدخلوا الباب يَزحَفُون على أستَاهِهم، ويقولون: حِنْطَة. 
فانظر إلى عُقمِ الفهمِ، وركودِ العقل، بل موته؛ فأنزل الله عليهم رجزًا من السماءِ بما كانوا يفسقون. 
ثم ما لَبِثوا بعد أن مكَّن الله لهم في الأرضِ، وورَّثهم مُلْكَ مَن كانوا له عبيدًا بالأمسِ - أن بَغَوا وطَغَوا، وكَفَروا باللهِ وآياتِه، وعبدوا الأوثانَ، وانغَمَسوا في الملذَّات والشهواتِ البهيمية، وبَلَغ من تحجُّر قلوبِهم أن كانوا يقتلون كلَّ مَن يقوم بينهم بالقسطِ، يأمرُهم بالمعروفِ وينهاهم عن المنكر، ويَدعُوهم إلى الرجوعِ إلى الإيمان بالتوراة والعملِ بها، حتى لقد ذبَحوا يومًا سبعين نبيًّا من أنبيائهم كما تُذبَح الشِّيَاه، واحتالوا بإغراءِ بَغِيٍّ أن تتمنَّى على عشيقِها الفاجرِ قتلَ يَحْيَى - عليه السلام - فذَبَحه، وقدَّم لها رأسَه في طبقٍ.
ثم لما جاءت مريمُ البتولُ بابنِها عيسى - وقد جعَلها اللهُ وابنَها آيةً قاطعةً لكلِّ شكٍّ في طهرِها - وقطع ألسنتهم بحَمْلِها السريع الخارقِ للعادةِ، وبكلامِ عيسى في المهد بالحكمة، فلما بَعَث الله عيسى برسالته يدعوهم إلى الإيمانِ باللهِ ورسلِه واليوم الآخر، ويحاولُ تطهيرَ نفوسِهم الخبيثةِ - نَطَقت ألسنتُهم الفاجرةُ بما أَلِفوا من الخَنَا، ورَمَوا مريمَ بما يُوقِنون أنها بريئةٌ منه، ثم لم يَكْفِهم هذا البَغْي، فحَاوَلوا قتلَ عيسى - صلى الله عليه وسلم - فحماه الله من أيديهم النجسةِ، وطهَّره من أن تنالَه أيديهم المجرمةُ، ورفعه إليه، فنكل الله بهم شرَّ تنكيلٍ، وضرب عليهم الذلةَ والمسكنةَ، فتفرَّقوا في الأرض، فلم يَردَعهم ذلك، ولم يُعِد إليهم ذرةً من الرشد. 
بل امتحن اللهُ أهلَ الأرضِ بهم، فما كانوا في جماعةٍ ولا بلدٍ إلا أَغرَوا بينهم بالشرِّ والفساد، وأَوقَدوا العداوةَ والبغضاءَ والحربَ، وما كانت الحروبُ المُستَعِرَة بين الأَوْس والخَزْرج في المدينةِ إلا بكيدِهم وإغرائهم، حتى بَعَث الله نبي الرحمة - صلى الله عليه وسلم - فقَابَلوه بأشدِّ العداوةِ، وهم يَعرِفونه كما يَعرِفون أبناءهم، حتى ليقول حُيَيُّ بن أَخْطَب رأسُ اليهودِ لأخيه - وقد سأله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أهو هو؟ فيقول: نعم والله، إنه لهو هو، الذي بشَّر به موسى، وأَخَذ العهدَ به، فيقول له: فما لَه عندك يا حُيَيُّ؟ فيقول: له العداوةُ إلى آخرِ الدهرِ. 
نعوذُ باللهِ من حقدِ اليهودِ وحسدِهم، ولولا أن الله - سبحانه - عَصَم رسولَه محمدًا - صلى الله عليه وسلم - منهم لقَتَلوه في محاولاتِهم المتعدِّدة التي أحبطها الله وأخزاهم بها، فلما خَابُوا ولم يَظفَروا به عَقَدوا مع الشيطانِ عهدًا أن يقتلوا دينَه، كما قتلوا دينَ عيسى - عليهما الصلاة والسلام - فكما قلبوا المسيحيةَ من الإيمانِ باللهِ ورسلِه إلى أشنعِ الكفرِ باللهِ وبعيسى حتى زيَّنوا للنصارى أن عيسى ابنُ اللهِ: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} [المؤمنون: 91].

وما زالوا يَكِيدون للمسلمينَ حتى أوقعوا الفتنةَ بينهم، وقَتَلوا الخليفةَ العظيمَ "عمر"؛ فانفتح لهم بقتلِه بابٌ للفتنةِ واسعٌ وَلَجوا منه إلى قتلِ عثمانَ، ثم إلى حربِ علي ومعاويةَ، ثم إلى قتل الحسينِ، واتخاذ مقتلِه طنبورًا يغنون على أوتارِه بنغماتِ الكيد والفتنة، ثم ما زالوا حتى أعادوا الوثنيةَ باسمِ آلِ البيتِ وقبورِهم، بعد أن وَضَعوا لذلك من السمومِ في الصحف والقلوبِ على يد بَنِي عُبَيد - الفاطميين - ما يشكو منه الإسلامُ أشدَّ الشكوى، وما يَبْرَأ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودينُه، وعليٌّ وأولادُه وغيرُهم من المؤمنين في كلِّ زمان.
ثم ها هم اليوم يَرمُون الإسلامَ، بل الإنسانية كلَّها بآخرِ سهمٍ من كيدِهم وبَغْيِهم، بدعواهم الكاذبةِ أن لهم حقًّا في فِلَسطين مهضومًا، وأن لهم منها وطنًا مغصوبًا، فأين كانوا من هذا الحقِّ آلافَ السنين؟
إنهم ليَعلَمُون حقَّ اليقينِ، ويعلمُ الناسُ جميعًا معهم، أنهم ليس لهم حقٌّ ولا شبهُ حقٍّ، وأن كلَّ النظمِ والقوانينِ - وعلى رأسها كتابُ العليمِ الحكيم الذي نؤمِن أوثقَ الإيمانِ أنه لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفِه، وأن كلَّ أهلِ الأرضِ لو اجتمعوا بكلِّ قواهم وآلاتِهم فلن يستطيعوا بحول الله وقوته أن يُبطِلوه من أيِّ ناحيةٍ من نواحيه - مقرِّرة أصدقَ قرارٍ وأوضحَه: بأنهم ضُرِبت عليهم الذلَّةُ والمسكنةُ أينما ثُقِفُوا إلا بحبلٍ من اللهِ - وهم قد قَطَعوه، وما يَزَالونَ يَقطَعون كلَّ سببٍ بينهم وبين الله وشرائعِه ودينِه ورسله - وحبلٍ من الناسِ، وأن الله قد آذنهم وأعلنهم وأعلن الناس معهم بأصدقِ حُكمٍ وآكدِ وعيدٍ: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأعراف: 167].
أيها المسلمون في مشارقِ الأرض ومغاربِها، تنبَّهوا جيدًا، وقوموا من غفلتِكم، واعلموا يقينَ العلمِ أنهم لا يَعرِفون لهم في فِلَسطين ولا غيرِها حقًّا، وإنما هو كيدُهم بكم، الكيد الذي بَلَغ بكم إلى الضعفِ والوَهَن، الذي أنطق ألسنتَهم التي لا تعرف إلا الكذبَ والبُهْت بهذا الباطلِ تَزعُمه حقًّا.
تنبَّهوا جيدًا، وقُومُوا من غفلتِكم؛ لتَعلَموا أنهم ما جَرُؤوا على هذه الدعوى الكاذبةِ، إلا حين تيَّقنوا أنكم تركتُم حبلَ اللهِ، حينئذٍ مَكَروا بكم أسوأ المكرِ، حتى وَالَيتُموهم وغيرَهم من أعداءِ الله، بل أَلقَيتم إليهم بقلوبِكم ودينِكم وأموالِكم، ورَكَنتم إليهم، فقَبَضوا بأيديهم المجرمةِ على كلِّ مقوِّمات حياتِكم المالية والاقتصادية، ثم أَشَاعوا بينكم الفاحشةَ؛ فَانغَمَستم فيها، وأصبحت بلادُكم مسارحَ لشيطانِ الفسقِ والفجورِ، والتحلُّل الأخلاقي بالليل والنهار. 
أيها المسلمون، أَفِيقُوا من غفلتِكم، وعودوا إلى كتاب ربِّكم، واستعرضوا صورَ الماضي والحاضر، فبذلك - وبذلك وحده - يحقِّق الله لكم وعدَه، ويَحفَظ لكم بلادَكم ودِينَكم، لا بكثرة الكلام والعَوِيل. 
أيها المسلمون، جدُّوا الجد كلَّه؛ فإن حوادثَ الزمن جادَّة كل الجد، وأنتم عنها غافلون لاهون، وقد وضع اللهُ ورسولُه - صلى الله عليه وسلم - بأيديكم كلَّ أسبابِ الجد والعملِ الحاسم. 
أيها المسلمون، أين أنتم وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مثلُ المسلمينَ في توادِّهم وتعاطفِهم، كمثلِ الجسم إذا اشتَكَى منه عضوٌ تألَّمت له بقيةُ الأعضاءُ بالحُمَّى والسَّهَر))(
)؟ وهل بعد شكايةِ فِلَسطين شكايةٌ؟ وهل بعد آلامِها آلامٌ؟ 
أيها المسلمون، إلى متى تُقْتَطَع فِلَسطين من جسم الإسلامِ مزقًا وأشلاءً، بأيدي الأمة الغضبيةِ وأموالِها، وأنتم نائمون على مهادِ الترفِ، وغارقون في الشهواتِ، بل وتَقذِفون بأموالكم إلى جيوب هذه الأمة تَشتَرون بها لهوًا وفسقًا وانحلالاً؟ 
أيها المسلمون، اشتَرُوا أنفسَكم من عذابِ اللهِ ببيعِ أنفسِكم وأموالِكم لله، فتتوفَّر لكم العزَّة والكرامة: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [المنافقون: 8].

أيها المسلمون، إن اللهِ يختبِرُكم بهذه الشدائدِ؛ لينظرَ ماذا أنتم فاعلون: 
• {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11]

• {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 24 - 28].
• {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ} [المائدة: 51، 52].

اللهم ردَّ المسلمين إلى رشدِهم، وامكُر لهم ولا تَمكُر بهم، وصلَّى اللهُ على محمدٍ وآله وسلَّم(
).
• قول الله - تعالى ذكره -: {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ * قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ * قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} [إبراهيم: 9 - 12].
هذا خطابٌ من موسى - عليه السلام - للذين كَفَروا به، يَحكِيه الله عنه، ويَتلُوه محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - فهو خطابٌ للذين كفروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - من بني إسرائيل وغيرهم، وأن شأنَهم في الكفر، كشأنِ سلفِهم في الكفرِ بموسى؛ عنادًا وبغيًا، وتقليدًا أعمى بدون علم ولا حجة. 
أو هو كلامٌ مستأنَف، يوبِّخ الله به الذين كَفَروا، ويهدِّدهم ويُنذِرهم - من النكال والعقوبة - ما حلَّ بالذين كَفَروا من قبلهم؛ لأنهم يُضَاهِئونَهم في كفرِهم، ويقلِّدونهم في دينِهم الباطلِ، بدون عقل ولا تبصُّر، قال - تعالى - في سورة التوبة، في الكشف عن حال المنافقين وتقريعهم:
• {كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } [التوبة:69، 70].
• وقال في سورة التغابن: {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [التغابن: 5، 6].
• واقرأ من سورة الحجِّ [الآيات: 42 - 51]، ومن سورة [الأعراف: 4 - 10]، ومن سورة الأنبياء [11 - 16].
وقد قصَّ الله - سبحانه وتعالى - في القرآن الكريمِ أنباءَ الأممِ الماضيةِ؛ ليعتَبِرَ الناسُ بهذه الأممِ، وما حلَّ بهم من عقابٍ ونكالٍ للكافرين المكذِّبين بآياتِ الله الكونيةِ والعلمية، وما أَنعَم به على المؤمنين المُهتَدِين بهذه الآياتِ من الهُدَى والإيمان، والعزَّة والسلطانِ، واقرأ في ذلك بالأخصِّ سورة الأعراف، ويونُس، وهودٍ، ويوسفَ، وطه، والأنبياءِ، والمؤمنونَ، والشعراءِ، والقَصَص، وسبأ، والقمر:
• {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا * فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا} [الطلاق: 8 - 10].
• {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ * حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ} [القمر: 4، 5].
و"البيِّنات": الآياتُ الواضحةُ الدالَّة أبينَ دلالةٍ أنهم صادقونَ فيما يبلِّغون عن الله، ناصحون للناسِ، مُخلِصون أعظمَ الإخلاصِ في نصحهم لهم وهدايتِهم إلى مرضاةِ الله. 
• {فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ} [إبراهيم: 9]: وصفٌ لحالِ الذين كَفَروا، وشدةِ كفرِهم وإبائهم الإيمانَ بالرسلِ وتصديقَهم، وإعراضِهم عما يدعونَهم إليه من الهُدَى والحقِّ، فشأنُ الذين كَفَروا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونبوتِه كشأنِ الذين كفروا بالمرسَلين من قبلِه، من موسى إلى نوحٍ - عليهما السلام - ودأبُ هؤلاءِ: {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [آل عمران: 11].

قال أبو حيَّان في تفسيرِه البحر: "والجملةُ تفسيريةٌ للنبأ، والظاهرُ أن الأيدي هي الجوارحُ، وأن الضمير في {أَيْدِيَهُمْ} عائدٌ على الذين جاءتهم الرسل. 
وقال ابنُ مسعودٍ وابنُ زيدٍ: أي جَعَلوا أيديَ أنفسِهم في أفواهِ أنفسِهم ليَعَضُّوها؛ غيظًا مما جاءت به الرسلُ.
 وقال ابن زيدٍ: {عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ} [آل عمران: 119]: وقال ابن عباس: لَمَّا سَمِعوا كتابَ اللهِ عَجِبوا ورَجَعوا بأيدِيهم على أفواهِهم. 
وقال: أَشَارُوا إلى رسولِ اللهِ بأصابعِهم إلى أفواهِهم: أن اسكُت؛ تكذيبًا له وردًّا لقولِه. 
وقيل: الضميرانِ عائدانِ على الرسل؛ أي: أَخَذوا أيديَ الرسلِ، ووضعوها على أفواهِ الرسلِ؛ ليُسكِتُوهم، ويَقطَعوا كلامَهم.
وقال الحسن وغيره: جَعَلوا أيدي أنفسِهم في أفواهِ الرسلِ، ردًّا لقولِهم، وهذا أشنعُ في الردِّ، وأذهبُ في الاستطالةِ والنيلِ منهم. 
وقال أبو عُبَيد: هذا ضربُ مثلٍ؛ أي: لم يؤمِنوا ولم يُجِيبوا، والعرب تقول للرجلِ إذا سكت عن الجواب وأمسك: ردَّ يدَه في فيه، وقاله الأخفش، وقال ابن عطية: يُحتَمل أن يتجوَّز في لفظةِ "الأيدي"؛ أي: إنهم ردُّوا قوَّتهم ومدافعتَهم ومكافحتَهم - فيما قالوا - بأفواهِهم من التكذيب؛ فكأن المعنى: ردُّوا جميعَ مدافعتِهم في أفواهِهم؛ أي: في أقوالِهم، وعبَّر عن جميعِ المدافعةِ باليدِ؛ إذ الأيدي موضعُ أشدِّ المدافعةِ"؛ اهـ.
وقال الراغب في المفردات: 
واستعمالُ الردِّ في ذلك تنبيهًا على أنهم فَعَلوا ذلك مرَّة بعد مرَّة؛ اهـ.
وقال ابن جَرِير الطبري: وأشبهُ هذه الأقوالِ عندي بالصواب في هذه الآية: القولُ الذي ذَكَرناه عن ابنِ مسعودٍ: أنهم رَدُّوا أيديَهم في أفواهِهم؛ فعَضُّوا عليها غيظًا على الرسلِ، كما وصف الله إخوانَهم من المنافقين، فقال: {وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ} [آل عمران: 119]، فهذا هو الكلامُ المعروفُ، والمعنى المفهوم من ردِّ اليدِ في الفمِ؛ اهـ.
• أقولُ - والله أعلم -: إن قولَه - تعالى ذكره -: {فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ} [إبراهيم: 9]، يدلُّ على هذه المعاني كلِّها، وقد وقَع منهم كلُّ هذه الفعلات الشنيعة؛ فالمرسَلون لم يَدعُوهم مرَّة واحدة، بل دعَوهم مرارًا، ودَعَوهم سرًّا وجهرًا، ودَعَوهم مجتمِعين ومنفرِدين، ودَعَوهم بكلِّ ما كان يَنْزِل عليهم جديدًا من رسالةِ ربِّهم، والكافرون كانوا يُعرِضُون عنهم بأنواعِ الإعراضِ، ويَتَفنَّنُون في السخريةِ منهم والاستنكارِ؛ فهو وصفٌ لشدَّة جمودِهم على الباطلِ، وشحِّهم بقلوبِهم أن تَلِين للهدى فتَنتَفِع برسالةِ المرسَلين، وحرصٌ أشد الحرصِ على أوعيةِ هذه القلوبِ أن يُحَلّ وِكَاؤها، وتكشف عنها أكنَّتُها وغلفُها، فتُبذَل للهِ ولدينِه ورسلِه.
كما وصَف الله شدةَ البخلِ بالمالِ والشحِّ به بقولِه: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ} [الإسراء: 29]؛ فإنهم حين أحاطت بهم الحَيْرةُ، ورَكِبتهم الهمومُ، وعمَّتهم الأنكادُ؛ لما يخافون على آلهتِهم التي يستغلوُّنها لأهواءِ أنفسِهم، أنها ستتحطمُ بمعاولِ الحقِّ الذي جاء به المرسَلون، وستضعفُ بها دعوة العلم والهدى، وأن أمر العامَّة وأموالَهم سيَفلِتُ من أيديهم، وتخلص من براثنِهم إلى أيدي المرسَلين الرحماء، فيأخذونهم في أيسرِ طريقٍ وأهداه إلى الله ربهم - لَمَّا كان الأمر كذلك؛ رَكِب أولئك الطواغيتُ من الأبالسةِ ما جعَلهم يجلسون في نواديهم وخلواتِهم، قد خارت عزائمُهم، ووَهَنت قُوَاهم، منكِّسي رؤوسهم، متحاملين على أيديهم، وقد وضَعوها على أفواهِهم؛ ليَحبِسُوا أنفاسَهم، ويجمعوا شتيتَ أفكارِهم، ليمكروا مكرَهم، ويعدُّوا العدَّة لحربِ دعوةِ الحقِّ التي جاءها الرسل لتخليصِ العامَّة من مخالبِهم، فتنهار صروحُ مجدِهم، وتُدَك معاقلُ رياستِهم الكاذبة، وتتلاشى دنياهم الخادعةُ، وإن ذلك سيتمُّ ولا بدَّ إذا أتَمَّ اللهُ نورَه، وأعلى كلمتَه، وانتصر المرسَلون. 
وبعد طولِ تفكيرِهم وإدارةِ الرأي مع شياطينِهم، واعتَمَدوا أخيرًا أن يتشجَّعوا ويَخرُجُوا على العامَّة في قحةٍ وجرأةٍ: {وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ} [إبراهيم: 9]، ظنًّا منهم ومخادعة لأنفسهم أن مجرَّد قولِهم لهذا الإفك - وهم الرؤساءُ السادةُ ورجالُ الدينِ ومحتكروه، والقابضونَ على زمامِ العامَّة - سينصرف العامَّة - ولا بدَّ - عن المرسَلين؛ لأن سادتَهم قد كَفَروا بهم، وقبَّحوا دعوتَهم بما رَمَوها من الشكوكِ والريب، التي تلمِّحُ وتغمزُ إلى اتهامِ الأنبياءِ بتُهَم لا يَقدِرُون أن يُفصِحُوا ويبيِّنوا عنها. 
فلتذهب فيها أفكارُ العامَّة والطعامُ كلَّ مذهبٍ، ولتصوِّرها على أيِّ صورة، فالمهمُّ أن يرى يَرَوا أولئكَ المرسَلين في هذه الصورةِ المُريبةِ، وهذا أخبثُ مكرٍ يَمكُره أساتذة ومحتكرو الدينِ في كلِّ عصرٍ ومِصْرٍ إلى أيامنا هذه. 
ويستطيعُ القارئ بسهولةٍ أن يعرفَ ذلك بأقلِّ تأملٍ وتفكيرٍ في حالِ مَن حوله من دجاجلةِ الصوفيةِ، وسَدَنة القبورِ المنصوبةِ باسم الأولياء والصالحين، مع دعاةِ الحقِّ ورثةِ سيِّد المرسَلين. 
قالوا: إنا كفرنا بالعلمِ والهُدَى والدِّين الذي أرسَلكم الله به، هل أقاموا دليلاً على أنه باطلٌ؟ هل أتَوْا بخيرٍ منه؟ كلا، وإنما كَفَروا به؛ لأنهم سادةٌ، وما جاء به الرسُل سيَهدِم رياستَهم، ويَمحُو عن القلوبِ ظلماتِهم، فليُعلِنوا في العامَّة أنهم كَفَروا به، وإذا تحدَّث أحدٌ في أيِّ مجلسٍ بما يقولُ المرسَلون رَدَّ عليه أشباهُ الأنعامِ: "لا تقلْ هذا؛ فقد كفر به السادةُ والرؤساءُ، أأنت أعلم بالدينِ، أم أنت أعرف بالحق منهم؟". 
• {قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ} [إبراهيم: 10]: أفِي رحمةِ اللهِ شكٌّ ، وها هي آياتُها ناطقةٌ فيما يسبغُ عليكم من النعمِ في كلِّ طرفةِ عينٍ: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: 18]. 
أم في قدرةِ اللهِ شكٌّ، وهذه ألسنتُها ناطقةٌ في أنفسِكم وفي الآفاقِ؟ 
أم في حكمةِ اللهِ شكٌّ، وهذه براهينُها ناطقةٌ في خلقِ كلِّ شيءٍ، وإعطائه ما يناسبُ خلقَه، وأسباب هدايتِه إلى ما خُلِق له. 
وكيف يكونُ في اللهِ الحكيمِ الرحيمِ القادرِ على كلِّ شيءٍ شكٌّ، وهو {فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الأنعام: 14]، والفطر: إيجادُهما وإبداعُهما مهيَّئتين لِما خَلَقنا له: 
بما بثَّ في الأرض من كلِّ دابَّة، وشقَّ فيها من أنهارٍ، وجعَل فيه من رَوَاسٍ شامخاتٍ، وأنبت فيها من زروعٍ، وغير ذلك من الآيات والعلامات. 
وبما جعل في السماءِ من نجومٍ وكواكبَ وغيرِها، وكلُّ ذلك ناشئٌ عن إبداعِ اللهِ، وخَلقِه الأوَّل الذي لا مثيل له. 
فالسموات والأرض كانتا رتقًا، ففتَقهما الله وشقَّهما حتى كانت كلُّ واحدةٍ منهما منفصلةً عن الأخرى، والأرضُ انفطرت وتشقَّقت عن الحيوانِ والإنسانِ والنباتِ والماءِ، والسماءُ كذلك، يجريانِ في بقائهما ودوامِ النفعِ للإنسان بهما على فطرةِ اللهِ وسنتِه الكونيةِ على الخَلق الأوَّل: {فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11].

تقول الرسل للذين كفروا: "إن الشكَّ الذي تزعمونَه إليه من الدينِ والإيمانِ، هو في الواقعِ - ونفسِ الأمرِ - شكٌّ في اللهِ ورحمتِه وحكمتِه، التي تَقتَضِي ألا يتركَ الناسَ سدًى لا يَبعَث إليهم رسولاً، ولا يُجَازِيهم على أعمالِهم في هذه الحياة الدنيا، وشكٌّ في قدرةِ اللهِ على إرسالِ أولئكَ الرسل وتأييدِهم بالمعجزات، وكيف يتطرَّق هذا الشكُّ إليكم وأنتم تَعتَرِفون بأنه فاطرُ السمواتِ والأرضِ بقدرتِه، وعلمِه، وحكمتِه، ورحمتِه؟ 
إنكم في الواقعِ كاذبون في زعمِكم هذا الشكَّ المريب؛ فأنتم مُقِرُّون له] بكلِّ صفاتِ الربوبية وآثارِها في السمواتِ والأرضِ، فكيف تَكفُرون بما هو أعظمُ من السمواتِ والأرضِ، وما يَنْزِل من السماءِ من ماءٍ ورزقٍ، وما يَخرُج من الأرضِ من نباتٍ، وهو اختيارُ رسلِه منكم، وإنزالُ العلمِ والهُدى عليهم من عنده؟
كيف تُقِرُّون بقدرتِه وفضلِه في إعطاء الحياة المادَّية، وتَرتَابُون في إعطائِه الحياةَ الرُّوحيةَ؟ 
كيف تُوقِنون بقدرتِه على إحياءِ الأرضِ بعد موتِها، وتشكُّون في رحمتِه في إحياءِ القلوب بعد موتِها؟ 
إن ذلك منكم لمكرٌ عظيمٌ، وخبثٌ فظيعٌ، فما دعواكم الارتيابَ في دعوتِنا أمام الجمهورِ إلا من كيدِ الشيطانِ، واللهُ مُخْزِيكم به في الدنيا والآخرةِ. 
فيا عجبًا لأولئكَ الظالمين لأنفسِهم، بردِّهم على الرسلِ وإعراضِهم عن هدايتِهم، ومحاولتِهم إبطالَ دعوتِهم، وما هي دعوةُ اللهِ الرحيمِ؟ 
• {يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [إبراهيم: 10]، يَدعُوكم بألسنةِ رسلِه الصادقين؛ ليعطيَكم من أسبابِ الكمالِ والحياةِ الطيبةِ، وما يمحو عنكم قذرَ البهيميةِ، ونجسَ الشركِ والوثنيةِ، ويطهِّركم بالعلمِ والإيمانِ لتعودوا إلى مكانتِكم من الكرامةِ، ويمدُّ لكم في أسبابِ العيشِ الهَنِيء والحياةِ الطيبةِ إلى الأجلِ الذي كتَبه عنده، ثم يَنقُلكم بالموتِ من هذه الحياة إلى حياةٍ أهنأَ وأطيبَ، لو كنتم تَعقِلون عن اللهِ آياتِه، وتَفقَهون كلامَه وعظاتِه، ولكنَّ أكثرَ الناسِ لا يَعقِلون: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم: 34].

• وأعجَب أشدَّ العجبِ لهؤلاء، بماذا يردُّون على رسلِ اللهِ: {قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} [إبراهيم: 10]، هذا كلامٌ بعيدٌ أشدَّ البعدِ عن سؤالِ الرسلِ، وهروبٌ من الجوابِ؛ فإنه سؤالٌ واضحٌ مُلزِم أشدَّ الإلزامِ بالإيمانِ باللهِ فاطرِ السمواتِ والأرض، والاستجابةِ لدعوة رسله. 
ولكنَّ الذين كفَروا فَهِموا ذلك، وعَرَفوا مقصدَ السؤالِ واستلزامَه لهذا الأمانِ، فخَشُوا أن تتفتَّح له قلوبُ العامَّة التي لم تَفسُد بحبِّ الرياسةِ، ولم تَمُت بالحقدِ والحسدِ الذي أمات قلوبَ السادةِ، فردُّ الرؤساءِ هذا الردَّ البعيدَ عن السؤالِ، إنما هو لتنفيرِ العامَّة عن المرسَلين، بأنهم بشرٌ مثلُكم لا يُرِيدون إلا العلوَّ ومنازعتَنا في الرياسةِ. 
وعن دعوتِهم، بأنها تستلزمُ الكفرَ بدينِ الآباءِ، وبالتالي تستلزمُ تقبيحَ ما كان عليه هؤلاءِ الآباءِ؛ تحريشًا للبهيميةِ، وإثارةً لعصبيتِها الجاهلية. 
ثم بَالَغوا في الوقاحةِ فَطَلبوا من المرسَلين أيَّ دليلٍ وحجَّة على صدقِهم، وما كان ذلك عن قصورِ ما أعطى الله رسلَه من الآياتِ والمعجزاتِ على بيانِ صدقِهم، وإنما كان ذلك محاولةً لسترِ موقفِهم الفاضحِ أمام العامَّة؛ ليوهِمُوهم بأنهم لا يَمنَعُهم من استجابةِ دعوةِ هؤلاءِ المرسَلين حسدٌ ولا حقدٌ، وإنما يَمنَعُهم حرصُهم على دينِ الآباء الذي قام التقليدُ الأعمى دليلاً على أنه الدينُ، وأن أولئك المرسَلين لم يُقِيموا من الأدلَّة ما يقومُ حجَّةً قويَّةً على صدقِهم. 
وهذا شأنُ المجرِمين المضلِّين في كلِّ عصرٍ ومصرٍ أمامَ دعوةِ الرسلِ وورثتِهم، حين يرون السبيلَ قد انفتح لها إلى قلوبِ الناسِ - يشنِّعون ويشوِّشون بمثل هذا الإفك المبين، ولكن الرسلَ الناصحينَ للهِ ولعبادِه لا يؤخَذون بهذا التهويشِ، ولا يضرُّهم هذا التشنيعُ، بل يُلاحِقُون الدعوةَ، ويُتبِعون الحجَّة بالحجَّةِ، صَابِرين مُحتَسِبين؛ لأنهم بَاعُوا أنفسَهم للهِ. 
لذلك قالت لهم رسُلُهم: هل نحن إلا بشرٌ مثلُكم، ولكنَّ اللهَ يَمُنُّ على مَن يشاءُ من عبادِه. 
لا يَضِيرنا ولا ينقصُ من دعوةِ الحقِّ التي ندعوكم بها، أن نكونَ بشرًا مثلَكم في كلِّ أحوالِ البشريةِ؛ ولادتُنا كولادتِكم، ونشأتُنا كنشأتِكم، وجوعُنا وعطشُنا والغذاءُ والرِّي والفضلات مثلُكم، فما دخْلُ كلِّ ذلك أو بعضه في رسالةِ ربِّنا؟ 
فهل ما جئنا به من العلمِ والهُدَى، هو من عند أنفسِنا، حتى تَرَوا هذه البشريةَ مانعةً من صدقِنا؟ كلاَّ، إنما هو من محضِ فضلِ اللهِ ومنَّتِه على مَن يصطفي من عبادِه، والله أعلمُ حيث يجعلُ رسالتَه.
وجواب المرسَلين بهذا يفضحُ أعداءَ اللهِ ورسوله، الذين يَفتَرُون الكذبَ، ويردُّون صريحَ القرآنِ، ويروِّجون دسيسةَ اليهودِ: أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - قبضةُ النورِ التي خُلِق منها الخَلْق، وأنه نورُ عرشِ اللهِ، وأن لأجلِه خَلَق الله السمواتِ والأرضَ، وغير ذلك من الإفك المبين.
والقرآن يصرِّح بأنه - صلى الله عليه وسلم - وإخوانَه المرسَلين بشرٌ كسائرِ البشرِ في جميع الأحوال البشرية.
قاتل اللهُ اليهودَ؛ زيَّنوا للناسِ الغلوَّ، حتى كذَّبوا اللهَ ورسولَه، وخُدِع بهم الذين لهم قلوبٌ لا يَفقَهون بها، ولهم أعينٌ لا يبصرون بها، ولهم آذانٌ لا يسمعون بها؛ أولئك كالأنعامِ بل أضلُّ. 
ولم يَكتَفُوا بهذا، بل أَخَذوا يَصنَعُون من الأحاديثِ التي تؤيِّد باطلَهم، ويَنسبونَها إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - زورًا وبهتانًا، ولكنَّ اللهَ حَفِظ كتابَه القرآنَ وسنةَ رسولِه - صلى الله عليه وسلم - في صحيحي البخاري ومسلمٍ، وما جرى مجراهما في التثبُّت والتحرِّي؛ لتبقَى حجَّة اللهِ قائمةً إلى يوم القيامة. 
ولقد بلَغ بالناسِ الجهلُ والضلالُ، أن زعَموا أن تنزيهَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الإفكِ والباطلِ تنقيصٌ لقدرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وحاشا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكونَ بحاجةٍ إلى هذه الأباطيلِ، وحاشا ورثته - الذين امتزج حبُّه بكلِّ ذرةٍ من قلوبِهم، وامتزج حبُّ دينِه وسنتِه بكلِّ ذرةٍ من أرواحِهم، وخالطت حلاوةُ الإيمانِ به وتوقيره بشاشة قلوبِهم - أن يكفُّوا عن دعوتِهم الحقَّة، وعن محاربةِ هذه الخرافاتِ؛ خوفًا من تشنيعِ اليهودِ ومقلِّديهم، بل ولا خوفًا من الموتِ للذودِ عن الحقِّ والإيمانِ الذي جاء به رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم. 
فليقولوا ما شاؤوا، وليشنِّعوا بما يوحِي إليهم الشيطان؛ فتلك سنةُ اللهِ في رسلِه الناصحين، وفي ورثتِهم الصادقينَ: {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ} [الأنعام: 34].

اللهم اجعلنا من ورثةِ سيِّد المرسَلين - صلى الله عليه وسلم. 
• ثم قالت لهم رسلُهم: {وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ} [إبراهيم: 11]، بحجَّة قويَّة واضحةٍ، وآيةٍ خارقةٍ للسننِ الكونيةِ، كما تقترحونَ: {إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [إبراهيم: 11]، الذي أرسلَنا، وهو الذي يتولَّى نصرَنا وتأييدَنا. 
فما دَعَوناكم من عند أنفسنا، ولا دَعَوناكم طلبًا لرياسةٍ ولا متاعِ الدنيا، ونحن نعلمُ يقينًا أنكم ستُعلِنون علينا حربًا شعواءَ، فافعلوا ما شئتم؛ فإننا ماضون في دعوتِنا بصبرٍ وعزيمةٍ، على الله توكُّلُنا، وبه ثقتُنا في نصرِنا وخِذلانِكم، وإنقاذِ مَن يشاءُ من عباده من دَجَلِكم.
• {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا} [إبراهيم: 11، 12].

وإذا كنَّا نحن نَدعُو المؤمنينَ، ونأمرُهم أن يتوكَّلوا على اللهِ وحدَه؛ فأَولَى بنا ألا نتوكَّل إلا عليه، وأيُّ عذرٍ لنا ألا نتوكَّل عليه - سبحانه - والحالُ أنه قد هدانا، ونوَّر لنا سبلَنا في الحياة الدينيةِ والدنيويةِ والأخروية، فلا نَخطُو خطوةً إلا على بينةٍ ونورٍ من الله، ولا نضلُّ ولا نَشقَى، فمهما خوَّفتمونا، فلن نخافَكم، ولن نسكتَ عن تبليغِ رسالةِ ربِّنا.
 • {وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} [إبراهيم: 12].

وعلى اللهِ القويِّ العزيزِ، القاهرِ فوق عباده، الحكيمِ الخبيرِ، مدبِّرِ الأمرِ كلِّه من السماءِ إلى الأرضِ؛ فليتوكَّل مَن يريدُ أن يتَّخذه وكيلاً قويًّا، يستدفع أذى المجرِمين، وليتوكَّل مَن يريد أن يتَّخِذه وكيلاً، يستمد منه العونَ والقوةَ والحمايةَ على أداءِ واجبِه في هذه الحياةِ، ومَن يعمل لإصلاحِ ما أفسد الناسُ من العقائدِ وشؤونِ الدنيا والدينِ. 
فإذا ما عَرَف اللهَ، واعتَمَد عليه، وأَخلَص في خدمتِه، وصَدَق معه على علمٍ ونورٍ، مقتفيًا آثارَ رسلِه، مهتديًا بهداهم؛ فإنه عندئذٍ لا يَخَافُ إلا الله، ولا يَخشَى أحدًا من الناس، ويَصدَع بالحقِّ في شجاعةٍ وقوَّة وحكمةٍ، واللهُ معه يتولاَّه بمعونتِه وهدايتِه، ويَحمِيه بقوَّته، وينصرُه بعزَّته، ويَجعَل له أحسنَ العُقبَى في الآخرةِ والأولى. 
فكونوا - يا أنصارَ السنةِ، يا دعاةَ الحقِّ والتوحيدِ، وورثةَ سيِّد المرسَلين - مؤمنينَ باللهِ وأسمائه وصفاتِه، وبكتابِه ورسولِه على بصيرةٍ، وتوكَّلوا عليه حقَّ التوكل، وَاصْدَعُوا بدعوتِكم الحَقَّةِ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها؛ لعلَّ اللهَ أن يحقِّق الأملَ المنشودَ، ويُنقِذ الأمَّة مما أَحَاط بها من ظلماتِ الجهلِ، والبدعِ، والزيغِ، والإلحادِ، والفسوق، والفساد: {عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ} [الأعراف: 89] (
).
 • قول الله - تعالى -: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ * وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ * وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ * مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ * يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ} [إبراهيم: 13 - 17]. 
لما فَرَغ المرسَلون من إقامةِ الحججِ القاطعة، والبراهينِ التي بُهِت بها الذين كَفَروا، وبَطَلت معاذيرُهم، وسُقِط في أيديهم، وغُلِبوا وانقَلَبوا صاغرين أمامَ ما ساق الرسُلُ وتَلَوا من الآياتِ البيِّنات - خَشِي أئمةُ الكفرِ، وشيوخُ الباطلِ، وسادةُ الوثنيةِ، الذين لا يَعِيشُون إلا مما يُجعلُ للأولياءِ والآلهةِ من الحرثِ والأنعامِ والأموالِ، ولا يجدونَ طعْمَ الحياةِ إلا في الكِبْر والتعظُّم على الدَّهماءِ والعامَّة لسَدَنة وخَدَمة قبورِ أولئك الموتَى، وزعم أنهم الواسطةُ بين العامَّة وبين الأولياءِ الذين هم واسطتُهم وشفعاؤهم عند اللهِ - عند قيامِ الحجَّة للمرسَلين واضحةً دكَّت صروحَ باطلِهم، وكشَفت عن زيغِهم ودجلِهم، وفَضَحت بهرجَهم وزخرفَ قولِهم؛ خشوا حينئذٍ أن يفلتَ أمرُ العامَّة من أيديهم، وتنهارَ بذلك صروحُ أباطيلِهم على رؤوسِهم، ففَزِعوا إلى التهديدِ والوعيدِ، ظهورًا بمظهرِ الرياسةِ والجبروتِ؛ ليرهبوا مَن حدَّثته/تحدِّثُه نفسُه من العامَّة أن يتبعَ أولئك المرسَلين، ويكفرَ بطواغيتِ هؤلاء الدجَّالين، فقالوا لرسِلهم: نُقْسمُ أعظمَ القسمِ وأغلظَ الأيمانِ: {لَنُخْرِجَنَّكُمْ} بقوَّتنا ونفوذِ سلطانِنا على الدهماءِ والعامَّة: {مِنْ أَرْضِنَا} التي قد غلَبْنا عليها بالرياسةِ والمشيخةِ، وأصبح أهلُها عبيدًا كالعبيدِ لنا، لا يخالفون لنا قولاً، ولا يَعصُون أمرًا، خوفًا من سلطانِنا الرُّوحي، وقوَّتنا السحريةِ التي أخضعناهم بها، وللمرسَلين أهلٌ وعشيرةٌ ودورٌ نشؤوا فيها في هذه القُرَى والبلاد، ولكن الجبَّارين المعانِدين يَزعُمون أن الأرضَ لهم بغيًا وظلمًا وعدوانًا؛ ليكونَ ذلك أعظمَ تأثيرًا في نفوسِ العامَّة وقهرًا لهم، وتحريضًا وإغراءً للسفهاءِ بالمرسَلين، حرصًا ومبادرةً للزُّلْفَى عند الجبَّارين المعانِدين. 
وتلك خطَّة الذين كفروا، التي أوحاها إليهم شياطينُهم مع أوَّل المرسَلين إلى آخرِهم - عليهم الصلاة والسلام -: {قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ} [الشعراء: 116]. 
وقال هودٌ: {إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ * إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [هود: 54 - 56].
{قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ * قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا} [الأعراف: 88، 89].
{وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [الأعراف: 82].
{وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ} [الأعراف: 127].

وفى شأنِ قريشٍ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} [الأنفال: 30].
{وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 76].
• {أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا} [إبراهيم: 13].

خطابٌ للرسلِ ومَن آمَن معهم بتغليبِ المؤمنين الذين هداهم الله وأخرجهم بدعوةِ أولئك المرسَلين من الظلماتِ إلى النورِ، وإيهامٌ من الجبَّارين أن ملتَهم التي هم عليها بالعصبيةِ الحمقاءِ، والحميةِ الجاهليةِ للجدودِ والآباءِ خيرٌ من الدينِ الحقِّ، والهدى الذي أرسَل اللهُ به المرسَلين لسعادةِ الناسِ، وتعريفِهم ربَّهم وحقوقَه عليهم، والأخذِ بهم في سبيلِ الأمنِ والسلامِ.
والجبَّارون يَعلَمون يقينًا أن المرسَلين ما كانوا يومًا من الأيامِ - ولا ساعةً من الدهرِ - معهم في ملتِهم الباطلةِ، وما شاركوهم في شيءٍ من وثنيتِهم وكفرِهم، ولا اتَّبَعوهم في كلمةٍ مما شَرَعوا للناسِ من الخرافاتِ والبدعِ التي ما أنزل بها من سلطانٍ، إنهم لعلى أقوى اليقينِ من أن اللهَ حَفِظ رسلَه من طفولتِهم أن يتلوثوا بشيءٍ من ذلك الضلالِ والكفرِ والفسادِ، وأنهم أطهرُ الناسِ خُلقًا وعقيدةً وقولاً وعملاً، ولكن مَن يَفتري الكذبَ على اللهِ، ويقولُ عليه وفي عبادته ودينه - سبحانه - بالبغيِ والجهلِ والتقليدِ الأعمى والهَوَى الفاجرِ - ليس عنده من الحياءِ ما يَمنَعُه أن يُخَاطِب المرسَلين بمثلِ هذا البهتانِ المُبِين. 
 و"الملة": من أَمْلَل الكتابَ، قال - تعالى -: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} [البقرة: 282].
وهي في الأصل اسمٌ للشريعةِ التي أملاها اللهُ وأوحاها إلى عبادِه على لسانِ رسلِه؛ ليَصِلُوا بها إلى ما يُحِبُّ لهم من سعادةِ الدنيا والآخرةِ. 
والفرق بين "الملة" و"الدين": أن الدينَ يضافُ إلى اللهِ، والملة لا تضافُ إلى اللهِ، فيقالُ: دينُ اللهِ، وملَّة إبراهيمَ، ولا يقالُ: ملَّة اللهِ. 
ولقد كان أصلُ ملَّة الذين كَفَروا موحًى به من شرائعِ اللهِ، ولكنها فَسَدت على مدَى الزمنِ؛ بما أُضِيف إليها من التقاليدِ، وما شَرَع الأحبارُ والرُّهْبَان، والشيوخُ والرؤساء، من شياطينِ الإنسِ بما يتلقَّون من وحيِ شياطينِ الجنِّ، ومن ثَمَّ الذين كَفَروا من أهل الكتابِ والمشركينِ، لا ينفكُّون يَزعُمُون - زورًا وبهتانًا - أنهم على ملَّة إبراهيمَ وبَنِيه من الأنبياءِ، وأنهم على شيءٍ من الحقِّ والهُدَى، وأنهم ليسوا بحاجةٍ إلى ما أَتَى به محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - ومَن قبله من إخوانه المرسَلين. 
وقد ردَّ الله عليهم زعمَهم الباطلَ في كثيرٍ من آيِ القرآن، فقال: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 67، 68].
والذين كَفَروا يُوقِنُون أشدَّ اليقينِ أن الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - محالٌ أن يتركَ تبليغَ رسالةِ ربِّهِ، ومحالٌ أشد أن يُوافِقَهم ويَرْضَى بشركِهم ووثنيَّتِهم مهما عَرَضوا من مُغْرِيات المال أو الرياسةِ التي فَتَنتهم ومَلَكت عليهم كلَّ حواسِّهم، كما عَرَضت قريشٌ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَجمَعوا له من المالِ ما يكونُ به أغنَى قريشٍ، أو يَجعَلُوه ملِكًا عليهم، ويترك هذا الأمرَ، فيقولُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصدق يقين: ((واللهِ لو وضَعوا الشمس في يمينِي، والقمرَ في شمالِي، لن أتركَ تبليغَ رسالةِ ربِّي))(
).
 هم يُوقِنون أن هذه المُفتَرَياتِ لن تُفلِح مع هذه النفوسِ التي زكَّاها ربُّها وطهَّرها، وأفاض عليها من رحمتِه وقوَّته، والإيمانِ به، ومن العلمِ والهُدَى ما تَصغُر الدنيا كلُّها بجانبِه، فلا تكونُ شيئًا مذكورًا: {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ} [الأنعام: 14 - 16].
{قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 71].
{قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 161].
فهم يَسمَعونَ ما يُوحِي الله إليه من هذا التثبيتِ، الذي لن يكون أقوى منه، وهم يَرَون هذه العروضَ المُغرِيةَ قد زادت الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - ثباتًا وقوَّة؛ وزادته في نفوسِ العامَّة تمكنًا وإعظامًا لشأنِه، فعَمَدوا إلى التهديدِ والوعيدِ، وإعلان الحربِ عليه وعلى الذين آمنوا معه، فإن لم يُفلِحوا في ردِّه عن هذه الرسالةِ وتبليغِها، فلا أقلَّ من أن يرهبوا الناسَ، ويَضَعوا العقباتِ الصعبةَ من هذه الحربِ في سبيلِ إيمانِهم به، فإن أقلَّ القليلِ هو الذي يَصبِر على الأذى في سبيلِ اللهِ.
 • {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ} [إبراهيم: 13].

فعندئذٍ تداركَ اللهُ رسلَه والذين آمنوا معهم بأصدقِ الوعدِ أنه ناصرٌ رسلَه ومؤيِّدُهم، ومُهلِكٌ أولئك الظالمينَ، [ومُخَيِّبُهم] في الدنيا والآخرة أعظمَ الخيبة، وقد روى البخاري عن خبَّاب بن الأَرَتِّ - رضي الله عنه - قال: "شَكَونا إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسِّد بردةً له في ظلِّ الكعبةِ، وقد لَقِينا من المشركين شدَّة، فقلنا: ألا تَستَنصِر لنا، ألا تَدعُو لنا؟ فقعد - وهو محمَّر الوجه - فقال: ((قد كان من قبلكم يؤخَذ الرجلُ فيُحفَر له في الأرضِ، فيُجَعل فيها، فيُجَاءُ بالمِنشَار فيُوضَع على رأسِه، فيُجعَل نصفينِ، ويُمْشَط بأمشاطِ الحديدِ ما دون لحمِه وعظمِه، فما يصدُّه ذلك عن دينِه، واللهِ ليُتِمَّنَّ الله هذا الأمرَ، حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاءَ إلى حضرَموتَ ما يخافُ إلا اللهَ - عز وجل - والذئبَ على غنمِه، ولكنكم تَستَعجِلون))(
).
وقال - تعالى -: {فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ * ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ} [يونس: 102، 103].
 وقد صدق اللهُ وعدَه، ونصَرَ المرسَلين، وأهلَك الظالمين، وهو كذلك - سبحانه - يصنع مع حزبِه المُفلِحين، من ورثةِ سيِّد المرسَلين، وحزب عدوِّه الشيطانِ الرجيم، من ورثةِ الجبَّارين الظالمين، لا تبديلَ لكلماتِ الله.
• {وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ} [إبراهيم: 14]؛ فإن الأرضَ للهِ يورثُها مَن يشاء من عبادِه الصالحين، وقد وَرِث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون مكَّةَ وغيرَها من المدن والقُرَى التي كان الجبَّارون يَسعَون فيها بالشركِ والوثنيةِ والفسادِ، ولَمَّا أَوْرَثَهم اللهُ هذه الأرضَ، ومكَّن لهم فيها؛ نَصَروه ونَصَروا دينَه الحقَّ الذي أَنزَل به كتابَه، وبَعَث به رسولَه، فلمَّا غيَّر المسلمون ما بأنفسِهم من الإيمانِ والعقيدةِ والأخلاقِ والأعمالِ التي جاءهم بها الكتابُ والرسول - صلى الله عليه وسلم - واتَّبعوا من دونِ ما أنزلَ إليهم ربُّهم أولياءَ، قليلاً ما يتذكَّرون، وسَلَكوا طريقَ البَغْيِ والفساد، وعَادُوا إلى الوثنيةِ، والجاهليةِ، وملَّة الهوى، والعصبيةِ، وتقليدِ الشيوخِ والآباءِ - غيَّر الله ما بهم من القوَّة والعزَّة، ونزَع الأرضَ من أيديهم، وسلَّط عليهم أعداءهم يَظلِمُونهم ويَبغُونَهم الفتنةَ، ويَسُوقوُنَهم في كلِّ طريقٍ معوجَّة، وأخيرًا ها هم يَسُومُونكم ألوانَ العذابِ.
عجَّل الله خلاصَ البلادِ الإسلامية من أيدي أولئك الأعداءِ، وغيَّر اللهُ ما بأنفسِ المسلمين إلى الهُدَى والإيمانِ بالكتابِ والرسول - صلى الله عليه وسلم - واتِّباعهما؛ لتعودَ لهم عزَّة آبائهم الأوَّلين.
• {ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ} [إبراهيم: 14]؛ أي: هذا الوعدُ بالنصرِ والتمكينِ في الأرضِ بعد هلاكِ العدوِّ الظالِمِ الجبَّار المعانِد، لا يتحقَّق إلا للمؤمنِ الذي عَرَف ربَّه، وآمن به؛ فخَافَ مقامَه يومَ الفصلِ، يومَ يقومُ الناسُ لربِّ العالمينِ، ولمن عَرَف وعيد الله ونُذُرَه فخاف وقوع ما يتوعد به أعداءه، موقنًا بأن أعداءَ اللهِ هم الذين يتَّخذون آياتِه هزوًا ولعبًا، ويتخذون القرآنَ وشرائعَه وعقائدَه، وآدابَه وأخلاقَه ونُظُمَه وراءهم ظِهْريًّا، وأنه لا يُغنِيهم من هذه العداوةِ أسماءٌ ولا نسبٌ ولا أمانيُّ كاذبة، ولا يُنقِذهم من الظلمِ وعداوةِ الله إلا الرجوعُ إلى كتابِه، يَتلُونه حقَّ تلاوتِه، ويتدبَّرونه حقَّ تدبرِه؛ ليَعرِفوا منه ربَّهم ودينَهم، ويَعرِفوا رسولَهم وهَدْيَه وسنتَه من مصادرِها الخاصَّة بها؛ ليكونَ لهم من ذلك الكتابِ وهذا الرسول - صلى الله عليه وسلم - الهُدَى والرحمة، وبغيرِ ذلك لن يكونوا أبدًا ممن خاف مقامَ الله ووعيدَه، مهما أقسموا جهدَ أيمانِهم أنهم مسلمونَ، أبناءُ مسلمين، وأن بلادَهم وحكوماتِهم إسلاميةٌ؛ فكلُّ ذلك خداعٌ كاذبٌ، وظنٌّ لن يُغنِي من الحقِّ شيئًا.
وما دام الذين كَفَروا قد أَعلَنوا على الرسلِ الحربَ، وهدَّدوهم بالإخراجِ من ديارِهم، وقد وَعَد اللهُ رسلَه بالنصرِ؛ فليَطلُب كلٌّ منهم النصرَ والفتحَ على عدوِّه.
• {وَاسْتَفْتَحُوا}: طَلَبُوا الفتحَ، وهو النصرُ والظفَرُ، فصَّلَ الأمر فيها، وأزال الإغلاقَ عنها؛ فاتَّضح حقُّها من باطلِها، والمُحِقُّ فيها من المُبطِل.
والضميرُ عائدٌ على الذين كَفَروا وعلى الرسلِ، يعنى طلَب كلٌّ من الحِزْبَينِ - حزبِ اللهِ، وحزبِ الشيطانِ - الفتحَ على الآخرِ؛ فالذين كَفَروا لشدَّة تجبُّرِهم وعنادِهم، وحرصِهم على بقاءِ زمامِ العامَّة بأيديهم، طَلَبوا من اللهِ أن يفتحَ بينهم وبين المرسَلين. 
قال اللهُ للمشركينَ في غزوةِ بدرٍ: {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 19]؛ وذلك أن أبا جهلٍ لَمَّا التَقَى الجيشانِ قام بينهما، فقال: "اللهم أَقطَعُنا للرَّحم، وآتانا بما لا يُعرف فأَحِنْهِ الغداةَ"؛ أي: أَهلِكْه"، وقد كانوا تعلَّقوا بأستارِ الكعبةِ عند خروجِهم، وقالوا: "اللهم انصُر أعلى الجُندَين، وأكرمَ الطائفتينِ، وخيرَ القبيلتينِ"؛ فأنزل الله: {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ} [الأنفال: 19]. 
وقد حكى الله عنهم في سورةِ الأنفالِ أيضًا: أنهم كانوا إذا تُلِيت عليهم آياتُ اللهِ بيِّناتٍ: {وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [الأنفال: 32]، وأن اللهَ أخَّر عنهم العذابَ ليومٍ معلومٍ. 
ورسلُ اللهِ أَولَى وأولَى أن يَطلُبوا من ربِّهم الذي أرسَلهم أن يفتحَ بينهم بالحقِّ، ويَفصِل بينهم وبين الذين كَفَروا فيما اختَلَفوا فيه من الحقِّ، فاستَنصَروا اللهَ القويَّ العزيزَ على أولئك الجبَّارين المُعَانِدين. 
قال نوحٌ - عليه السلام -: {قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ * فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الشعراء: 117، 118].
{قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ * فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ} [المؤمنون: 26، 27].
وقال الرسولُ الذي أرسَله اللهُ كما في القرآنِ، وهو الذي بعد نوحٍ: {قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ * قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ * فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [المؤمنون: 39 - 41].
 وقال شعيب - عليه السلام -: {رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ} [الأعراف: 89].

وقال خاتمُ المرسَلين - صلى الله عليه وسلم -: {قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} [الأنبياء: 112].

وقال الذين كَفَروا ردًّا على تهديدِ الله لهم بالهلاكِ - كما أهلك من قبلهم من القرون الذين يمشون في مساكنهم -: {وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ * فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ} [السجدة: 28 - 30].

فلما جاء وعدُ اللهِ نَصَر رسلَه، وأَعلَى كلمتَه، وأَظفَرهم بعدوِّهم. 
• {وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ} [إبراهيم: 15]، الذي يقهرُ غيرَه، ويُجبِره ويُكرِهُه على الكفرِ والباطلِ، معاندةً منه للحقِّ الذي جاء به رسلُ اللهِ، قال الله - تعالى -: {أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ * الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ} [ق: 24 - 26].

• {مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ} [إبراهيم: 16]؛ أي: إنها تُطَارِده، وتطلبُه، ولا بدَّ أن تلحقَه، فتأخذه إلى مقرِّها بسلاسلِها وأغلالِها، بما [كسَبَ] من سيئةٍ وأَحَاطتْ به خطيئتُه، وهي بعد هذا مُرصَدةٌ له ومحيطةٌ به من جميع جهاتِه، لا يَجِدُ في ناحيةٍ من نواحيها مَنفذًا يَخرُج به من عذابِها: {كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} [الحج: 22].
{إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} [الكهف: 29].

{وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ * يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [العنكبوت: 54، 55].
وفي الحديث: ((تُنَادِي جهنَّم يومَ القيامةِ: إني وكِّلت بكلِّ جبَّار عنيدٍ))(
).
وهؤلاءِ الجبَّارون المعاندون للأنبياءِ وما جاؤوا به من الدينِ الحقِ، هم الرؤساءُ والسادةُ الذين يضلُّ بهم سقطُ الناسِ وعامَّتهم، كما ذكر الله عن قومِ عادٍ: {وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ} [هود: 59].
• {مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ} [إبراهيم: 16]؛ أي: من ماءٍ هو الصديدُ، و"الصديد": ما يَسِيل من القروحِ والجروحِ والرِّمَم والجِيَف من قيحٍ وموادَّ متعفِّنة. 
يعلِّمنا الله بذلك أن أهلَ النارِ ستكونُ أجسامُهم كلُّها قروحٌ وجروحٌ وجيفٌ يَسِيل منها القذرُ والصديدُ، فكلَّما استَغَاثُوا من الظمأ سُقُوا مما سال واجتَمَع من فضلاتِهم من هذا القيحِ والصديدِ الطويلِ وحياتِه المديدةِ في الضلالِ، وفي الشركِ وعبادةِ الموتى والأولياءِ من دون الله، وفي الكفرِ بنعمِ الله وآلائه، والاستعانةِ بها على محادَّتِه، ومحادَّة كتابِه ورسولِه، ودعوةِ العامَّة والدَّهماءِ إلى ذلك.
وقد أبطل اللهُ عذرَه، ونقَض ما زعمَ له الشيطانُ من حجَّة؛ فقد جاءته النُّذُر من اللهِ، ولكن لا تُغنِي الآياتُ والنُّذُر عن قومٍ لا يؤمنونَ: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ * وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ} [فاطر: 36، 37].
وقد رَوَى أحمدُ والبخاري ومسلم عن أبي سعيدٍ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا دَخَل أهل الجنَّةِ الجنَّةَ، وأهلُ النارِ النارَ يُجَاءُ بالموتِ، كأنَّه كبشٌ أملحُ، فيوقَف بين الجنةِ والنارِ، فيُقَالُ: يا أهلَ الجنَّةِ، هل تَعرِفُون هذا؟ قال: فيَشْرَئِبُّون ويَنظُرُون، ويقولون: نعم، هذا الموت، قال: فيقالُ: يا أهلَ النارِ، هل تَعرِفُون هذا؟ قال: فيَشْرَئِبُّون ويَنظُرُون، ويَقُولُون: نعم، هذا الموت، قال: فيُؤمَر به، فيُذبَح، ويقال: يا أهلَ الجنةِ، خلودٌ ولا موتَ، ويا أهلَ النارِ، خلودٌ ولا موتَ، ثم قرأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [مريم: 39]، وأشارَ بيدِه، وقال: ((أهلُ الدنيا في غفلةِ الدنيا))(
).
أما الذين آمنوا باللهِ على علمٍ وبصيرةٍ، فَاسْمَع ما أعدَّ الله لهم في دارِ كرامتِه: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ} [فاطر: 33 - 35]. 
اللهم صلِّ على محمدٍ إمامِ المهتدينَ، وعلى آلِه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا(
).
• قولُ الله - تعالى ذكره -: {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ} [إبراهيم: 18].
{مَثَلُ}: مرفوعٌ على أنه مبتدأٌ، خبرُه {كَرَمَادٍ}... إلخ. 
قال الفرَّاء: "التقديرُ: مثَلُ أعمالِ الذين كَفَروا بربِّهم كرمادٍ، فحُذِف المضافُ؛ اعتمادًا على ذكرِه بعد المضافِ إليه، وذلك أن العربَ تقدِّم المضافَ إليه؛ لأنه أعرفُ، ثم تأتي بالذي يُخبَر به عنه معه، كهذه الآية، ألا ترى أنه قدَّم {الَّذِينَ}، كقولِه - تعالى -: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة: 7]؛ أي: خَلَق كلَّ شيءٍ. 
ومثلُه قولُه: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ} [الزمر: 60]، المعنى: ترى وجوهَ الذينَ كَذَبوا على اللهِ مسودَّة. 
قال أبو عليٍّ الفارسيُّ: "معنى "المثل" الشبه في جميعِ مواضعِه ومتصرفاته من اللغة: من ذلك قولِهم: ضربتُ مثلاً؛ فالمثلُ: إنما هو الكلمةُ التي يُرسِلها قائلُها محكمةً ليشبهَ بها الأمورَ، ويقابلَ بها الأحوالَ. 
ومن ذلك قولِهم للقاصِّ: المثال، وتَمَاثَل العليلُ، إذا قاربت أحوالُه أن تشابهَ أحوال الصحةِ والعافية، والطريقةُ المُثْلَى: إنما هي المشبهةُ للصوابِ، ولن يقدر أحدٌ أن يوحِّدننا استعمالَ العربِ "المثل" بمعنى الصفةِ في كلامِهم.
وواضحٌ في هذه الآيةِ أن الله - سبحانه - يضربُ المثلَ الأعلى ويشبِّهها بالرمادِ الذي حَمَلته وذَهَبت به مشتدَّةً، وفرَّقته ذاتَ اليمينِ وذاتَ الشمالِ في يومٍ عاصفٍ. 
• {الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ} [إبراهيم: 18]؛ أي: الذين كَفَروا بما أنعم عليهم، بربوبيتِه وأقام لهم من آياتِ ربوبيتِه في أنفسِهم بالسمعِ والبصرِ والفؤادِ، وفيما سخَّر لهم في السمواتِ والأرضِ؛ فَانسَلَخوا من هذه الآياتِ بالتقليدِ الأعمى والخلودِ إلى أرضِ البهيميةِ، فغَرِقوا في بحارِ الغفلةِ والأهواءِ والشهواتِ، ومَرُّوا على آياتِ اللهِ في السمواتِ والأرضِ وفي أنفسِهم [وهم] عنها معرضون، لا يُفكِّرون ولا يتأمَّلون؛ لأنهم ليس لهم قلوبٌ تَفقَهُ، ولا عيونٌ تُبصِر، ولا آذانٌ تَسمَع، بل هم كالأنعامِ السائمةِ، لا همَّ لهم إلا بطونُهم وفروجُهم، وأولئك الذين كَفَروا بربِّهم كذلك، تَعِجُّ بهم الأرضُ في كلِّ زمانٍ، وبالأخص في زمننا هذا، وفيهم كثيرٌ جدًّا تحتَ أسماءٍ وسماتٍ وثيابٍ إسلاميةٍ، لا تُغنِي عنهم من الحقيقةِ التي يَقصِدُها الله ويَعنِيها شيئًا. 
{كَرَمَادٍ}: والرماد ما يؤول إليه الفحمُ والحطبُ بعد الاحتراقِ، وهو غيرُ الترابِ، ويقالُ: صار الرمادُ رمددًا، إذا صار هباءً أدقَّ ما يكون، ورمد اللحم: إذا ألقاه في الرمادِ الذي لا تزال فيه حرارةُ النارِ؛ ليتمَّ نضجُه وشِوَاؤه. 
و{اشْتَدَّتْ}: بَلَغَت في هبوبِها وسرعتِها الغايةَ، يقالُ: اشتدَّ فلانٌ في عَدْوِه، إذا بَلَغ منتهى قوَّته في السرعة. 
• وقولُه: {فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ}: قال الزَّجَّاج: عَصَفت الريحُ عصوفًا، وأَعصَفَت إعصافًا، إذا اشتدَّت في هبوبِها.

وقال الفرَّاء: جعل العصوفَ تابعًا لليومِ في إعرابِه، وإنما العصوفُ للرياحِ، وذلك جائزٌ؛ لأن العصوفَ وإن كان للريحِ، فإن اليوم قد يوصَف به؛ لأن الريحَ إنما يكونُ فيه، فجائزٌ ذلك، كما جاز أن يقال: يومٌ باردٌ، ويومٌ حارٌّ، والبردُ والحرُّ فيهما، والعرب تفعل ذلك في الظروفِ، قال جرير: 
لَقَدْ لُمْتِنَا يَا أُمَّ غَيْلاَنَ فِي السُّرَى = وَنِمْتِ، وَمَا لَيْلُ الْمَطِيِّ بِنَائِمِ
فوصفَ الليلَ بالنومِ لَمَّا كان فيه. 
ومثله: يومٌ ماطرٌ، وليلةٌ ماطرةٌ، قال الله - تعالى -: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [سبأ: 33]، أضاف المكرَ إليهما وهما لا يَمكُرانِ، وقال: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا} [يونس: 67]، ومنه قولُ جريرٍ: 
وَأَعْوَرَ مِنْ نَبْهَانَ، أَمَّا نَهَارُهُ = فَأَعْمَى، وَأَمَّا لَيْلُهُ فَبَصِيرُ
ووجهٌ آخرُ: أن يكونَ على حذفِ الريحِ؛ أي: يومٍ عاصفِ الريحِ، فحُذِفت الريح؛ لأنها قد ذُكِرت في أوَّل الكلام، كما قال الشاعر: 
إِذَا جَاءَ يَوْمٌ مُظْلِمُ الشَّمْسِ كَاسِفٌ
يُرِيد "كاسفُ الشمسِ"، فحَذَفه؛ لأنه تقدَّم ذكرُه. 
المعنى: إن الذين كَفَروا بنعمةِ اللهِ في سَمعِهم وأبصارِهم وأفئدتِهم، فعطَّلوها بالتقليدِ الأعمى عن التفكيرِ في ملكوتِ السمواتِ والأرضِ، وما خلق الله من شيء - عن فَهْمِ وتدبرِ آياتِ الله المباركةِ المنَزَّلةِ من عنده هدًى ورحمةً وشفاءً لِما في الصدور، فجمدوا على التقاليدِ الموروثةِ عن الآباء والشيوخِ، فكان ذلك سببًا حتميًّا لكفرِهم باللهِ وكتابِه ورسولِه، ولكفرِهم بكلِّ ما أنعم اللهُ عليهم في أنفسِهم، وفيما سخَّر لهم في السمواتِ والأرضِ، ثم خَدَعهم شياطينُ الجنِّ والإنسِ بما زيَّنوا لهم من سوءِ أعمالِهم، وحسَّنوا لهم من سوء عقائدِهم، وزَعَموا لهم أن هذه عقائدُ وأعمالٌ صالحةٌ تنالون بها مغفرةَ اللهِ ورضوانَه، والدرجاتِ العلا في جناتِه، حتى لقد يبلغ من غرورِهم وخدعِهم أنه أحقُّ الناسِ بهذه المغفرة ورضوانِ الله وجنتِه، بهذه التقاليد الموروثة وهذه العصبية العمياءِ؛ لِما وجدوا عليه الآباءَ، ولِما ابتدع لهم الشيوخ والسادة والرؤساء، مما لم يَشْرَعه الله، ولا ارتضاه دينًا ولا عبادةً له على لسان أيِّ رسول من رسله، وإن أردت المثلَ المحسوسَ، فانظر إلى الصوفيةِ في عقائدِهم وعباداتِهم ومراقصِهم وموالدِهم، وطواغيتِهم، ومزِّق عنها تلك الهلاهيل والمزق من الأسماء الإسلامية الكاذبة؛ فإنك تُوقِن حينئذٍ أنها ترجِع كلُّها إلى أصولٍ بُوذِيَّة، وبَرْهَمِيَّة، ومَجُوسِيَّة، وكَهَنُوتِيَّة، وكَنَسِيَّة يَهُودِيَّة، ونصرانيَّة، وأنها مزيجٌ قذرٌ من رَدْغَة خبالِ أعداءِ رسلِه من كلِّ مَن كتب الله عليهم شقاءَ الدنيا والآخرة، فإذا رأيتَ شدَّة حرصِهم عليها، وتشبُّثَهم بها، ومواظبتَهم عليها، ورؤيتَهم أنفسهم أنهم بها أصلحُ الصالحين وأتقى المتَّقين، وقرأتَ ما يكتبون عن رؤسائهم ومقدَّميهم وشيوخهم، وما يخلعون عليهم من ألقابِ: "العارف بالله"، و"القطب الصمداني"، و"الولي التقي"، ويزعمونَ لهم ولمن يتبعُهم في هذه الطرق الضالَّة في الجنات، بل من تحكُّمهم في اللهِ وفي ملكِه بالعزلِ، والتوليةِ، والحفضِ، والرفعِ، والقهرِ، والتحكم، وما إلى ذلك من الفجورِ والكذب على الله، الذي حُشيت به كتبُهم في كلِّ عصر، حتى لقد زعَم لهم في فجورِهم وقحتِهم أن دوابَّهم وآثارَهم من الثيابِ والأحجارِ تعطي البركةَ، بل وتقضي حاجاتِ الطالبينَ، كما زعم ذلك الشَّعراني في كتابه "العهود" لإبريق شيخِه الخوَّاص.
وفي كتاب "مناقب العيدروس": أن حمارته عرَجت وراءه إلى السماء الرابعة، سبحانك يا رب هذا بهتانٌ وكفرٌ عظيمٌ: {كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة: 4]، وتَعُودُوا معنا إلى حظيرةِ الإسلامِ، التي أقامها الله بالقرآنِ وبهَدْي حبيبِه ومصطفاه وخاتمِ رسلِه محمد - صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء الصوفية: شيوخُهم وعوامُّهم وطغامُهم، وإخوانُهم من كلِّ هاجرٍ للقرآن وهدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومتَّبعٍ غيرَ سبيلِ أبي بكر وعمر وإخوانِهما من المؤمنين المهتدين - رضي الله عنهم وأرضاهم - ومستبدِلٍ مكانَ ذلك الهَدْيِ التحاكمَ إلى الطاغوت من قولِ فلانٍ، ورأي فلانٍ، وقانون فلان، وهوَى فلان، وما استحسنه البلدُ الفلاني أو الجماعة الفلانية، ثم يقنع بذلك، ويرتضيه له دينًا يقدِّمه على كتاب الله، وحُكم اللهِ وشرعه وهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهما زعَم له أولياؤه أن ذلك هو المصلحةُ الملائمةُ لرُوحِ العصرِ، والموافقةُ للحضارةِ والمدنيةِ، ومهما حَلَف باللهِ أنه ما يُرِيد إلا الإحسانَ والتوفيق.
أو قل: هؤلاءِ جميعًا هم المثَلُ القائمُ بين يديك يفسِّر الآية التي يَقضِي بها العليمُ الحكيمُ على كلِّ أمانيهم الكاذبةِ ودعواهم الباطلة أن لهم أسماءً وأنسابًا إسلاميةً، وأنهم يقولون بألسنتِهم - من غير أن يفقهوا -: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، وأنهم يتحرَّكون حركاتٍ تقليدية آلية بما يسمُّونه صلاةً وذِكرًا، وأنهم مع ذلك يحبُّون القرآنَ ويعظِّمونه بقراءته للموتى، واتخاذِه حجبًا وتمائمَ، ويتبرَّكون بجِلْدِه وورقِه وحبرِه، يستخدمون خدامَ سورِه وآياتِه للجمعِ والتفريقِ بين الأزواجِ، وقضاء الحاجات، ثم لا يضرُّهم بعد ذلك أنهم لا يفقهونَ منه كلمةً، ولا يجادلون أن يفهموا له أمرًا ولا نهيًا؛ لأن محاولةَ ذلك محرَّمة عليهم اليومَ بعد أن أُغلِقت الأبوابُ دون ذلك، إلا فيما يُوحِي إليهم شياطينُهم من كلماتٍ يتقطَّعونها، ويَزِيغُون بها عن مواضعِها لإقامة حجبِهم الداحضة على عبادةِ الموتى، واتخاذِهم أندادًا من دون الله؛ مثل:
{لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: 62].
{لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [الزمر: 34]، [الشورى: 22].
و{قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: 23].

و{وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة: 35].
أما إذا أقمتَ عليهم الحجَّة القاطعةَ على شركِهم بقولِ اللهِ - تعالى -: 
{إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ} [الأعراف: 194] وقولِه: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [الأعراف: 194].
وقولِه: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3].
وقولِه: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} [الأحقاف:5، 6].
 فما أسرعَ ما يقولون لك: هؤلاءِ الكفَّار الأوَّلون، مثل ما قال سلفُهم المشركون للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين تلا عليهم هذه الآياتِ وأمثالَها: "هذه أساطير الأولين"، وأقسموا بالله ربِّهم ما هم بمشركينَ.
كأن الشيطان الذي يُضِلُّهم ويُغوِيهم، ليس هو الشيطانَ الذي أضلَّ وأَغوَى سلفَهم المشركين الأوَّلين. 
أو كأنهم يَعتَقِدون - بغبائهم وعمى قلوبهم - أن الشيطانَ قد مات، أو أنه يَخَاف منهم، فيتنازل لأجلِ خاطرِهم عن عمله الذي يجدونَه في قولِ الله - لو كانوا يعقلون -:
{يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} [الأعراف: 27]، والآيات بعدها. 
وفي قولِه: {لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا} [النساء: 118- 120].
ويزعمون مع هذا أنهم يحبُّون النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنهم ينادونه في الشدائدِ، ويَستَغِيثون به في دفعِ المهمَّات، ويُنشِدون القصائدَ في مدحِه بمثلِ قولِ بعضِهم:
فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا = وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ
ويتواجَدون عند ذلك الإنشادِ، ويَتَصايَحون كالملسوعِ، وأن محبوبَهم هذا هو النورُ الذي خُلِق منه ولأجلِه كلُّ الأكوان، تكذيبًا لكتابِ اللهِ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ إذ يقول له الذي خلقه وأرسله رحمةً للعالمينَ: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].
 وتراهم مع ذلك من أبعدِ الناسِ عن حديث رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهَدْيه. 
ولعلَّك تقولُ: إنهم يَقتَنُون نُسخَ البخاري، وربما قَرَؤوا فيها، فلا تنسَ أنهم إنما يَقتَنُونها للبركةِ، كذلك إن قرؤوا فيها، فعلى سبيل البركة فقط، أو تنقيبًا عن كلمةٍ يُزِيغُونها عن موضعِها؛ ليُموِّهوا بها على العوامِّ من مريديهم أن باطلَهم يؤيِّده حديثُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي جريمةٌ أشدُّ وأفظعُ. 
أما الفقهُ، والعلمُ، ومعرفة العقائد والعبادات والأحكام، فأولئك عنها مُبْعَدُون. 
أولئك الذين كَفَروا بنعمِ ربِّهم وآياتِه في أنفسِهم وفي الآفاق، فَانسَلَخوا منها بالتقليدِ الأعمى، وساروا في دينِهم على غير هدًى ولا بصيرةٍ: {كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [البقرة: 171].

تُنَادِيهم آياتُ اللهِ الكونيةُ والعلميةُ من كل مكانٍ بأن اللهَ ربُّهم، الذي صوَّرهم في الأرحامِ كيف يشاء، ولَطَف بهم، ورَزَقهم وهم أَجِنَّة في هذه الأرحام، كما صوَّر أولياءهم، ولطف بهم ورزقَهم.

وأنه السميعُ البصيرُ، الذي يعلمُ خائنةَ الأعينِ وما تُخفِي الصدور. 
وأنه الذي يُجِيب المُضْطَرَّ إذا دَعَاه، ويكشف السوءَ. 
وأنه القريبُ الذي يُجِيب دعوةَ كلِّ داع إذا دعاه. 
وأنه الذي لا يَشغَله شأنُ عالَم السماءِ عن شأنِ عالَم الأرضِ. 
تناديهم آياتُه بكلِّ ذلك، ولكنهم عنها غافلون، بل هم موتى القلوبِ، وطال عليها الأَمَد؛ فقَسَت وتحجَّرت بما أَصَابَها من آفاتِ الجهلِ والتقليدِ، وبما ألقى فيها الشيطانُ من نجسِ الشركِ والوثنيةِ، فاشتدوا عَدْوًا في طاعة الشيطانِ وعبادةِ الطواغيتِ والأوثانِ والأولياءِ والصالحين، الذين نادتهم آياتُ القرآنِ - لو كانوا يسمعون ويعقلون -: أنهم عن دعائهم غافلون بما هم فيه من نعيم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركِهم: {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر: 14].
فيا للهِ للذين ارتَكَسوا في حمأةِ الكفر، وعدُّوا أنفسَهم مسلمين مؤمنين، وما هم من الإيمان ولا الإسلام في عقيدةٍ ولا عملٍ. 
تناديهم هذه الآياتُ: أن ليس الهُدَى والرحمةُ والإيمانُ وصلاحُ الفردِ والأسرةِ والجماعةِ والحاكمِ والمحكومِ، إلا بما أنزل العليمُ الحكيمُ، وما جاء به مصطفاه الرسول الأمين - صلى الله عليه وسلم - ولكنهم عن كلِّ ذلك مشغولون بما استَحدَثُوا من الآراءِ والأهواءِ، وما ابتَدَعوا واشتَرَعوا مما لم يأذَن به اللهُ، معتدِين على اللهِ وعلى كتابِه وعلى رسولِه، ظالمينَ لأنفسِهم أشدَّ الظلم؛ إذ وَضَعوا أنفسَهم بأيدٍ لا يعرفون طبَّها، ولا يَدْرُون شيئًا من عللِها، بل هم أنفسُهم في أشدِّ الحاجةِ إلى الطبِّ والدواءِ من الحكيم الخبير، يَقضُونَ السنينَ والأيامَ في هذه الآراءِ والأهواءِ والأقاويلِ التي ما أنزل الله بها من سلطانٍ، وفي هذه البدعِ المناقضةِ للإسلام الذي أكمل الله به النعمةَ، وارتضاه لعبادِه دينًا، ثم يضنُّون على كتابِ الله وحديثِ رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأقلِّ عنايةٍ، وأَدنَى فهمٍ وفقهٍ، فتفرَّقوا واختَلَفوا من بعد ما جاءهم البيِّنات، أولئك لهم عذابٌ يومَ تَبْيَضُّ وجوهٌ وتَسْوَدُّ وجوهٌ. 
فيا لله للناس، كيف يبلغُ بهم عمى القلبِ إلى درجةِ أن يسمُّوا التمرُّدَ على اللهِ وعلى كتابِه ورسولِه - صلى الله عليه وسلم - إسلامًا؟ ويسمُّوا هذا التفرقَ بالتقليدِ واتباعِ البدعِ إسلامًا؟ 
واتخذوا شيوخَهم ورؤساءهم أربابًا من دون اللهِ، يشرِّعون لهم، ويُطِيعونَهم، ويعصون الله ورسولَه - صلى الله عليه وسلم - ويعظِّمونهم، ويشاقُّون اللهَ ورسولَه، ثم يسمُّون ذلك وغيرَه إيمانًا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.
 يا أيها الناس، إن من أعظمِ الغشِّ والخيانةِ لأنفسِكم أن تصدِّقوا أن وصفَ "الكفر" في القرآنِ الذي يكلِّمكم الله به في كلِّ وقتٍ ومكانٍ، قد مات بموتِ الكافرين الأوَّلين، وأنه خاصٌّ باليهودِ والنصارى وأشباهِهم من الحاضرين، فإنكم لو سألتُم أيَّ يهودي، أو نصراني، أو بُوذِي، أو بَرْهَمِي: أكافر أنتَ؟ لصاح بكم غاضبًا، بل أنتم الكافرون، أما أنا فمؤمنٌ أخلصَ الإيمانِ وأصدقَه، فهل تعتبرونه بدعواه هذه مؤمنًا، ولو أقسم أغلظَ الأيمان؟ 
فلماذا لا تصدقون؟ 
أليس لأنه لم يحاوِل أن يفهمَ القرآنَ، ويتدبَّره، ويؤمِن بما فيه، ويتَّبعه في عقيدته وعملِه، ويقيم في الحياة على هداه؟
أليس لأنه لم يقرأ سيرةَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - ولم يقدِّر رسالتَه قدرَها، فلم يتَّبعها، ولم يقبل حكمها؟ 
فهل أنتم تفهمون القرآن، وتتدبَّرونه، وتؤمِنون بعقائده في أسماءِ اللهِ وصفاته، وإخلاصِ أنواعِ العبادةِ له وحده، وتتَّبعونه في أوامرِه ونواهيه، وتُحِلُّون ما أحلَّ الله وتُحرِّمون ما حرَّم؟ 
وهل أنتم تعرفون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سيرتِه، وتَعرِفُون رسالتَه من كتابِ الله وسنتِه - صلى الله عليه وسلم - وتَحرِصُون على اتِّباعها والوقوف عند حدودها، وتحكِّمونَها في كل شأنٍ من شؤونكم؟ 
أأنتم على ما قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تركتُ فيكم ما إن تمسكتُم به لن تَضِلُّوا بعدى: كتابَ الله وسنَّتِي))(
).
إن الواقعَ المحسوسَ الذي لا يكابِر فيه مَن عنده مسحةٌ من عقلٍ، وذرةٌ من عملٍ: أنكم لستم على شيءٍ من ذلك في كثير ولا في قليل، فإلى متى تظلُّون غاشِّين أنفسَكم بهذا البهرج الكاذبِ، الذي لا يُغنِي من الحقِّ شيئًا؟!
أَفِيقُوا من غفلتِكم: {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ} [الزمر: 54 - 59].
هداني الله وإيَّاكم إلى صراطِه المستقيمِ.
• وقولُه - تعالى -: {أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ} [إبراهيم: 18]: يدلُّ على أنه قد كانت لهم في الدنيا أعمالٌ قدَّموها على أنها قُربةٌ وعبادةٌ، يحسبونها أعمالاً صالحة، وقد كانت لهم فيها آمالٌ عظيمةُ، أنهم سينالون بها في الآخرةِ أعظمَ الدرجاتِ العلا، لكن الله الحكيم العليم خيَّب آمالَهم، وملأ أيديَهم بالحسرةِ والندامةِ؛ لأن أعمالَهم لم تكن على ما شَرَع على أيدي رسلِه وصفوتِه، بل كانت على التقليدِ والبدع وافتراءِ الكذبِ على الله في دينِه وعبادتِه، قال الله - تعالى -: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} [الأنفال: 35].
كانوا يسمُّون لَهْوَهم ولَغْوَهم - بالتمايلِ على ضربِ الكفوفِ، ونَقْرِ الدفوفِ، ونغماتِ الصفَّارة - صلاةً وعبادةً للهِ، كما يفعلُ ذلك اليوم سوادُ الصوفيةِ، فيما يزعمونه ذِكرًا، وهو في الواقعِ رقصٌ وثَنِيٌّ على مثالِ ما يصنعُ البُوذِيُّون والبَرَاهمَة في معابدِهم في الهند والصين، وما كان يصنعُ السامريُّ وغُوَاةُ بنِي إسرائيلَ في عبادةِ العِجْلِ. 
وكما يسمِّي المشركون في القديمِ والحديثِ الأعيادَ والموالدَ للموتَى قربةً لله وطاعةً، ويسمُّون الطوافَ حولها والنذرَ لها قربةً للهِ وطاعةً. 
وكما يسمِّي الصوفيةُ كُفرَهم البواحَ - وهو وحدةُ الوجودِ على لسان البِسْطامي والحلاَّج - أعلى درجاتِ القُربِ والطاعةِ، ويسمُّون الكلماتِ المحشوَّة بالزورِ والبهتان على الله ورسولِه صلاةً على النبي - صلى الله عليه وسلم - برَّأه الله وحَمَاه مما افترى الجزولي وابن مشيش الضالاَّنِ، فيما زعما أنه صلاةٌ عليه. 
وعلى العمومِ، فإن تسعةً وتسعينَ من المائة من عباداتِ الناسِ اليومَ يصدقُ عليهم أتمَّ الصدقِ قولُ الله - سبحانه -: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [فاطر: 8].
وقولُه: {وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا * الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا * أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا * قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 100 - 104].
 فاسمع ما وعد الله به أولئك الذين كَفَروا بربِّهم في هذا اليوم من حسرةٍ وندامةٍ:
 {يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا * وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا * أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا * وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا * الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا * وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا * وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا * وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} [الفرقان: 22 - 31].
وقد روى الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داودَ وغيرهم، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، قالت: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ((إني لعلى الحوضِ حتى أنظرَ مَن يَرِدُ عليَّ منكم، وسيؤخذ أناسٌ دوني، فأقول: يا ربِّ، مني ومن أمتي، فيُقالُ: أما شعرت ما عَمِلوا بعدَك؟ والله ما بَرِحوا بعدك يَرجِعُون على أعقابِهم))، وفي روايةٍ: ((إنهم مني، فيقالُ: إنك لا تدري ما عَمِلوا بعدَك، فأقول: سحقًا لمن بدَّل بعدي))(
)، قال فكان ابنُ أبي مُلَيْكَة يقولُ: "اللهم إنا نعوذُ بك أن نرجِع على أعقابِنا، أو أن نُفتَن عن دينِنا".
ونُرجِئ إلى العددِ القادمِ بقيةَ الكلامِ، وفي تفسيرِ هذه الآيةِ وتطبيقِها على أحوالِنا وشؤونِنا، فقد طال بنا الحديثُ في هذه الآيةِ لشدَّة حاجةِ الناس إلى فهمِها على وجهِها؛ لأن أكثرَهم قد التقم الشيطانُ قلوبَهم بخرطومِه، فنَفَث فيها من الغَي والضلال والشركِ ما تنطقُ به أعمالُهم وأحوالُهم وأحكامُهم، لعلَّ الله أن ينفعَ بما نكتبُ؛ إنه ولي التوفيق(
).
• بقيَّة الآية (18)، وهي قولُه - تعالى ذكره -: {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ} [إبراهيم: 18].
{لَا يَقْدِرُونَ}: القدرة: اسم للهيئة التي يتمكَّن الإنسانُ من فعلِ ما يشاءُ على ما ينبغي من الإحسانِ والحكمةِ؛ فالقادر: الذي له من الاختيارِ والعلمِ والفهمِ، وحسنِ التدبير والإتقانِ ما يقدرُ به مواقعَ أعمالِه وعواقبَها ونتائجَها في العاجلِ والآجلِ، فيضعُ كلَّ عملٍ في موضعِه اللائقِ به على الوجه الذي يثمرُ به هذا العملُ ثمرتَه، وينتجُ نتيجتَه المطلوبة للعامل. 
فعلى هذا يكونُ المعنى: إن الذين كَفَروا باللهِ وكتابِه ورسولِه - صلى الله عليه وسلم - ونعمِه في أنفسِهم وفي الآفاقِ؛ بانسلاخِهم من هذه الآياتِ والنعمِ التي ميَّزهم الله بها عن الحيوانِ، وفضَّلهم بها على كثيرٍ ممن خلَق تفضيلاً - قد فَقَدوا كلَّ الأسبابِ الآلية والعلمية التي بها يَفهَمون الأعمالَ والعباداتِ، ويقدرونها قدرَها، ويَعرِفون عواقبَها ونتائجَها في الدنيا والآخرةِ، فهم إنما يتحرَّكون فيما يَكتَسِبون من الأعمالِ - وما يَزعُمُونه عباداتٍ - حركاتٍ آليةً صمَّاءَ، ليست صادرةً عن إنسانيةٍ عاقلة تقدرُ وتفهمُ، حيث لا حكمةَ عندهم، ولا عقلَ لهم يميِّزون به حسَنَ الأعمالِ من سيِّئها، ولا كفرَها من إيمانِها، ولا فواحشَها من طيِّباتها. 
والله - سبحانه وتعالى - إنما يَزِنُ الأعمالَ بميزانِ ما صَدَر عنه هذه الأعمالُ وتحرَّكت الجوارح بها، وهو الإنسانية العاقلة المميزة. 
ولا تكون كذلك إلا إذا أحلَّت محلَّ الظلمات التقليدية نورَ الهدايةِ النبوية من القرآن والسنَّة، وأما إذا حُرِمت هذه الحياةَ وهذا النورَ، فإنها تكون أضلَّ من الأنعامِ في التخبُّط والضلالِ، فكلُّ ما عَمِلت من [عبادة] - ولو كانت في صورتِها مشروعةً - تَقَعُ حابطةً؛ لأنها لا تصدرُ عن قدرةٍ واختيارٍ علمي، بل تصدرُ عن تقليدٍ بَهِيمي، بل عن جمود آلي ميِّت؛ فلا ثمرةَ لها في النفسِ بتطهيرٍ ولا تزكيةٍ، ولا نتيجةَ لها في الآخرةِ بثوابٍ وأجرٍ، بل ستَنَالُ عليها أشدَّ العقابِ، وإذا أردتَ الصورةَ الحقيقيةَ التي تَفهَم عليها معنى الآية، فها هي ماثلةٌ أمام عينيك في هذه الجماهير الغارقةِ في بحارٍ من الإثمِ والشهواتِ، وهي تحسَب أنها تُحسِن صُنعًا.
واقرأ في هلاكِ أعمالِهم وحبوطِها قولَه - تعالى - في تحذيرِنا من موالاة اليهودِ والنصارى والتشبُّه بهم، والانخداعِ بمكرهم الذي يَرُدُّنا إلى الكفرِ عما جاءنا به الرسول - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217].
 وقوله: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة: 5].
وقوله في شأنِ الذين يَكفُرون بآياتِ الله، ويُعَادُون رسلَ اللهِ وكلَّ داعٍ إلى القسطِ والعدلِ من الناس: {أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} [آل عمران: 22].
 وقوله في شأن المقلدين الغافلين: {الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا * أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا * قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 101 - 104].
اقرأ هذه الآياتِ وأخواتِها في القرآنِ؛ [فهي] كثيرةٌ جدًّا، وتدبَّرها جيدًا، وتأمَّل سورةَ الزمر من أوَّلها إلى آخرِها، وما أوضح الله فيها من شركِ الذين يتَّخذون من دونِ اللهِ أولياءَ يعبدونَهم بأنواعِ العبادةِ من الدعاءِ، والنذرِ، والخشوعِ، والخوفِ، والرجاءِ، والرغبةِ، والرَّهبةِ، على زعمِ أنهم شفعاؤهم عند اللهِ، مع اعتقادِه أن اللهَ العزيزَ الحكيمَ هو الذي خلقَ السمواتِ والأرضَ، ثم قف طويلاً وتدبر جيدًا، وافهم لماذا يخاطِب اللهُ رسولَه - صلى الله عليه وسلم - الذي جَبَله من طفولتِه على مقتِ هذه الوثنيةِ أشدَّ المقتِ ونزَّهَه عنها وعن موالدِها وأعيادها أشدَّ التنَزُّه، فكيف به وقد أرسَله الله واصطفاه، وأنزل عليه الهُدَى والنور الذي يُخرِج به الناسَ من الظلمات إلى نور الهدى والتوحيد والإيمان؛ إذ يقول الله له: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: 65].
ألستَ تفهمُ من هذا أن اللهَ العليمَ الحكيمَ يحذِّرنا في هذا التحذير الشديد في شخصِ هذا الرسول المعصومِ - صلى الله عليه وسلم - المبرَّأ من أن يَمَسَّه طائفٌ من الشيطانِ؟ وأن المقصودَ من هذا: هو أن اللهَ يقول لنا: لو فُرِض المستحيلُ، وحَصَل هذا الشركُ مرَّة واحدةً من هذا الرسول، فإن كلَّ عملِه يَهْلِك ويكونُ كرمادٍ اشتدَّت به الريحُ في يوم عاصفٍ، لا يقدرُ مما اكتَسَب منه على شيء.
فإن عَرَفتم ذلك - وليس لكم من العصمة ما لهذا الرسولِ ولا لكم من الطاعاتِ والأعمالِ ما لهذا الرسول - عَرَفتم أنكم أحقُّ بالحذرِ والخوفِ أشدَّ الخوفِ من أن يوقعَكم عدوُّكم الرجيمُ في هذا الشركِ، فيحبطَ أعمالَكم، وأنتم لا تشعرون. 
ألا فثُوبُوا - أيها الناس - إلى رشدِكم، وتنبَّهوا من غفلتِكم؛ فإن الأمرَ جدُّ خطيرٍ، وإني لكم لناصحٌ، إن كتم تحبُّون الناصحين.
ألا تتنبَّهون فتُوقِظُوا عقولَكم بعضَ اليقظةِ، وتفكِّروا: لماذا أمركم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ووصَّاكم أن تُجدِّدوا إسلامَكم عقبَ الوضوءِ والغسلِ، وفي الأذانِ والصلاةِ مرارًا، وعند كثيرٍ من المناسباتِ، فتقولوا: "أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله"؛ أليس لأنه شديدُ الرأفةِ بكم، وأخلصُ الناصحينَ لكم، وهو البصيرُ النافذُ البصيرةِ بالحيلِ التي يَحِيكُها لكم الشيطانُ، ويفتنُكم بها عن دينِكم؟
ألا يجدرُ بكلِّ عاقلٍ أن يتحسَّس قلبَه ونفسَه بعد الصلاةِ وغيرِها من العباداتِ: ماذا أثمَرَت فيهما من تقوى ونورٍ، وهدًى وأخلاقٍ كريمةٍ، وحبٍّ لله، ولكتابه، ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وسنتِه، وبُغضٍ ومقتٍ لكلِّ الفواحشِ والمنكراتِ، والإثمِ والعدوانِ. 
وإن صعب عليه هذا الامتحانُ لقلبِه ولنفسِه؛ فليَرجِع إلى تاريخِ المُصلِّين الخاشعين من الصحابةِ والسلفِ الصالح، وليَقِسْ حالَه وسَمْتَه بما كانوا عليه؛ فإن وجد خيرًا فليَحمَدِ اللهَ، ويسألْه الثباتَ ودوامَ الهدى والتوفيق. 
وإن وجد غير ذلك - وهو واللهِ واجدٌ فروقًا كثيرةً جدًّا، وبونًا شاسعًا - فليتعرَّفْ علَّته ومرضَه، ثم يُدَاوِ نفسَه؛ بالدواءِ الذي دَاوَى به أولئك المؤمنون نفوسَهم وقلوبَهم من الشركِ وسوءِ الأخلاق، حتى عافاهم الله وزكَّاهم وعلَّمهم الكتاب والحكمة؛ فإنه إن فعل ذلك، سيَنفَحُه الله برحمتِه كما نَفَحهم، ويفقِّهه كما فقَّههم، ويُخرِجه من الظلماتِ إلى النور كما أخرجهم، ويُعَافِيه كما عافاهم: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الجمعة: 2 - 4].

أما بعد: 
فإن الله العليمَ الحكيمَ، اللطيفَ الخبيرَ يَعِظُ عبادَه ويُحَذِّرهم أشدَّ التحذيرِ من الكفرِ الذي يملأ أيديَهم خيبةً وخسرانًا في الدنيا والآخرة، ويبيِّن الله الحكيم الرحيم أن مَن اتَّصف به، واختار عماه وظلماتِه على هدى العلم والإيمانِ في أيِّ زمنٍ، ومهما تسمَّى بأيِّ اسمٍ، وانتَسَب أيَّ نسبةٍ إلى أيِّ أمةٍ، فأعمالُه ضائعةٌ شرَّ ضيعةٍ، وحابطةٌ أشنعَ حبوطٍ؛ لأنها لم تُبْنَ على الأساسِ الذي ارتَضَاه الله لصلاحِ الأعمال وصحَّتِها، وقيامِها بما يُرجَى منها من الثمراتِ في الدنيا والآخرة، ذلك الأساس هو الإيمانُ باللهِ وكتابِه ورسلِه، وإخلاصُ الطاعةِ له ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - فإذا لم يَقُمْ هذا الأساسُ بالقلبِ فمهما زَعَموا لأنفسِهم، وزَعَمت مخادعةً وتغريرًا: أنهم يعملونَ أعمالاً صالحةً يبتغونَ المثوبةَ عليها من الله، ويَرجُون بها حسنَ الجزاءِ الذي وَعَده الله عبادَه المؤمنين الذين يَعمَلُون الصالحاتِ في الدنيا والآخرة، مهما توَهَّمُوا بجهلِهم وتقليدِهم الأعمى أن هذه الأعمال صالحةٌ - فإنها عند الله باطلةٌ، مثلها مثلُ كومةٍ من الرمادِ، جَمَعها الأطفال اللاعبون، وسَمَّوها - بسفههم وعبثِهم - بيتًا؛ جاءتها ريح عاصف ذرَتْها، وألقت من ذراتها وغبارِها في أعينِ أولئك اللاعبين السفهاء.
فهم أولاً: ضيَّعوا أوقاتَهم في جمعِ هذا الرمادِ، وكان ينبغي للقائمينَ على أمرِ أولئك الأطفال أن يحفظوهم من تضييعِ أوقاتِهم في هذا العبث.
 وثانيًا: قذَّروا ثيابَهم وأيديَهم وأجسامَهم بهذا الرمادِ، وكان ينبغي للقائمين على أمرِهم أن يجنِّبوهم مثلَ هذه الأشياءِ الضارَّة المفسدة.
وثالثًا: عرَّضوا عيونَهم للتلفِ، حين عَصَفت الريح بما جَمَعوا من رماد، وذلك حال الذين يَكفُرون بآياتِ الله ونعمِه في أنفسهم، وفي الأنبياءِ ورسالاتهم؛ بتعطيلِ آلاتِ العلم والفقه والفهم، والإخلادِ إلى أرض التقليدِ الأعمى، فحَرَموا أنفسهم من نعمةِ العقل والحكمة، وأَركسُوها في حمأةِ الجهلِ، وعمى القلب والبصيرة. 
فهم يَصدُرون في كلِّ عباداتِهم الموهومة عن سفهٍ وجهلٍ ورعونةٍ، والدليل بين يديك واضحٌ في حفلاتِ الرقص والمهازلِ، وألاعيبِ الصبيانِ، وسفاهات النسوان، وتصايُح الأنعام، وقفز القِرَدة التي يَزعُمونها عباداتٍ وقرباتٍ، بل أقرب القربات عند كفَّار الصوفية وضلاَّلهم، في ليلِهم ونهارِهم، وفي [دعاوَاهم] الكاذبة: أنهم يُحْيُون ذكرى الأنبياء والصالحين. 
فما لهم وللأنبياء والصالحين؟ ألا بُعْدًا للقوم الظالمين. 
وكذلك ما يزعمُه الجاهلون، الذين ختم التقليدُ الأعمى على قلوبِهم وسمعِهم، وجعل على أبصارِهم غشاوةً من صلاةٍ ينقرونها نقرَ الغرابِ، يلفون فيها القراءةَ والذِّكرَ لفًّا سريعًا، لا يمرُّ حرفٌ واحدٌ على قلوبِهم ولا نفوسِهم، ثم هم يتصايحون فيها بالغناءِ والترنيمِ وتطريبِ الصوتِ المجلجلِ زهوًا وعُجبًا، وهم لا يعقلون منها شيئًا، ولا يدرون منها حقيقةً ولا يفقهون لها ثمرةً ولا فائدة، وترى صفوفَهم معوجَّةً على قلوبهم المتدابرِة ونفوسِهم المعرِضةِ عن اللهِ، فلا يهمُّهم أبدًا أن يَخرُجوا من الصلاةِ محرومين من رحمة اللهِ، كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله لا ينظرُ إلى الصفِّ الأعوج))(
).

وما لهم وللرسول - صلى الله عليه وسلم - وقولُ الرسول - صلى الله عليه وسلم - هم عنه في مكانٍ بعيدٍ؟! 
وما لهم وللهِ، ورحمتِه ومغفرتِه، إنهم في وادٍ سحيقٍ عن أن يخطر على بالِهم شيءٌ من كل ذلك؛ لأنهم أنعام تتحركُ بما لا تعي ولا تفهم، بل هم بهذا التقليدِ الأعمى أضلُّ من الأنعام سبيلاً. 
وهكذا كل شأنِهم في كلِّ ما يزعمونه أعمالاً صالحةً، يسمُّونها صيامًا أو حَجًّا، وتلاوةَ قرآنٍ، أو ترديدًا لألفاظٍ خرافيةٍ وكفْريةٍ ابتدعها لهم خلفاءُ اليهودِ والنصارى والمجوس، وسمَّوْها لهم أحزابًا وأورادًا، غطَّوا سمومَها القتَّالة برَشاشٍ خفيفٍ من بعض آياتٍ مقتطعةٍ عن أخواتِها غريبةٍ، تبكي وتندبُ حظَّها أن سطَتْ عليها أيدي أولئك المجرمين، وفَصَلتها عن بيئتِها وموضعِها من الهدى، وحشرتها - ظلمًا وزورًا - لترويجِ هذه الأباطيل والخرافاتِ، التي ما أنزل الله بها من سلطانٍ. 
وإلا فلو كانوا حريصين على القرآنِ، ولقلوبِهم أثرٌ من الصلةِ به وبتعظيمِه وحبِّه، فما بالُهم لا يقرؤونه على الترتيبِ والتنْزيلِ، الذي كان يقرؤه ويتلوه سيِّد المهتدِين وإمامُ المرسَلين - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه الذين هم أعرفُ الناسِ به، وأهداهم للذِّكر الحكيم. 
ولكن هي - واللهِ الذي يعلم السرَّ والعلن -العداوةُ اليهوديةُ العميقةُ الخبيثةُ للهِ ولكتبِه ورسلِه، تعمل جاهدةً من قديمٍ على قتلِ القرآنِ من قلوب الناس؛ إذ عجَزت عن قتلِه من المصاحفِ، بما أقامه الله من أسبابِ الحفظِ، ودفع الكيد والإلحاد عن كتابِه وحُجَّتِه على خَلقِه وذِكرِه الحكيم؛ فسُحقًا لهم ولشِيعتِهم الكافرة الخاسرة. 
والدليلُ قائمٌ واضحٌ للمؤمنينَ في القرآن والسنةِ، وما يشهدون في نفوسهم: أن للأعمالِ الصالحةِ ثوابًا في الدنيا قبل مثوبةِ الآخرةِ، ذلك هو ما يَجِدُونه في أنفسِهم من زيادةِ الهُدَى والتقوى والإيمان كلما صلَّوا، وكلما صاموا، وكلما حجُّوا، وكلما تصدَّقوا، وكلما تَلَوا القرآنَ متدبِّرين متفقِّهين، وكلما تصدَّقوا يبتغون وجهَ ربِّهم، فإنهم يُوقِنُون بقلوبِهم الحيَّةِ المتيقِّظة أن عملَهم لن يكون صالحًا إلا إذا تحرَّوا فيه القدوةَ الحسنةَ، والاهتداءَ بهَدْي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهم لذلك لا يهجمون على العمل بدون علم ولا تعقُّل، بل يبحثون أولاً عن سنةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهَدْيه في العمل، حتى يكونوا فيه على بيِّنة وبصيرةٍ، فيقومون في العملِ ونُصْبَ أعينِهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأتَمُّون به ويهتدون بهداه، ثم هم يُوقِنُون أن العملَ لن يكون مع ذلك صالحًا حتى يُخلِصوه من قلوبِهم لله، فهم يعرفون بعقولِهم المنيرةِ بنور الحكمة والتفكُّر في كلِّ ما تقع عليه حواسُّهم أن كل مجهولٍ لا يُخَاف، ولا يُخشَى، ولا يُرغَب إليه، ولا يُرهَب منه، وأن المعرفةَ للهِ لن تحصلَ بالتقليدِ والكلمات المحفوظةِ متلقَّاةً من أفواهِ العامَّة والجمهور في الطفولة، ولو أن هذه تفيدُ معرفةً لأفادت قريشًا واليهود والنصارى وغيرهم من كل كافر ومشرك. 
يقول: إن اللهَ الذي خلَق السمواتِ والأرضَ الذي يرزقُ عبادَه من السماءِ إلى الأرضِ، وهو الذي يملكُ السمعَ والأبصارَ، ويُخرِجُ الحيَّ من الميِّت، ويُخرِج الميِّت من الحيِّ، ويدبِّر الأمرَ كلَّه، كما حكى في كتابِه عن معرفةِ المشركين والكافرين. 
لكنَّ المؤمنَ يعلمُ يقينًا - مما يرى ويلمِس من كفر هؤلاء الناسِ جميعًا باللهِ، بأنواع الشرك والكفر من دعواهم معرفةَ ربِّهم - أن هناك معرفةً أخرى، لها وسائلُ غيرُ وسائلِ هؤلاءِ، فيبحث فلا يجدُ إلا معرفةَ رسوله - صلى الله عليه وسلم - والذين آمنوا معه، ووسيلة هذه المعرفة لم تكن بتقليدِ الآباء والأجداد، وما لقَّنوه لأطفالهم، ولا من كتب ألَّفها فلان وزعمها فلان توحيدًا، ولا من فلسفةِ الفُرسِ واليونان، والهند، والإسكندرية، وغيرها. 
إنما كانت وسيلتُها الوحيدةُ - التي أخرجت الناسَ من ظلماتِ الجهلِ باللهِ والكفر به إلى نورِ معرفتِه وإخلاصِ الدينِ والعبادةِ له وحدَه - القرآن الكريم والفرقان الحكيم الذي أنزله الله هدًى للناسِ وبيِّنات من الهُدَى والفرقان، فوصَف فيه نفسه العليَّة بالصفاتِ التي ملأت قلوبَ الذين آمنوا به خوفًا، وخشيةً، ورغبةً ورهبةً له وحده.
وعندما يعرفُ المؤمنُ هذا يأخذُ سبيلَه إلى معرفةِ ربِّه من التأمُّل في خلق السمواتِ والأرضِ، وما خلق الله من شيءٍ، والتدبرِ والفقهِ لآياتِ القرآن الحكيم، فيعرف ربَّه معرفةً تملأ قلبَه بالخوفِ والخشيةِ والإجلالِ والإعظامِ للهِ وحده؛ فيقوم بتلك المعرفةِ في عبادتِه خاشعًا مخلصًا، يناجي ربَّه وحده، ويَرجُوه قَبولَ عملِه ومثوبتَه الحسنى على طاعتِه وعبادته، فيزداد قلبُه حياةً، وتزدادُ نفسُه زكاةً وطهارةً، وتزداد رُوحُه صفاءً، ويكون له من كلِّ ذلك قوى جديدةٌ يقوم بها في طاعةِ ربِّه على حبٍّ واتصال به دائمٍ، وخوف وخشية، يستوليانِ على كل حواسِّه ومشاعره.
وهذا معنى الحديث القدسي: ((لا يزال عبدي يتقرَّب إلَيَّ بالنوافلِ حتى أحبَّه، فإذا أحببتُه كنتُ سَمعَه الذي به يسمع، وبصرَه الذي به يُبصِر، ويدَه التي بها يَبطِش، ورِجْلَه التي بها يمشي بها، وإن سألني لأعطينَّه، ولئن استعاذنِي لأُعيذنَّه، وما تردَّدتُ عن شيءٍ أنا فاعلُه تردُّدي عن نفسِ المؤمنِ، يَكرَه الموت وأنا أكرهُ مَساءتَه))(
).

ومعنى قولِه - تعالى -: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} [العنكبوت: 45].

وقول الله - تعالى -: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ *  أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [الأنفال: 2 - 4].

وقولِه: {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 265].

 وقوله: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [النور: 37، 38].

وقوله: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173].

 وقوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: 173].

وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} [فاطر: 29].

وقوله: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7].

وقوله: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} [محمد: 17].

وقوله: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ } [الفتح: 4].

وقوله: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [يونس: 26].

وقوله: {وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} [الأحزاب: 22].

 وهذا المعنى في القرآن والسنة كثيرٌ، واضحٌ لمن يتدبَّره: أن المؤمنَ دائمًا في زيادةٍ ونموٍّ من تقواه وإيمانه وحبِّه لله وإخلاصه، وأنه لا يزال يَرقَى درجاتِ الكمال العلمي والإيماني، حتى يَلقَى الله، فيَرفَعه إلى أعلى درجاتِ الكرامة في جنَّات النعيم. 
وعلى عكس ذلك تمامًا الكافرُ باللهِ وآياتِه ونعمِه؛ فإنه لا يزدادُ بعمله التقليديِّ الضالِّ إلا قسوةً في قلبِه، وبُعْدًا عن الله، وتمكنًا للشهواتِ والشبهات من قلبِه، ونفوذًا لسلطانِ الأهواء والرعونات والسَّفهِ على عقله، فلا يزالُ أبدًا في سَفال حتى يرتدَّ إلى أسفل سافلين في الدنيا والآخرة. 
ولذلك مثَّل الله عملَه برمادٍ اشتدَّت به الريحُ في يومٍ عاصفٍ، وأخبر - سبحانه - أنهم: {لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا} [البقرة: 264].

وفي سورةِ البقرةِ: {كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 264].
وفي سورة النورِ: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور: 39، 40].

وفي سورة الفرقانِ: {يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا * وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان: 22، 23].

 وفي سورة البقرةِ: {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} [البقرة: 10].
وفي سورةِ التوبةِ - في شأن المنافقين -: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ * فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ} [التوبة: 54،55].

وهذا أيضًا في القرآنِ كثيرٌ لمن يتدبَّر ويَعقِل آياتِ اللهِ ويَفقَهُها، ويؤمِن بأنها تصفُ أنواعًا من الناسِ في كلِّ وقتٍ وزمان ومكان، ليست خاصَّة بطائفةٍ قد مضت في الغابرين؛ ولذلك يقول اللهُ في هذه السورة، واصفًا حالَ أولئك الكافرين بآياتِ الله ونعمِه وأعمالَهم، ومخيبًا لآمالِهم، وأنها سلكت بهم أبعدَ السبل وأضلَّها عما يتوهَّمون من رحمة الله ومعرفتِه ورضوانِه، وعن هداية العلم والإيمان، والتقوى والصلاح الذي بعَث به رسلَه، وأنزل به كتبَه، فقال: {أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ} [إبراهيم: 3]، والضالُّون النَّاؤون عن مقصدِهم، الآخذون سبيلاً بعيدًا عن غايتِهم، الضاربون من أوهامِهم في صحراءَ دَوِّيَّة، حَيَارى في حياتهم أشدَّ الحيرة، متخبِّطون في كل شؤونهم، أتباعُ كلِّ ناعقٍ، يَمِيلون مع كل ريحٍ لم يستضيئوا بنورِ العلم، ولم يلجؤوا فيه إلى ركنٍ وثيقٍ، يستفتون في وقائعِهم كلَّ مَن لَقِيهم متسمًا بما يوهِم أنه من أهل العلم والدين، فلا تزيدهم فتواه إلا حيرةً وتخبطًا؛ لأن السائل والمسؤولَ كلاهما يضربُ في بيداءِ الجهالةِ والتقليد، غير أن المفتي قد احترف لدنياه اسمَ العلمِ، وحاول زيادةَ السَّبكِ باتخاذ هذا الزي الذي قضى شطرًا طويلاً من حياته في إتقانِه للظهور به، كما يُتْقن الممثِّل ارتداءَ ثوبِه إذا أراد الظهور بغير حقيقتِه. 
وما أحرى هؤلاء وأولئك بقولِ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "إن ههنا - وأشار إلى صدره - علمًا، لو أصبتُ له حَمَلةً"، ثم قال: "اللهم بلى أصبتُه لَقِنًا(
) غير مأمونٍ، يستعملُ آلةَ الدينِ للدنيا، ويستظهرُ بحججِ الله على كتابِه، وبنعمِه على كتابه، أو منقادًا لأهل الحقِّ لا بصيرةَ له في إحيائه، يقتدحُ الشكُّ في قلبه بأولِ عارضٍ من شبهة، اللهم لا ذا ولا ذاك، أو منهومًا باللذَّات، سَلِس القيادِ للشهواتِ، أو مُغرًى بجمع الأموال والادخار، ليسا من دعاةِ الدين، أقربُ شبهًا بهما الأنعامُ السائمةُ، كذلك يموت العلم بموت حامليه"، ثم قال: "اللهم بلى لا تخلو الأرضُ من قائمٍ للهِ بحجةٍ، إما ظاهر مشهور، وإما خائف مغمور؛ لئلا تبطلَ حجج الله وبيِّناته، وكم وأين أولئك؟ أولئك هم الأقلُّون عددًا، الأعظمون عند الله قدرًا، بهم يدفعُ الله عن حججِه؛ حتى يؤدُّوها إلى نظرائهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجَم بهم العلمُ على حقيقةِ الأمر، فباشروا رُوحَ اليقين، واستسهلوا ما استوعر منه المترفون، وأَنِسوا بما استوحش منه الجاهلون، صَحِبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحُها معلَّقةٌ بالنظر الأعلى، يا كُمَيل، أولئك خلفاء الله في أرضِه، الدعاة إلى دينه"(
).
اللهم اجعلنا من أولئك الأقلِّين، نَستَلِينُ في طلبِ العلمِ ما يستوعره المُتْرَفون، ونَستَأنِس بما يستوحش منه الجاهلون، ولا تَجعَل للدنيا على قلوبِنا وأرواحنا سبيلاً، واهدنا بهداك، واجعلنا من المؤمنين الذين يزدادون دائمًا هدًى وعلمًا وإيمانًا وصلاحًا وتقوى، وارفعنا بالعلم والإيمان درجاتٍ في الدنيا ودرجاتٍ في الآخرة، وصلِّ وسلِّم على صفوة خلقك وخاتمِ رسلِك محمدٍ، وعلى آله أجمعين(
).
• قول الله - تعالى -:{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ} [إبراهيم: 19، 20]

 معنى {أَلَمْ تَرَ}: الإيقاظُ والتنبيهُ، وتوجيه البصيرة إلى التفكُّر في خلق السموات والأرض، وما بثَّ فيها من آياتِ قدرته وحكمتِه، ودقَّة صنعِه، وبديعِ نظامِه، وتسخيره لهما ولما فيهما، بغايةِ الإحكامِ والإتقانِ في خدمةِ الإنسان، ولنفعه وخيره، وتنبيهِه لِما لله خالقِهما ومسخِّرهما من العظمةِ والرحمةِ بالإنسان، والنِّعم السوابغ عليه آناءَ الليل وأطرافَ النهارِ، وما تنادي به هذه السمواتُ والأرضُ وما فيهما من آياتٍ بقهرِ الله وقوَّته المطلقةِ، وغلبه وعزته، وأن الله العليمَ الحكيمَ لم يخلق شيئًا عبثًا ولا لعبًا في هذه السموات والأرضِ، فانظر - أيها الإنسان - بعقلِك وبصيرتك، وتأمَّل في أقلِّ شيءٍ من هذا الخَلقِ وأصغره من حيوان أو نبات، أو أي عضو من أعضائك، بل شعرة من شعرك، هل تجد في شيءٍ من ذلك لعبًا أو عبثًا بدون حكمة أو غاية صالحة مُصلِحة؟
بل تأمَّل في طعامِك وشرابك وهوائك الذي تستنشقه، وفضلات ذلك، وما جعل الله لها - برحمته وحكمته - من مخارجَ ومنافذَ لكلِّ شيء بحسبِه، ذلك تقدير العزيز العليم: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ} [السجدة: 7 - 9].
فتعالى الله وتَنَزَّه عن أن يكونَ شيءٌ خَلَقه - مما سخَّره لك أيها الإنسان - لعبًا وعبثًا، أفلا يكون خلقُك أنتَ في أحسنِ تقويم، ونفخُه فيك من روحِه، وتعديلُه إيَّاك في أتقنِ صورةٍ، أفلا يكون خلقُك أنت - والحالة هذه - بالحقِّ وللحق، الذي يستحيلُ أن يكونَ فيه عبثٌ أو لعبٌ، أو أن يكونَ للعبثِ واللعبِ؟
فما بالك بعد ذلك كلِّه تلهو وتلعب؟

أليس ما أنتَ فيه من تعطيلِ سمعِك وبصرِك وعقلِك عن التفكرِ في آياتِ الله الكونية، وتدبُّر آياتِه العلميةِ القرآنيةِ، وقتلِك لمواهب الله، وكفرِك بهذه النعمِ العظمى التي أُكرِمتَ بها وميِّزت عن كلِّ المخلوقاتِ، وإخلادِك إلى التقليد الأعمى - عبثًا أقبحَ العبثِ، ولعبًا أسفهَ اللَّعِب؟ 
تاللهِ، إنك لجهولٌ ظلومٌ كَفَّار، انسلختَ من آياتِ اللهِ ونعمتِه في سمعِك وبصرِك؛ فجَهِلت نعمةَ الله عليك، وجَهِلت حكمتَه في حفظِ رسالةِ خاتم رسلِه، وإبقائها على صورتِها من الكتاب الكريم، الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفِه، كما نزل من عنده وتلاه جبريلُ، لم تستطعْ يدُ العدوِّ أن تنال منه تحريفًا ولا تبديلاً، ومن سنَّة هذا الرسولِ الصادق الأمين - صلى الله عليه وسلم - التي بيَّن بها - بأمر اللهِ مرسِلِه - ما تنَزَّل عليه من الكتاب تبيينًا واضحًا مفصلاً لك كلَّ ما تحتاجُه في عقيدتِك وعبادتِك ودنياك وآخرتِك. 
جَهِلت حكمةَ الله في ذلك كلِّه؛ فظَلَمت نفسَك بهذا الجهلِ، ورَمَيت بها من علوِّ كرامتِك التي رَفَعك الله إليها إلى دَرَكاتِ البهيميةِ، فكفرت باللهِ وآياتِه ونعمِه أشدَّ الكفر، فاستولى عليك شياطينُ الجنِّ والإنس، حتى نسبتَ العبثَ واللعبَ إلى الله - سبحانه وتعالى - فزَعَمتَ أنك خُلِقتَ لتتمتعَ وتأكلَ كما تأكلُ الأنعامُ.

 نَسَبتَ إلى اللهِ العبثَ واللعبَ، فزَعَمت أن تدبيرَه لك ولهذا الوجود لا يكون إلا بواسطةِ الموتى، وشفاعات الأولياءِ، في حين أنك تَنقِمُ من حكَّامك - الذين هم عبيدٌ ذوو أهواءٍ وأغراضٍ مثلُك - أن يكونَ قيامُهم على شؤونك وشؤون المحكومينَ على الوسائطِ وشفاعات المقرَّبين، ووصفتَ هؤلاءِ الحكَّام حين يكونون كذلك، بأنهم عابثون مفسِدون، ثم أنتَ ترضى للعليمِ الحكيمِ من الوساطةِ في قضاءِ الحاجات، وتدبير الأمر ما لا ترضاه لحكَّامك، حقًّا إنك لظلوم جهول كَفَّار.
وبجهلِك وظلمِك نسبتَ العبثَ واللعبَ إلى اللهِ في يومِ الدينِ، وفصل القضاء بين العباد، فقلتَ: "إن المحسوب منسوب، ولو كان معيوب"، وأنه بهذه النسبة سينجو من الحسابِ على ما اقترف من جرائمِ الشرك والفسوقِ والعصيان. 
وكذَّبت اللهَ في قولِه: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ * فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ} [المؤمنون: 101 - 103].

 وزعمتَ أن مجرَّد التلفظِ بالشهادتين وإجراءِ حروفِهما على اللسان - بدونِ فهمٍ لهما، ولا عملٍ بمقتضاهما، ولا وقوفٍ عند حدودهما - يُنجِيك من غضبِ الله، وشديدِ عقابه، وإن بَقِي عليك بقيَّة، ففي المحسوبية على الأولياء متَّسع للتجاوزِ عن كل الجرائم والذنوب.
نسبتَ بجهلِك وظلمِك العبثَ واللعبَ إلى الله - سبحانه - فزعمتَ أن الله لم يُمِتْ أولياءك موتَ البشرِ الذي جعله اللهُ على كلِّ البشر، والذي به تتعطَّل كلُّ حواسِّهم وأعضائهم البشرية بالبِلَى والفناء والموت الذي دعاك وألزمك - بسنَّةِ الفطرةِ - أن تغسِّل جثثَهم، وتكفِّنها، وتَحمِلها إلى القبر فتواريَها تحت أطباقِ الثرى، وقلتَ بعد أن أهَلْتَ عليهم الترابَ وأحكمتَ سدَّ القبر: إنهم أحياء يسمعونك؛ إذ تدعوهم وتناديهم ويرونك إذ تأتيهم، ويتحركون في قضاء ما تطلب منهم من حاجات وطلبات: {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ} [الأعراف: 195].

وقد عطَّل الموتُ كلَّ ذلك، وأفسده البِلَى والفناء.

{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ * هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ * أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} [الجاثية: 18 - 23].

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ * أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ * كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 27 - 29].

ألم تقرأ هذه الآياتِ وأخواتِها التي مُلِئ بها القرآن، وتَسمَعْها مرارًا وتكرارًا؟ بلى قرأتَها وسَمِعتَها، ولكنك كنتَ عنها معرضًا بغباوتِك وجهلِك وظلمِك لنفسك بالتقليد الأعمى، والخُنوع لشياطينك الذين كانوا يُمنُّونك أكذبَ الأماني، ويَغشُّونك أفحشَ الغش بأن هذه وأمثالَها في شأنِالكفَّار الذين ذهبوا وماتوا، أما أنت فمسلمٌ؛ لأنك تلوكُ بلسانكَ: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله".

• {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ} [إبراهيم: 19].

والعدل والقسط الذي يأبَى كل الإباءِ ويتنافَر أشدَّ التنافرِ مع جهلك وظلمك وبغيك، أَيقِظ عقلَك، واكشِف عن بصيرتِك أغشيةَ الجهل والظلم بهذا التقليد الأعمى، ثم فكِّر في خلْق السموات والأرض وفي خَلْق نفسك، واتلُ الكتابَ حقَّ تلاوته، وكن من الذينَ: {إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 107 - 109]، وانتَشِل نفسَك وأَنقِذها من الذين وَصَفهم الله لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم - بقولِه: {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا} [الإسراء: 45، 46].

اسمع إلى الله إذ يقول: {قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ * وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 71 - 73].

• {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ} [إبراهيم: 19، 20].

أيها الكافر المكذِّب بآياتِ الله في نفسِك وفي الآفاق، وآيات الله في الكتاب الذي أنزله الله هدًى ورحمةً وبشرى للمحسنين، أيها الغافل المُمِيت لنفسِه والمقسِّي قلبه بظلماتِ الجهل، تنبَّه من غفلتِك، واكسر أغلالَ هذه التقاليد البالية، وبَادِر بإنقاذِ نفسِك من شياطين الجنِّ والإنس، وأَحْيِ ميتَ قلبِك بغيثِ هذه الآياتِ المباركات، وَاحذَر غضبَ ربِّك المنتقمِ الجبَّار؛ فإنه - والله - قادرٌ على أن يعجِّلَ لك العقوبةَ، ويأخذَك أخْذَ عزيزٍ مقتدرٍ، وقد فعل بمن هو أشدُّ منك قوَّة وأكثر منك مالاً، وأوسع منك جاهًا: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا * فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا} [الطلاق: 8، 9].

{وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} [الأحقاف: 27، 28].

أيها الباغي الظالم، الساعي في الأرض فسادًا بشهواتِك البهيمية وأهوائك المحرَّمة الشيطانية، يُنعِم الله عليك بنعمِه ويُسدِي إليك مِنَنه، ويُرَبِّيك، ويُنْزِل عليك كتابَه الهَادِيَ إلى التي هي أقومُ؛ لتكونَ خليفةً في الأرضِ إلى أجلك المسمَّى، ثم أنتَ تَستَعمِل كل ذلك في البغي والفسادِ، مستكبرًا على اللهِ وعلى عباده.

أتظنُّ أن الله يُعجِزه أن يضربَك بسوطِ عذابه، ويزيلَك عن هذه الأرض في ذلَّة وصَغَار ومهانةٍ، كما فعل بمن تَسكُن اليوم مساكنَهم، وتبيَّن لك كيف فعل الله بهم، وقد كان مكرُهم أشدَّ من مكرِك، وكِبْرُهم أعظمَ من كِبْرِك؟ 
ألستَ تَسكُن دارَ فرعونَ، دارَ الفاسقين من الجبَّارين الذين جَعَلهم الله - بانتقامه - عبرة للمعتبرين؟

بل ألست ترى أنك في أرضك ووطنك - وأنت بين قومك وأهلك - قد ضربَك الله حين كذَّبت آياتِه، واستكبرتَ بأن سلَّط عليك مَن جعلك - وأنت في مقامِك هذا - غريبًا ذليلاً، أليس ذلك لفحةً من عذاب المنتقمِ الجبَّار؛ غيرةً لدينه وكتابِه ورسولِه - صلى الله عليه وسلم - إن كان عندك بقيَّة من شعور وإحساس تشعر بها وتتألَّم؟
ألم تسمع قولَ اللهِ - وهو يهدِّد ويتوعَّد أشد الوعيد -:
 • {إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ} [إبراهيم: 19، 20].

وقولَه: {إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا} [النساء: 133].

وكيف يكونُ ذلك عزيزًا ممتنعًا أو صعبًا عسيرًا، وهو الذي بدأ خلقَك من العدم، وكل يوم - بل كل ساعة - يُقِيم من آيات قهره وقدرته وعزَّته وقوَّته ما به يتذكَّر مَن يتذكَّر، ويتنبَّه من غفلتِه مَن يَعقِل عن الله آياتِه، ويَعرِف ربَّه وقوته وقهرَه؟ 
أَفِيقُوا أيها الغافلون قبل: {أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} [الأنعام: 65].

واعتبروا بما عاقبكم به مِنْ لَبْسِكم شِيَعًا، يذوقُ بعضُكم بأسَ بعضٍ، وقد صرَّف لكم بذلك الآياتِ لعلَّكم تتفكَّرون.

وتُوبُوا إلى بارئكم أيها الناس لعلكم تعودون إلى الإيمان به وبكتابه ورسوله، فتكونوا من المُفلِحين. 
هدانا الله بهداه، ووفَّقنا وإيَّاكم لما يحبُّه ويرضاه. 
وصلَّى الله على محمدٍ مصطفاه وعلى آلِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا(
).
 • قوله - تعالى -: {وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ} [إبراهيم: 21].

معنى "برز" في اللغة: ظَهَر بعد خفاءٍ، ومنه قيل للمكان الواسع الظاهر المستوي الذي ليس فيه شيءٌ يستر أحدًا: بَراز، بفتح البَاء، وامرأة "برزة"، وهي التي تظهر للرجال في وضعِ ريبةٍ، لِما عندها من قوَّة العفاف ومتانة الخُلقِ، والاعتداد بالنفس؛ فقوله - تعالى ذكره -: {وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا}؛ أي: قام الجميعُ لربِّهم صفًّا، كل واحد منهم بارزٌ ظاهرٌ مستقلٌّ عن غيرِه، مسؤولٌ عن نفسِه، فلا يجدُ في الأرضِ ربوةً، ولا وهادًا، ولا شجرًا، ولا جبلاً، ولا جدارًا يخفيه ويسترُه؛ لأنها مُدَّت مدَّ الأديمِ، فصارت قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عِوَجًا ولا أمْتًا، ولا يجدُ من شيوخه وآبائه وسادته مَن يَحمِيه ويتحمَّل عنه المسؤولية، فيكون وليَّا له ونصيرًا من دون الواحدِ القهَّار، قال - تعالى -: {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا * وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا} [الكهف: 47، 48].

 وقال: {فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ * يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ * وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ * سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ * لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [إبراهيم: 47 - 51].
 وقال: {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} [الأنعام: 94].

وقال: {لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ * يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ * الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}[غافر: 15 - 17].

وقال: {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ} [الحاقة: 18].

وقال: {وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ * يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ} [الانشقاق: 3 - 6].

وفي الصحيحين، عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يُحشَرُ الناسُ يومَ القيامةِ على أرضٍ بيضاءَ عفراءَ كقرصةِ النَّقِيِّ))، قال سهلٌ أو غيره: ليس فيها معلَمٌ لأحدٍ))(
).
ورَوَيا عن ابنِ عبَّاس، قال: قام فينا النبي - صلى الله عليه وسلم - بموعظةٍ، فقال: ((يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى اللهِ، حفاةً عراةً غُرْلاً، ثم قرأ: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: 104 إلى آخر الآية]، ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يُكسَى إبراهيمُ، ألا وإنه يُجَاءُ برجالٍ من أمتِي، فيؤخَذ بهم ذاتَ الشمالِ، فأقول: يا ربِّ، أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أَحدَثوا بعدَك، فأقول كما قال العبدُ الصالحُ: {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة:117، 118]، فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدِّين على أعقابِهم منذ فارقتَهم، فأقولُ: سحقًا سحقًا))(
).
ورَوَيا عن عائشةَ، قالت: سَمِعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((يُحشَر الناسُ يومَ القيامةِ حفاةً عراةً غُرْلاً))، فقلتُ: الرجال والنساء جمعيًا ينظر بعضُهم إلى بعضٍ؟ قال: ((الأمرُ أشدُّ من أن يهمَّهم ذاك، ومن أن ينظر بعضُهم إلى بعضٍ))(
).
وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن أُنَيس أنه سَمِع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((يُحشَر الناسُ يومَ القيامةِ عراةً حفاةً غُرْلاً بُهْمًا))، قال: قلنا: وما "بُهْمًا"؟ قال: ((ليس معهم شيءٌ، ثم يُنادِيهم بصوتٍ يَسمَعه مَن بَعُد كما يَسمَعه مَن قَرُب: أنا الملك، أنا الديَّان، لا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخلَ النارَ، وله عند أحدٍ من أهل الجنة حقٌّ حتى أقصَّه منه، ولا ينبغي لأحدٍ من أهلِ الجنَّة أن يدخَل الجنةَ، ولأحدٍ من أهلِ النارِ حقٌّ عنده حتى أقصَّه منه، حتى اللَّطْمَة))، قلنا: كيف؟ وإنما نأتي عراةً غُرْلاً بُهْمًا؟ قال: ((الحسنات والسيئات))(
). 
وروى الترمذي - وقال: حسنٌ صحيحٌ - عن أبي بَرْزَة الأسلمي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامةِ حتى يسألَ عن أربعٍ: عن عمرِه، فيم أفناه؟ وعن علمِه، ماذا عمل به؟ وعن ماله، من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه، فيم أبلاه؟))(
).
 وروى مسلمٌ عن أبي هريرة أنهم قالوا: "يا رسول الله، هل نرى ربَّنا يوم القيامة؟ فقال: ((هل تضارُّون في رؤيةِ الشمس في الظهيرةِ ليست في سَحَابة؟))، قالوا: لا، قال: ((فهل تضارُّون في رؤية القمرِ ليلةَ البدرِ ليس في سَحَابة؟))، قالوا: لا، قال: ((فو الذي نفسي بيدِه، لا تضارُّون في رؤيةِ ربِّكم إلا كما تضارُّون في رؤيةِ أحدِهما، فيلقَى العبدُ ربَّه، فيقولُ: أي فُلْ - يعنى يا فلانُ - ألم أكن أُكرِمك، وأسوِّدك، وأزوِّجك، وأسخِّر لك الخيلَ والإبلَ، وأَذَرك ترأَس وتربَع - يعنى تأخذ ربع ما يَغنِمه جيشك؟ فيقول: بلى يا رب، فيقولُ: أظننتَ أنك ملاقيَّ؟ فيقول: لا، فيقول: إني أنساك كما نَسيتَني، ثم يَلقَى الثاني، فيقول له مثل ذلك، ثم يلقى الثالث، قال: فيَسأَله كما سأل الأوَّلينِ، ثم يقولُ له: أظننتَ أنك ملاقيَّ؟ فيقول: أي رب، آمنتُ بك وبكتابِك وبرسلِك، وصلَّيت وصُمْت وتصدَّقت، ويثني بخيرٍ ما استطاع، فيقول: ههنا إذًا، ثم يقول: الآن نبعثُ شاهدًا عليك، فيتفكَّر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليَّ؟ فيُختم على فيه، ويقالُ لفخذِه: انطقي، فتنطقُ فخِذُه ولحمُه وعظامُه بعمله؛ وذلك ليعذرَ من نفسِه))(
).
فإذا وقفوا على ربِّ العالمين وأسرعِ الحاسبين صفًّا واحدًا، ولا يَخفَى عليه منهم خافيةٌ، قال لهم: ((أليس [هذا] هو الحقَّ)) الذي كنتم به تكذِّبون حين كنتم تظنُّون باللهِ ظنَّ السَّوء، وتجعلونَ للهِ من صفاتِ الظلمِ في الجزاء ما كنتم تَكرَهون أن تُوصَفوا به؛ إذ كنتم تزعمون - ويزعمُ لكم ساداتُكم وكُبَرَاؤكم - أن الله خلَقَكم عبَثًا، وترككم سدًى هَمَلاً، تتمتَّعون وتأكلون كما تأكلُ الأنعامُ، وتَلهون، وتتَّخذُون آياتِه الكونيةَ والقرآنيةَ هزوًا ولعبًا. 
إذ كنتم تزعمون - ويزعمُ لكم ساداتُكم وكُبَرَاؤكم - أن شفعاءكم الذين زَعَمتم أنهم فيكم وفي أموالكم شركاءُ للهِ، بما كنتم تُعطُونَهم من عباداتٍ قلبيةٍ بالخوف، والرجاء، والذل، والدعاء، وماليةٍ بما كنتم تَنذِرون وتتقرَّبون إليهم بخالصِ مالِكم، وتذبحون باسمِهم - وفي أعيادِهم - مما خلق اللهُ ورزقَكم - وحدَه - من بهيمةِ الأنعامِ، وبما كنتم تَطُوفُون حول ما أُقِيم على قبورِهم من الأنصابِ، وتتمسَّحون بها وتَستَلِمون منها الأركانَ، وتَنسُكُون لها بما ينبغي ألا يُنسَك به إلا لحجِّ بيتِ اللهِ الحرامِ، وجعلتم لها شعائرَ وحُرُماتٍ عظَّمتموها أشدَّ من تعظيمِ شعائرِ الله وحرماته. 
ثم زعمتُم - وزعمَت لكم سادتُكم ومستكبروكم - أنهم يشفعون لكم في قضاءِ الحاجاتِ، وإجابة الرغباتِ، وتفريج الكرباتِ، ثم سيمنعونكم اليومَ من سؤالِ الله وحسابِه، وشديدِ عقابِه، وأليمِ عذابِه؛ لأنكم محسوبون عليهم، وأن الله سيضطرُّ إلى محاباتِهم والنزول عند أمرِهم؛ لأنهم شركاؤه في مُلكِه، وبزعمِكم الفاسدِ وظنِّكم الكاذب انظروا ها هم اليوم مشغولونَ بأنفسِهم، خَشَعت أصواتُهم للملكِ الجبَّار المتكبِّر القهَّار، فلا تَسمَع إلا همسًا، وعَنَت وجوهُهم جميعًا للحي القيوم، وقد حقَّت الخَيْبَة والخسران لمن حَمَل ظلمًا، لقد تقطَّع بينكم ما كنتم تزعمونَ من أسباب الحبِّ والعبادة لهم وتبَّرؤوا منكم، وأَعلَنوا بتكذيبكم، ومعاداتكم والكفر بكم، وبما كنتم عليه من اتخاذِهم شركاءَ للهِ ربِّ العالمين. 
أمَا حذَّرتكم في كتابي الذي كنتم تتلونَه وتسمعونَه الليلَ والنهارَ، وكنتم تتَّخِذون له المقارئ تَقضُون فيها الأوقاتَ، وتَحبِسون الحبوسَ على مَن يتَّخذ هذا الكتابَ الذي بيَّنتُ في صميمِه حِكمةَ تنزيلي له: {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ * لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ} [يس: 69، 70].

كم تلوتم وسمعتُم وما كنتم تفقهون ولا تعقلون؛ لأنكم لم تحاولوا أن تتدبَّروا آياتِه، وكانت الذكرى بعيدةً عن قلوبكم الغافلةِ، بل الميتة القاسية؛ لأن أولياءكم من الجنِّ والإنسِ خدعوكم وغرُّوكم باللهِ أشدَّ الغرور؛ إذ زَعَموا لكم أن كلَّ ما فيه من آياتِ الشركِ والكفرِ، إنما هي فيمَن مَضَوا في الأزمنةِ الغابرة، وما يقصُّها القرآنُ فتتلونَها وتسمعونَها إلا كأساطير الأولين، وقصص الغابرين، وما جاءكم هذا البلاءُ إلا من التقليدِ الأعمى لأولئك السادةِ المستكبرينَ عن الإسلامِ للهِ ولرسولِه، وطال عليكم الأمدُ في هذا التقليدِ والغفلةِ؛ فماتت قلوبُكم وقَسَت، فصارت كالحجارةِ، أو أشدَّ قسوةً من الحجارة. 
أما كنتم تَتْلُونَ وتَسمَعون هذه الآياتِ التي أصوِّر فيها الشركَ في أيِّ زمنٍ، وبأي اسم، وأبيِّن فيها حالَ أهلِه وعاقبتَهم؟

 {وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ * فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ * هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} [يونس: 28 - 30].
{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا * فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا} [الفرقان: 17 - 19].

{وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر: 14].

{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} [الأحقاف:5، 6]

فقال عندئذٍ "الضعفاءُ"، وهم التابعون المقلدون تقليدًا أعمى، الذين كانوا: {وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [البقرة: 171].

وما كانوا في أصلِ الخَلقِ والفطرة كذلك، بل كانوا، كما قال الله: {لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [الأعراف: 179].

وقال فيهم: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا} [الفرقان: 44].

نَعَمْ أعطاهم اللهُ السمع والبصر والفؤاد، كما أعطى كلَّ إنسان، وأكرمهم بهذه النِّعَمِ كما أكرم كلَّ بني آدمَ، وتفضَّل عليهم بهذه الآياتِ المفصَّلة؛ لعلَّهم يشكرونها بالنظر والتفكُّر في آياتِ اللهِ الكونيةِ والقرآنيةِ، لكنهم انسلخوا منها وكَفَروا بها، فاتَّخذوا إلَهَهم هواهم؛ فكانوا من الذين قال الله فيهم: {وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ} [الأعراف: 146].

قال هؤلاء المقلِّدون التابعون الذين استكبروا على اللهِ وعلى كتابِه وعلى رسولِه - صلى الله عليه وسلم - وأقاموا أنفسَهم مقامَ ربِّ العالمين، يشرعون من الدينِ ما لم يَأذَن به الله، ويَأمُرون بالفاحشةِ والمُنكَر، فيشرعون للتابعينَ - الذين هم كالأنعامِ - الشركَ وعبادةَ الموتَى من دونِ الله، باسمِ تعظيمِ الأولياء والصالحين، وما هو إلا تقديسُهم وإشراكُهم مع الله، بل إعطاؤهم حقَّ اللهِ الذي لا ينبغي إلا له وحده، وهو خضوعُ القلب وذلُّه؛ خوفًا ورجاءً، ورغَبًا ورهبًا، ودعاءً واستغاثةً، والتجاءً وضراعةً، وأقاموا لهم الأوثانَ والأصنامَ باسم الأضرحة والمقاصير.

وشَرَعوا لهم عبادتَهم بأنواعِ العباداتِ، وجَعَلوا لهم حجًّا ومناسكَ وشعائرَ وحرماتٍ، مضاهاةً لحجِّ بيتِ الله وشعائرِه وحرماتِه، وسَمَّوا ذلك أسماءً جديدة - كالموالدِ - لا تغيِّر من حقيقةِ الشركِ القديمِ الذي بعَث الله جميعَ رسلِه لهدمِه شيئًا، إلا عند أولئك الطغام الذين هم أضلُّ من الأنعامِ سبيلاً.

وشَرَعوا لهم من التقاليدِ الهندية والكَهَنُوتِيَّة، والعقائد البُوذِية والبَرْهَمِية والنصرانية ما أَسْمَوه باسمِ التصوفِ، وخَلَعوا على كلِّ ذلك من زخرفِ القولِ وغرورِه ما خَدَع أولئك المقلِّدين، فجَرَوا وراءهم كالأنعامِ لا تَفهَم أين يذهبُ بها راعيها، حتى جاء الحقُّ، وانكشف الغطاءُ، وقام الناسُ لربِّ العالمين، ورأوا النار تناديهم بتغيُّظِها عليهم وزفيرِها، قالوا لأولئك السادة المستكبِرين بالمشيخة والرياسة: قد كنتم تزعمون لنا في الدنيا أن طريقَكم على هدى، ودينَكم على استقامةٍ، والآن قد تبيَّن لنا أنكم غررتُم بنا أفحشَ التغريرِ، وكذَبتم علينا أشنعَ الكذب؛ فهل أنتم مُغْنُون عنا من عذابِ الله من شيءٍ؟ قالوا: لو هدانا اللهُ، وأَخَذ بنا إلى سبيلِ النجاةِ {لَهَدَيْنَاكُمْ}، ولكنتم من ورائنا كما كنتم في الدنيا تبَعًا لنا، ولكن ها أنتم ترون أنَّا في أشدِّ الخسار والهلاك، وحقَّت علينا الخَيْبَة، بما حَمَلنا من أوزارِنا وأوزارِكم، فإنما نحاوِل نحن أن نتبَرَّأ منكم ومن تبعيتِكم لنا؛ فإننا ما سَلَبناكم عقولَكم ولا أسماعَكم ولا أبصارَكم التي أنعم الله عليكم بها، بل أنتم الذين أغريتمونا بغفلتِكم وغباوتِكم وكفرِكم بنعمِ اللهِ، وانسلاخِكم من آياتِه بهذا الذي أوقعنا فيما نحن فيه اليوم من الحسرةِ والثبورِ: {وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ * إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} [البقرة: 165 - 167].

{وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} [الأنعام: 30، 31].

{لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} [النحل: 25].
ثم يقولون حينئذٍ - وقد ألقوا جميعًا إلى الله السَّلَمَ، وقد خَشَعت أبصارُهم ذلَّة وصغارًا -: {سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ} [إبراهيم: 21].

يَعنُون: جزعكم الذي دعاكم أن تسألونا إغناءنا لكم من عذابِ اللهِ ولو بعض الشيء وجزعنا - الذي حَمَلَنا أن نُحَاوِلَ التبَرُّؤ منكم ومن تبعيتِكم لنا - لا يفيدكم ولا يفيدنا شيئًا؛ قنوطًا من رحمة الله، إذ لم يكونوا لها أهلاً؛ لأنهم لم يكونوا من المتَّقين الذين كتب الله لهم رحمتَه، يقولون: ما هذا الجزعُ والتوبيخُ؟ والحال أنه لا فائدةَ في الجزع، كما لا فائدةَ في الصبر؛ فقد استوى الجميعُ في العذابِ، كما كانوا مُستَوِين في الضلالةِ والاستكبار عن آياتِ اللهِ والكفرِ بنعمِه.

فما لنا من مَنْجى ولا محيصَ، ولا متحولَ عن هذا العذابِ الذي أعدَّه الله عدلاً منه لا ظلم فيه - سبحان ربنا وتعالى، ألا فليقرأ العاقلُ هذه الآياتِ وغيرَها من كتابِ اللهِ في عاقبةِ المقلِّد الذي ألقى بنفسِه وقلبِه إلى السادةِ والشيوخِ المستكبِرين على الله وعلى كتابه ورسوله، فخَلَعوا على أنفسِهم من صفات الربوبيةِ، حتى زَعَموا لنا ولتابعيهم الطغام: أنهم يدخلون قلوبَهم ويعلمون ما فيها، فينبغي أن يستسلموا لهم كاستسلامِ الميتِ بين يدي الغاسلِ، وألا يسألوهم: لم؟ ولا كيف؟ وألا يُخَالِفوا لهم أمرًا مهما كان، ولا يَجلِسوا في مجلسِهم، ولا يتزوَّجوا امرأة كان الشيخ قد خطبها أو مات عنها، وغير ذلك من الزورِ والفجورِ الذي حُشِيت به كتبُ الصوفية، وغيرها من الكتب التي تدعو الناس إلى الإعراض عن فهمِ كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه مهما جاءهم من النصوصِ الصحيحةِ الصريحةِ غيرُ قولِ أصحابِ هذه الكتب فحرامٌ الأخذُ بها، بل ضلالٌ وكفرٌ؛ لأن بابَ الاجتهادِ قد أُغلِق من مئات السنين، ومَن حاول فتحَه اليوم في أي جزئيةٍ فهو ضالٌّ أشدَّ الضلال، خارجٌ على الإجماع.
فتنبَّه أيُّها العاقل من هذه الغفلةِ المستحكمة، واكسر عن قلبِك أغلالَ هذا التقليدِ الأعمى، وخُذْ طريقَك إلى الله على هدًى وبيِّنة، ولا تكن من الجاهلين، ولا تُخْدَع بنسبة هذا إلى الأئمة والعلماء من سلفِ هذه الأمة وصالحيها المهتدين؛ فإنهم - رضي الله عنهم، وسلك بنا وبك سبيلَهم - قد شدَّدوا النكيرَ على التقليد، وحذَّروا منه أشدَّ التحذير، وشدَّدوا في الأمرِ باتِّباع الكتاب والسنَّة، وأخذوا العهدَ على تلاميذِهم أن يَضرِبوا بأقوالِهم عُرْض الحائط إذا وجدوها تخالفُ حديثَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنهم لا يحيطون في حياتِهم بكل أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينبغي لمن بلغه شيءٌ منها لم يَبلُغهم أن يعملَ به، وأجمعوا كلُّهم على أنهم لا ينبغي لمسلمٍ أن يتركَ سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقولِ أحدٍ كائنًا مَن كان، وإن مَن استحسن بدعةً، فقد زعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد خان الرسالة، وهذا مَرْوِيٌّ عن الأئمةِ مالكٍ والشافعيِّ وغيرهما من أئمة الهدى - رضي الله عنهم أجمعين. 
واسمع إلى هذا التهديدِ الشديدِ البالغِ من عاقبةِ التقليد، وأنه يَؤُولُ بصاحبه إلى شرِّ العاقبة والعياذُ باللهِ، ونسأله السلامة والعافية؛ فقد روى البخاري - واللفظ له - ومسلم عن أنس بن مالكٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن العبد إذا وُضِع في قبرِه وتولَّى عنه أصحابُه - وإنه ليَسمعُ قرعَ نعالِهم - أتاه مَلَكانِ، فيُقعدانِه، فيقولانِ له: ما كنتَ تقولُ في [هذا] الرجلِ "لمحمد - صلى الله عليه وسلم"؟ فأما المؤمنُ، فيقول: أشهدُ أنه عبدُ اللهِ ورسولُه، فيقال له: انظر إلى مقعدِك من النارِ أبدلك اللهُ به مقعدًا من الجنة، فيراهما جميعًا. 
وأما المنافقُ والكافرُ، فيقالُ له: ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ؟ فيقولُ: لا أدري، كنتُ أقولُ ما يقولُ الناسُ، فيقالُ: لا دريتَ ولا تليتَ، ثم يُضربُ بمِطرقةٍ من حديدٍ ضربةً بين أذنيه، فيصيح صيحةً فيسمعُها مَن يليه غير الثقلينِ))(
).
 وروى الإمام أحمد، وأبو داود، عن البراء بن عازب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديثٍ طويلٍ: ((تعوَّذوا بالله من عذابِ القبرِ - مرَّتين أو ثلاثًا - وقال: إن الميتَ يسمعُ خفقَ نعالِهم إذا ولَّوا مدبِرين حين يقال له: يا هذا، مَن ربُّك، وما دينُك، ومن نبيُّك؟))، وفي روايةٍ: ((ويأتيه ملكانِ فيُجْلِسَانه، فيقولانِ له: مَن ربُّك؟ فيقول: ربِّي الله، فيقولان له: وما دينُك؟ فيقولُ: ديني الإسلامُ، فيقولانِ له: ما هذا الرجل الذي بُعِث فيكم؟ فيقولُ: هو رسول الله، فيقولانِ له: وما يُدرِيك؟ فيقول: قرأتُ كتابَ اللهِ وآمنتُ وصدَّقت؛ فذلك قولُه - تعالى -: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [إبراهيم: 27].

فيُنَادِي منادٍ من السماء: أن صَدَق عبدي؛ فَافرِشوا له من الجنةِ، وأَلبِسُوه من الجنة، وَافتَحُوا له بابًا إلى الجنة، فيَأتِيه من رَوْحِها وطِيبها، ويُفسَح له في قبرِه مدَّ بصرِه، وأما الكافرُ، فيقول: هاه هاه، لا أدري، فينادي منادٍ من السماء: أن قد كَذَب عبدي؛ فَافرِشوه من النارِ، وأَلبِسُوه من النارِ، وَافتَحُوا له بابًا إلى النار، فيَأتِيه من حرِّها وسَمُومِها، ويَضِيق عليه قبرُه حتى تَختَلِج فيه أعضاؤه))(
).
 وروى ابن حبَّان في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث طويلٍ: ((أرأيتَك هذا الرجلَ الذي كان فيكم، ماذا تقولُ فيه، وماذا تشهدُ عليه؟ قال: فيقول: محمدٌ، أشهدُ أنه رسول الله، وأنه جاء بالحقِّ من عند اللهِ، فيقالُ له: على ذلك حَيِيتَ، وعلى ذلك متَّ، وعلى ذلك تُبعَث إن شاء الله - إلى أن قال -: وإن الكافرَ يقول: أيُّ رجلٍ؟ ولا يهتدي لاسمِه، فيُقالُ له: محمدٌ، فيقول: لا أدري، سَمِعت الناس قالوا قولاً، فقلتُ كما قال الناس، فيقالُ له: على ذلك حَيِيتَ، وعلى ذلك متَّ، وعلى ذلك تُبعَث إن شاء الله، ثم يُفتَحُ له بابٌ من أبوابِ النار، فيقال: هذا مقعدُك من النار، وما أعدَّ الله لك فيها؛ فيزداد حسرةً وثُبورًا، ثم يُفتَحُ له بابٌ من الجنة، ويقال له: هذا مقعدُك منها وما أعدَّ الله لك فيها لو أطعته؛ فيزداد حسرةً وثبورًا))(
).
قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: قال أبو عُمَرَ: "كان شَهِد بهذه الشهادةَ على غير يقينٍ يَرجِع إلى قلبِه، كان يسمعُ الناسَ يقولون شيئًا فيقوله"؛ اهـ. 
وهذا القبرُ أولُ منازل الآخرة، ومَن استقرَّ فيه فإنما يستقرُّ على ما سيكونُ عليه بعد البعثِ والنشورِ، كما هو ظاهر في الأحاديث الصحيحةِ عن الصادق المصدوق الرؤوف بالمؤمنين الرحيم(
).
• {وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [إبراهيم: 22].

لما ذكر الله - جل ثناؤه - محاورةَ الأتباعِ المقلِّدين لمتبوعيهم ورؤسائهم وسادتِهم، ذكرَ محاورةَ أولئك الضالِّين جميعًا؛ سادةً ومَسُودِينَ، وأتباعًا ومَتبُوعِين، وشيوخًا ومقلِّدين لإمامِهم الأكبرِ، ورئيسِهم الأوَّلِ، وهو الشيطانُ؛ وذلك لاشتراكِ الرؤساءِ والشياطين في الضلال والإضلال، وأن كلاًّ منهم يشاركُ الآخرَ في معنًى واحدٍ، هو الإجرامُ، وكراهية الأنبياء، وعداوتهم، وكلٌّ منهم يستمتعُ بالآخرِ، ويُعِينه على الإجرامِ ومحادَّة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - والقعودِ على صراطِ الله المستقيم؛ لإضلالِ الناس وصدِّهم عن سبيل الله، قال الله - تعالى -: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ} [الأنعام:112، 113].

وقال: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا * وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا} [الفرقان: 27 - 31].

 فبين شياطينِ الإنسِ - الذين استكبروا عن آيات الله الكونيةِ والعلميةِ أن يَخضَعوا لها، وينقادوا لأحكامها وسننها، ويَستَقِيموا على طريقِها - وبين المستضعَفينَ من العوامِّ والدَّهماءِ أقوى رابطةٍ؛ حيث أقاموا لهم أنفسَهم أربابًا وآلهةً من دون الله، فردُّوهم بالتقليدِ الأعمى إلى أسفلِ سافلينَ، وألزموهم أن يُسلِموا إليهم زمامَ قلوبِهم وعقولِهم وأعمالِهم، وأن يكونوا بين أيديهم إرادةً واختيارًا وتفكيرًا كالميِّت بين يدي الغاسل، وأَوهَمُوهم أن لهم مِن القدرة المطلقة ما يتصرَّفون به في قلوبِهم وأعمالِهم، ودنياهم وآخرتهم؛ فاستسلم أولئك الجماهيرُ لأولئك الدجَّالين استسلامًا لا ينبغي ولا يَلِيق إلا للهِ ربِّ العالمين، وألقَوا إليهم السَّلمَ، مُوقِنين أنهم حقيقةً يفعلون ما يقولون، ويتصرَّفون التصرُّف المطلَق في هذا الوجودِ بما يشاؤون، حتى أَكفَرُوهم بكلِّ آياتِ اللهِ ونعمِه، وأَخلَدُوا بهم إلى أرضِ الهَوَى والظنونِ؛ فأَصبَحُوا كما وَصَفهم الله وضرب لهم المثل -: {كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ * سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ * مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [الأعراف: 176 - 179].

وكما قال: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا} [الفرقان: 44].

يَمُرُّون بالليلِ والنهارِ على آياتِ الله في أنفسهم وفي الآفاق، ويفصِّل الله لهم من الآياتِ الكونيةِ في كلِّ شأنٍ من شؤونِهم، وهم عنها مُعرِضُون غافلون، ويَقَرؤون آياتِ الله مفصَّلات بيِّنات تُنَادِيهم وتحاول أن تُوقِظَهم وتَنتَشِلهم من هذه الغفلةِ، ولكنهم كما وصفهم الله: {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا * نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا} [الإسراء: 45 - 47].
وما هذه النجوى إلا ما في قلوبِهم من العقائد التي نَفَثها فيهم شياطينُهم أنكم عوامُّ لا ينبغي أن تَفهَموا القرآن ولا أن تتدبروه؛ فقد أُغلِقت أبوابُه، ووُضِعت عليه أقفالٌ، مفاتيحُها بيدِ فلانٍ وفلانٍ، وما لكم من هذا القرآنِ إلا الترنيمُ، والأصواتُ الغنائيةُ، والتوقيعات الموسيقية، أو للموتى تَستَنْزِلُون به الرحمات عليهم، بواسطة أولئك الكهَّان المجرمين، أو التبركِ بورقِه وحروفِه وجِلدِه، وخدامِه الذين قيل عنهم: إن لكلِّ آيةٍ، ولكلِّ سورة، ولكلِّ حرفٍ وكلمةٍ خادمًا من الجنِّ، إذا كررت الآية أو السورة أو الكلمة عددًا حدَّده لهم أولئك المجرمون يَحضُر هذا الخادمُ بالليلِ أو النهارِ؛ فيكون تحت تصرُّفهم يسخِّرونه فيما يشاءُ لهم كفرُهم وبَغْيُهم، أو غير ذلك من الحجبِ والتمائمِ، التي هي صناعةُ اليهودِ الذين اتَّبعوا ما تتلو الشياطينُ على مُلكِ سليمانَ، وما كفَر سليمانُ، ولكنَّ الشياطينَ كَفَروا، وكفَر أولئك اليهودُ وخلْفُهم ممن يتسمَّى باسم الإسلام، ويتَّخذ آياتِ القرآنِ الحكيمِ طلاسمَ وتعزيماتٍ سحريةً؛ استهزاءً بآياتِ اللهِ التي أنزلها هدًى للناسِ وبيِّناتٍ من الهدى والفرقان.
لهؤلاءِ الشياطين من السادةِ والرؤساء والشيوخِ والكبراءِ رابطةٌ - أشد رابطة - وصلةٌ وثيقةٌ بشياطين الجنِّ، بما يوحون إليهم من أنواعِ الكفرِ والضلال والفساد، ويُزَخْرِفُون لهم من ألوانِ الشرك والزيغ والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وبما يروِّجون لهم عند العامَّة والطغامِ من السحرِ وغرائبِ الأمور والشعوذاتِ، التي يسمُّونها كراماتٍ، يتَّخِذون منها أغلالاً وسلاسلَ، يقيِّدون بها نفوسَ العامَّة وقلوبَهم، ويشدُّونَها شدًّا وثيقًا في ركابِ أولئك السادةِ والكبراء والشيوخ، ويَجعَلون من هذه الشعوذاتِ والمخاريقِ السحريةِ أغشيةً وحجبًا على أسماعِهم وأبصارِهم، وأَكِنَّة على قلوبِهم، فلا يفكِّرُون ولا يَخطُر لهم على بالٍ أن يُحَاوِلوا التخلُّص من هذه السلاسلِ والأغلالِ؛ حتى لا يَثُوبُوا أبدًا إلى رشدِهم، ولا يَتُوبُوا إلى ربِّهم، ولا يَرجِعوا إلى دين الحق الذي ارتضاه الله العليمُ الحكيمُ الخبيرُ، فأوحاه وأنزل به الروحَ الأمين على قلبِ صفوتِه من خَلْقِه وخيرةِ رسلِه خاتم المرسَلين، وإمام الهُدَاةِ المُهتَدِين، محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله أجمعين، فاسمع إلى وعيدِهم وتهديدِهم: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا * فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا} [مريم: 83، 84]؛ ذلك لأن بينهم وبين أولئك الشياطينِ أقوى المودَّة وآكدَ الولايةِ: {إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأعراف: 27 - 30].

 وهل أعظمُ فاحشةً من اتخاذِ الرِّجام، والأحجار، والنُّحَاس، والحديد الذي أقيم أوثانًا وأنصابًا على قبورِ أوليائهم يعبدونَها بأنواعِ العباداتِ، ويعفِّرون عندها الوجوهَ، ويتمسَّحون بها، ويتَّخِذونَها آلهةً من دون الله يُحبُّونها ويَخَافُونَها ويَرجُونَها، كما يخاف المؤمِنُ ويرجو ربَّه وحده، هل هناك فاحشةٌ أغلظُ من هذه الفاحشةِ وأشنعُ وأقبحُ عند ربِّ العالمين، وعند ذوي العقولِ السليمةِ والفِطَرِ المستقيمةِ على سنَّة الله وصراطه المستقيمِ؟ {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} [لقمان: 21].

 إِي وربِّك إنهم ليَحرِصُون على تقليدِ آبائهم وشيوخِهم، ولو كانوا متَّبِعين الشيطانَ الذي يَدعُو حزبَه ليكونوا من أصحابِ السعير، وعياذًا بالله. 
واسمع إلى قولِ الله في موالاةِ هؤلاءِ الشياطين من الجنِّ والإنس، واستمتاعهم ببعضٍ: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ} [الأنعام: 128 - 130].

وفي وحي الشياطين لأوليائهم - لترويجِ الشرك بالباطل - يقول: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: 121].

ويقول الله في بيان حقيقةِ الشرك بدعاءِ الموتى، والتبرُّك برجومهم، وما نُصِب على قبورهم بوحي الشيطان، وإنه في الواقع ليس دعاءً وعبادةً للأنبياء، ولا للأولياء والصالحين الذين يتبرؤون يوم القيامة من عبادتهم، ويقولون لهم: {إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ} [يونس: 29]،
وإنما هو في الحقيقةِ عبادةٌ ودعاءٌ للشيطان. 
فيما قصَّ الله علينا من محاجَّة إبراهيم لأبيه ودعوتِه إلى إخلاص العبادة لله: {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا} [مريم: 42 - 45].

ويقول الله في هذا المعنى - من أن الشرك إنما هو عبادة الشيطان -: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} [النساء: 117 - 119].

 يقول الله - أيضًا -: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ} [النحل: 98 - 100].

 ويقول - أيضًا -: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 175].

إذا عَرَفت هذا، وعَرَفت أن الفسادَ كلَّه والشركَ والفسوقَ والعصيانَ، والتمرُّد على اللهِ، والتكذيبَ بآياتِه العلميةِ، والكفرَ بنعمِه، والاستكبارَ عن آياتِه وسننِه الكونيةِ - إنما كلُّ ذلك من وَحْيِ الشيطانِ إلى أوليائه من شياطين الإنس، وإمدادِه إيَّاهم بأنواعِ المكرِ والحيلةِ والمجادلةِ بالباطلِ؛ ليُرَوِّجوا ذلك ويُشِيعُوه في الناسِ، ويُحَارِبوا به اللهَ وكتبَه ورسلَه - فاعلم أن أصلَ ذلك وأساسَه الذي قام عليه من أولِ الأمر، هو بعينِه الأساسُ والأصلُ الذي يقومُ عليه في كلِّ وقتٍ، وفي كلِّ بيئةٍ وبلدٍ، وإن كان في زمنِنا قد زادت شجرتُه الخبيثةُ جذورًا وفروعًا وثمراتٍ، ألا وهو تشبيهُ الخَلْقِ بالخالقِ، وانتزاعُ بعضِ صفاتِ الربوبية وخلعُها - ظلمًا وبغيًا - على أولئك الخَلقِ، الذين يتَّخذهم الشيطانُ أولياءه من المعظَّمين بالباطلِ، أو من الصوَرِ الوهميةِ الخيالية التي يُقِيمُها الشيطان بوَحْيِه في خرائبِ أدمغةِ الذين لا يعقلون لمن كانوا معظَّمين في حياتِهم - بحقٍّ - من أنبياء الله أو عباده الصالحين، فيقيمُ من أوليائه أعداءً لهم في حياتِهم يوحِي إليهم، ويمدُّهم بأنواع الكيد والكفر، مُحَاوِلين قتلَهم وقطعَ غيثِ الرحمةِ والهُدَى الذي يُنْزِله اللهُ عليهم لإنقاذِ الإنسانيةِ من إفسادهم، ولينفخَ الله في الناسِ روحَ الحياة الكريمة، التي أفقدهم إيَّاها أعداء الإنسانية من أولئك الشياطين، فإذا لم يَستَطِيعوا قتلَهم بما حَفِظهم الله به، وعَصَمهم حتى يبلِّغوا رسالاتِه، ويُقِيمُوا على الصراطِ المستقيم أعلامَه ومنارَه، عمَد الشيطانُ فأوحى إلى أوليائه أن يَكِيدُوا لرسالاتِهم، وأن يَعمَلُوا على إطفاءِ نورِ الله، وطمْسِ منارِ الصراطِ وأعلام الهدى، ولا يكونُ أقرب ولا أيسر على الشيطانِ من أن يأخذَ طريقَه على هؤلاءِ الأنبياءِ، راكبًا مطيةَ ما لهم في النفوسِ من الإجلال والمحبة، فيوحِي إلى أوليائه أن يُغَالوا في شخصِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - ويُبَالِغُوا في هذا الغلوِّ، وهم واجدون من قلوبِ العامَّة لذلك البهرجِ والسمِّ والمزاف في الدسمِ إصغاءً وقَبولاً، فما يزالون بهم حتى يُخرِجُوهم عن دائرةِ البشرية، إلى دائرةٍ أخرى وهمية خيالية، لا حقيقيةَ لها ولا وجودَ في الواقعِ ونفسِ الأمر، هي بنوةُ اللهِ في صورٍ شتَّى، منها: أنهم النورُ الذي فاض من اللهِ أولاً، فخُلِقَت منه الأكوان، فإذا بَلَغوا بهم إلى ذلك، فقد نَالُوا منهم مأربَهم، ووَصَلوا إلى غايتِهم التي لها يَعمَلون، وإليها يَسعَون جاهدين، والتي قد تخصَّص الشيطانُ فيها منذ القِدَمِ، فأتقنها بأفانينِه من الأمانيِّ الكاذبةِ والمخادعةِ، والتغريرِ ومكر السيِّئ، تلك الغايةُ هي تكذيبُ اللهِ ورسلِه في أن هؤلاءِ بشَرٌ مثلُ كلِّ البشر، تفضَّل الله عليهم فاصطفاهم لرسالته، ثم يَخرُجُون من هذا التكذيبِ - الذي يلزم منه ولا بدَّ الكفرُ باللهُ وكتبِه ورسلِه - إلى اتخاذِهم آلهةً من دونِ اللهِ، ويَخلَعُون عليهم كذبًا وبهتانًا من صفاتِ الربوبيةِ، ما سيأتيك بيانُه إن شاء الله.

وقد تَمَّ للشيطانِ وحزبِه كلُّ ما أرادوا مما نصبوا أنفسَهم له منذ الخَلقِ الأولِ؛ من تغييرِ خلقِ الله، والفسوقِ عن سننِ الله وآياته وشرائعه، والقعودِ على صراطِه المستقيم، وعاد أكثرُ الناسِ كافرًا غير شاكرٍ، ظالمًا غير عادلٍ، غاويًا غير راشدٍ، جاهلاً عدوًّا للعلم، ضالاًّ عدوًّا للهدى، سفيهًا عدوًّا للحكمة. 
وعندئذٍ يكون أيسر اليسير على الشيطان وحزبِه أن يَأخُذوا بأولئك الغاوِين الجاهلين السفهاءِ إلى كلِّ مهلكةٍ، مصدِّقين ما يَعِدُهم به من غرورٍ وأمانيَّ كاذبةٍ، ويبلغُ من سلطانِه عليهم بهذا الجهل والغيِّ والسفهِ أن يتَّخِذ منهم أعداءً ألدَّاءَ لرسلِ اللهِ وكتبِه، ويغرهم أنهم إنما يَدِينُون دينَ الباطلِ والكفر والتكذيب للهِ ولكتبِه ورسله؛ تعظيمًا لأولئك الأنبياء والصالحين، بما يتغنَّون به صباحًا ومساءً، وسرًّا وجهرًا من مثل: 
يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ، مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ = سِوَاكَ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ
فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا = 
وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ
وهذا صريحٌ بلفظِه العربِيِّ في أن الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - يَملِكُ الدنيا والآخرةَ، بل هما بعضُ ما جاد به، وأن علمَ اللوحِ المحفوظِ من بعضِ علمِه، وعلمه أوسعُ من ذلك، وأنه - لذلك - الملاذُ والملجأُ الأوحدُ للشاعرِ، عند حدوثِ حوادثِ الآخرةِ، إذا زَلزَلت الساعة زلزلتَها العظيمةَ التي حين يراها الناسُ تَذهَل كلُّ مرضعةٍ عما أَرضَعَت، وتَضَع كلُّ ذاتِ حملٍ حَمْلَها، وتَرَى الناسَ سُكَارَى وما هم بسُكَارَى، ولكنَّ عذاب الله شديدٌ، وكان ينبغي أن تكونَ الآيةُ من سورةِ الحج: ولكنَّ عذابَ محمَّدٍ شديدٌ، وليس أبلغَ من هذا في تكذيبِ الله ورسولِه، ولا أشنعَ في الكفر من هذا.
وإنما سُقنَا هذا على سبيل المثال، وإلا ففي أشعارِهم، ومؤلَّفاتِ موالدِهم، وكتبِ أورادِهم وأحزابِهم ما هو أعظمُ من هذا، وأعظمُ بلاءً وكفرًا، وهو رائجٌ في الناسِ أعظمَ من رواجِ القرآن والبخاري ومسلم، يحفظونه عن ظهرِ قلبٍ، ويتعبَّدون به أشدَّ من تعبُّدهم بتلاوةِ وتدبرِ آيات الذِّكر الحكيم.
والله يقول - ويكرِّر القول ويؤكِّد -: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].

{وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} [الأنبياء: 34].

ويقول: {أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا} [الإسراء: 93].

والرسول - صلى الله عليه وسلم - يكرِّر ذلك ويؤكِّده.
 ففي الصحيحين: ((إنما أنا بشرٌ أَنسَى كما تَنسَون، فإذا نَسِيت فذكِّروني))(
).

 ((إنما أنا بشرٌ، وإنكم تَختَصِمون إلِيَّ، ولعل بعضَكم أن يكونَ أَلْحنَ بحجَّتِه من بعضٍ وأَقضِي له على نحوٍ مما أسمعُ))(
)، وغير ذلك كثيرٌ جدًّا لا يُحصَى، ويوحِي الله إليه أن يحذِّرَ المؤمنين من كيدِ الشيطانِ وحزبِه، وتلطُّفِه في الحيلةِ للناسِ، باتخاذِ شخصِه - صلى الله عليه وسلم - سبيلاً إلى الكفرِ به، كما صنعوا به ومَن قبله من الأنبياء، فيقول - صلى الله عليه وسلم -: ((ولكنَّ أمرَ الله كان قدرًا مقدورًا))، فلم تُغنِ عنهم هذه التحذيراتُ شيئًا، بل استطاع الشيطانُ أن يركبَ هو وحزبُه أَقْفية الناسِ، ويتَّخِذ منهم مطايا للكفرِ باللهِ وكتابِه ورسولِه من هذا الطريق، فيَزعُم لهم - كما زعم للمشركين الأوَّلين - أن محمدًا أولُ خلقِ الله، وأنه النورُ الذي خُلِقت منه الأكوان، وأن كلَّ شيءٍ إنما خُلِق من أجلِه، لا بسنَّة اللهِ وحكمتِه ورحمته، حتى بلَغ من كيدِه وإضلاله أن يُنَادَى بهذا البهتانِ وتكذيبِ الله ورسولِه على المنابرِ والمناراتِ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، ولا حولَ ولا قوَّة إلا بالله. 
وأنت إذا ثُبْتَ إلى رشدِك، وخَلَعت رِبْقَةَ التقليدِ الأعمى، وكَشَف اللهُ عن بصيرتِك حُجُبَ الجهلِ والعَمَهِ، وصقلتْها بجلاءِ التفكُّر في آياتِ الله الكونية والقرآنية، فآمَنتَ بنعمةِ الله في إنسانيتِك، فقدرتَها وشكرتَها كما يُحِبُّ ربُّك ويَرضَى، ثم بحثتَ الشركَ والمشركين قديمًا وحديثًا من كتابِ الله، وفي الواقعِ تحت سمعِك وبصرِك؛ لعَرَفت يقينًا لا شكَّ فيه أن الشركَ بِوَدٍّ، وسُواعٍ، ويغوثَ، ونَسْرٍ، وبالكواكب وسَدَنتِها، وباللاتِ والعُزَّى ومناةَ، وببُوذَا وبرهما، وبآلهةِ عادٍ وثمودَ، وبآلهة اليونانيين والأَشوريين وقدماءِ المصريين - هو بعينِه الشركُ الواقعُ تحت سمعِك وبصرِك بالأولياءِ وقبورِهم وآثارِهم حذوك النعل بالنعلِ، وأن اختلافَ أسماءِ العابدينَ والمعبودينَ، لا يغيِّر حقيقةَ هذا الشركِ وما تحته من أنواعِ العباداتِ الوثنيةِ وهياكلِها وطقوسِها وأعيادِها.
ذلك أن الإنسانَ هو الإنسانُ، وأن الشيطانَ هو الشيطانُ، وأن الدينَ الحقَّ في رسالةِ نوحٍ هو الدينُ الحقِّ في رسالةِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - وأن أعداء الأنبياءِ هم أعداءُ الأنبياءِ، وعداوةَ اللهِ هي عداوةُ اللهِ: {وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [يونس: 19].

 {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [البقرة: 213].

وإذا تدبَّرت آياتِ الشركِ في القرآنِ حقَّ تدبرِها، ورأيتَ أن الله يُتْبَع كثيرًا من هذه الآياتِ تَنْزِيهَ نفسِه - سبحانه - عن الولدِ؛ لعَرَفت يقينًا لا شكَّ فيه أيضًا أن أساسَ الشركِ هو دعوى الولديةِ لله - سبحانه - إذ يقولُ الله بعد تقريعِ وتهديدِ قريشٍ حين منَعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين أن يصلُّوا في المسجد الحرام: {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ * بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [البقرة: 116 - 117].

ويقولُ لقريشٍِ أيضًا - بعد أن ذكَّرهم بآلائِه ونِعَمِه التي هي من خلقِه وحدَه، ومن آثار قدرتِه -: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ * بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ * لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 100- 103].

ويقول خطابًا لمشركي قريشٍ ومَن خلفهم: {إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ * هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ * قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ} [يونس: 66 - 70].

ويقول: {وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا * مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا} [الكهف: 4،5].

ويقول: {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا * كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا} [مريم: 81، 82].

ويقول: {لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا * وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا * إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا * وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} [مريم: 87 - 95].

 ويقول: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ * لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ * أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ * وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ * وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} [الأنبياء: 22 - 29].

واقرأ بعد ذلك آياتِه الكونيةَ الناطقةَ بعظيمِ قدرتِه ورحمتِه وحده لا شريك له؛ إذ يقول - سبحانه -: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ * وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [المؤمنون: 78 - 80] إلى أن قال: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ * قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ * بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [المؤمنون: 84 - 92].

ويقول: {الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا * وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا} [الفرقان: 2،3].

ويقول: {أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [الصافات: 151، 152] إلى أن قال: {وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ} [الصافات: 158] إلى أن قال: {سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ * فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ * مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ * إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} [الصافات: 159 - 163].

ويقول: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ * لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ * خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [الزمر: 2 - 6].

 ويقول: {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ * قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ * سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ * فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ * وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ * وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ * وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ} [الزخرف: 80 - 88].

 ويقول: {وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا * وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا * وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} [الجن: 3 - 5].

ويقول في بيانِ استحالةِ ذلك؛ لأنه هو الذي فطَر السمواتِ والأرضَ، وخلقَ الأزواجَ من الإنسانِ والأنعام وما يتوالدُ منها، وأنه محالٌ أن يكونَ هو من جنسِ شيءٍ مما خلَق، أو من جنسِه شيءٌ، حتى يصحَّ التوالدُ بينه - سبحانه - وبين هذا الشيءِ؛ فيتَّخذ الله معه، سبحانه: {فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ * لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الشورى: 11، 12].

ثم يقولُ بعد آياتٍ بيَّن فيها أن شرعَ محمد - صلى الله عليه وسلم - ودينَه في ذلك، وما يستتبعه من إخلاص الإلهيةِ والعبادةِ لله وحدَه، وأنه لا يُعبَدُ إلا بما شَرَع، ولا يُتَحدَّث عنه ولا عن دينِه إلا بالحقِّ الذي يُوحِيه إلى رسلِه، وأن هذا الدينَ الجامعَ الذي يَجمَع اللهُ به القلوبَ على عقيدةٍ واحدةٍ وعملٍ واحدٍ، ويأخُذُ بهم في شؤونهم إلى صراطِه المستقيم الواحدِ، فينالون سعادةَ الدنيا والآخرةِ ما داموا كذلك أمةً واحدةً موحِّدة بأنواعِ هذا التوحيدِ، وأنهم ما يختلفون ويتفرَّقون إلا بتركِهم هذا العلمَ الموحَى به، فيجادلون في اللهِ بغير علم، بل بالظنونِ والأهواءِ، والباطل الذي يقلِّدون فيه شركاءهم الذين شَرَعوا لهم من الدينِ ما لم يَأذَن به الله؛ فاسمع إليه - سبحانه - وهو يقولُ في هؤلاء وفي عاقبتِهم في الدنيا والآخرة، وما يؤول إليه أمرهم ولا بدَّ: {وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} [الشورى: 16]، إلى أن يقول: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: 21]، ثم ختم ذلك بسورةِ الإخلاصِ، التي هي في مدلولِها ومعناها - من توحيدِ الله الجامعِ لكلِّ أنواعِ التوحيدِ العلمي والاعتقادي والعملي - تعدلُ ثلثَ مدلولِ القرآنِ، ومعناه ومقاصدِه: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [سورة الإخلاص 1 - 4].
فاعلم - وفقني الله وإيَّاك للسدادِ والحكمةِ، والرشدِ في القول والعمل - أن الشيطانَ كاد لبني آدمَ من قديمِ الزمنِ شرَّ كيدٍ، ومكر بهم أسوأَ مكرٍ، بما أَغرَاهم من التأويل في اللهِ وأسمائه وصفاتِه بالظنونِ الجاهلة الكاذبة، والأهواءِ الغاويةِ الخاطئةِ، حين صَرَفهم عن الحقِّ الذي تعهَّد اللهُ به الإنسان في كلِّ أطوارِه وأدوارِه، بما يصطفي من رسلٍ، ويبعث من أنبياءَ يُنذِرُون الناسَ، ويُحَذِّرونهم كيدَ الشيطانِ ومَكْرَهُ وإضلاله، ويهدونهم إلى صراط الله المستقيم في معرفتِه بأسمائه وصفاته، وآثارِ رحمتِه وقدرتِه وحكمته، وفي إخلاصِ العبادة والإسلامِ له وحده؛ لأنه الكبيرُ المتعالي، القوي العزيز، الحي القيوم، الخالق البارئ المصوِّر، الذي له الأسماء الحسنى، والذي يسبِّح له ما في السمواتِ والأرضِ، وكلُّ شيء في الوجودِ، فهو خلْقُه وحدَه، وهو تحتَ قهرِه وحدَه، فمنهم مَن هدى الله، ومنهم مَن حقَّت عليه الضلالةُ، فأما الذين هَدَاهم الله بسننِ الفطرةِ وآياته الكونيةِ التي آمنوا بها؛ فعَرَفوا بها ربَّهم العليم الحكيم ربَّ العالمين، فهم حَرِيصُون أبدًا على الاستمساكِ برسالةِ المرسَلينَ، قابضون بأيديهم وعاضُّون بالنواجذِ على سنتِهم، منتبهون لا يَغفُلُون، يَقِظُون لا ينامون، مهما حاول الشيطانُ أن يُنِيمَهم بمكرِه وخديعتِه، أولئك على هدًى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. 
وأما الذين حقَّت عليهم الضلالةُ، فإنهم يَستَنِيمُون للشيطانِ، ويُخدَعُون بمكرِه، فيَكفُرون بآياتِ الله الكونية في أنفسِهم وفي الآفاقِ، ويَعْمَون عنها، ويصمُّون آذانَهم عن ندائها، فتَنعَكِس فطرتُهم، ويَرتَدُّون إلى دَرَكاتِ البهيمية في أسفلِ سافلينَ، ويتولَّون مُدبِرِين مع مولاهم الشيطانِ الرجيمِ، يضرب بهم في بيداءِ الجهالةِ، ويَخبِط بهم في ظلماتِ الغي والضلالةِ، ويُقِيم لهم من التخيُّلات والأوهامِ ويُمَنِّيهم أكذبَ الأمانيِّ، ويَعِدُهم أخسرَ العِدَاتِ/ الوعود؛ ليَبقَوا على ما هم فيه من ضلالةٍ، ويستمرَّ سلطانُه عليهم نافذًا، وقولُه فيهم مصدَّقًا، ودعاؤه لهم مستجابًا، حتى تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسِهم، فتنكشف لهم حينئذٍ الخيالات والأوهام والتقاليد، التي كان قد حجَب بها قلوبَهم، وقتل بها إنسانيتَهم، وحقَّت عليهم بها كلمةُ العذابِ، فيقولُ قائلهم: 
{رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ} [المؤمنون: 99، 100].

{وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} [الأنعام: 30].
لطالما كاد الشيطانُ لهؤلاءِ، وخَدَعهم حين قَطَعوا صلتَهم بالعلمِ السماوي، وأعرضوا عن سننِ المرسَلين، واستجابوا لهذا العدوِّ الماكر، حين أغراهم أن يحكِّموا عقولَهم وأهواءهم وآراءهم في اللهِ وأسمائه وصفاتِه، ودينِه وشرائعِه، وحقوقِه على عباده، وجرَّهم من وراء ذلك إلى أنواعٍ من الزيغِ والكفرِ والإلحادِ؛ فقد رَكِب هذه العقولَ المعكوسةَ المنكوسةَ، واتَّخذ منها أوكارًا يَبِيض فيها ويفرخ ما نَعَقَت به فلاسفةُ الهندِ والفرسِ واليونانِ وقدماءِ المصريين، وغيرهم من كل زائغٍ عن الصراطِ السوي، ملحدٍ في اللهِ وآياتِه وأسمائه وصفاتِه. 
فلقد انتهز الشيطانُ من أولئك الفلاسفةِ إعراضَهم عن العلم السماوي، وكراهيتَهم التي مكَّنها في قلوبِهم لرسلِ الله، وما ملأ به نفوسَهم من الحقدِ والغلِّ على اللهِ ورسلِه وكتبِه وشرائعِه، ثم ما فُتِنوا به من الذكاءِ وحدَّة الذهن، فأجرى على ألسنتِهم بعضَ الحِكَمِ الاجتماعيةِ والتعاليمِ الأخلاقية، والفنونِ الصناعية التي أَتقَنُوها بطولِ المِرَانِ والممارسة، وعنايةِ وَلِيِّهم - الشيطانِ - بهم في ذلك، بما زيَّن لهم من حذقٍ لدراسةِ ظواهرِ الكون، وطبقاتِ الناس، وأوحى إليهم بمقدِّماتٍ ونتائجَ، إلى غيرِ ذلك مما أتقنه أولئك الفلاسفةُ من نظريات، هي في الواقع عند التحقيقِ تنتهي إلى أمورٍ بسيطةٍ، إذا كانت متعلِّقة بظواهر الكون، واختلاف طبقات الناس والأشياء الواقعة تحت حواسِّ كلِّ الناس، وهي ميسورةٌ لكلِّ واحدٍ منهم بدون هذا التعقيدِ الفلسفي، وبدون هذا اللفِّ والدوران الطويل المُمِلِّ، إذا آمَن الناسُ بسننِ الفطرة وآيات الله في نفسِه وفي الآفاق، أو تنتهي إلى أسخفِ السخفِ، وأجهل الجهل، وأكفرِ الكفرِ، إذا كانت متعلِّقة بما وراء هذا العالَم المادي، مما استَأثَر الله - سبحانه - بعِلْمِه من عالَم الغيبِ، في ذاتِ الله وأسمائه وصفاته، وأسرارِ ربوبيته في الرُّوح والموت، وما وراء هذه الحياة الدنيا من شؤون الملائكة، والحساب والثواب والآخرة، والجنة والنار، ولكنه وحي الشيطانِ وأمانيُّه الكاذبة.

ثم فُتِن بهم الدَّهماءُ وجماهيرُ العامَّة؛ فاتَّخذوهم أئمةً وقادةً أوحى إليهم أن يترفَّعوا عما يتورَّط فيه السفلةُ والدَّهماءُ؛ فحرَّم عليهم زينةَ اللهِ التي أَخرَجها لعبادِه، والطيِّباتِ من الرزق، وأن يُبَالِغُوا في إرهاقِ أجسامِهم وحرمانِها من لازماتِ عيشِها، فاتَّسموا في الناسِ بسمةِ التنسُّكِ والزهدِ في متعِ الدنيا وملاذِّ الحياةِ، وحلُّوا من نفوسِ الدَّهماءِ والعامَّة محلَّ الكرامةِ، وسَمَوا في أعينِهم، فعندئذٍ اتَّخذ منهم الشيطانُ مطايا لكيدِه ومكرِه السيِّئ بهم وبالناس؛ إذ غرَّهم وأَوهَمهم أنهم على شيءٍ من الحكمةِ، وأنهم مُلزَمُون بإصلاح الناس، فأَوحَى إليهم أن يَبحَثُوا في "حقيقةِ الله، وما هو؟ ومِمَّ هو - سبحانه وتعالى؟ ولماذا لا يَسلُكُون هذا الطريقَ الذي استَحَال على غيرِهم سلوكُه، وهم قد بَلَغوا - عند أنفسهم وعند العامَّة - هذه الدرجةَ من السموِّ والمعرفةِ، فعندئذٍ أخذ الشيطانُ يَضرِب بهم في متاهاتِ الجهلِ وفيافِي الضلالِ، وكلَّما قَطَع بهم شوطًا خيَّل لهم السرابَ ماءً، وأنه أصبح منهم قريبًا، وما زال يطوفُ بهم في خرباتِ الجهلِ ومتاهاتِ الهوى والبغي، وما زال العقلُ منكوسًا، والرأي خاطئًا؛ حتى خرج بهم أخيرًا بإلهٍ من صنعِه، وهو مرَّة: العقلُ الأولُ، ومرَّة: الوجودُ الكُليُّ، ومرَّة: الوجودُ المطلق، ومرَّة: الهَيُولَى الكلي، ومرَّة: العنصر الكلي الذي انفصلت عنه هذه الموجوداتُ، ومرَّة: الشيءُ الذي لا يوصَف بأيِّ صفة، ولا يُعرَف بأي نوعٍ من المعرفة إلا بنوعٍ من كشف الحُجبِ، التي أقامها حولَ العامَّة في ظلماتِ هذا الجسمِ الكثيفِ، وتجلِّي الأرواح حين تنسلخُ من ظلماتِ المادَّة، وتتجرَّد من قيود البشريةِ، بأنواعٍ من الرياضياتِ والخلواتِ وتعذيبِ الجسمِ، وتجويعِه، فتعرفه عندئذٍ أنه هو هو، ثم أوحى إليهم أن ربَّهم الذي صَنَعه لهم بوحيه وغرورِه، قد فاض منه هذا الوجودُ فيضًا، وانفصل عنه انفصالاً، بلا إرادةٍ ولا مشيئةٍ ولا حكمة، ففاض عنه أولاً الوجود الثاني، الذي كان منه كلُّ الموجوداتِ بعد ذلك، ثم أوحى إليه في كلِّ عصرٍ بصورةٍ مزخرفةٍ لهذا الوجود الثاني، بحسب ما يروق لهم، ويَرُوجُ عندهم:
• فعند البراهمةِ: هو "برهما".

• وعند البوذيين: هو "بوذا". 
• وعند اليهودِ: هو "يعقوب"، ثم بنُوه، وما تناسَل منهم.

• وعند النصارى: هو "عيسى". 
• وعند الباطنية: هو "علِيٌّ".
ثم فاض هذا النور، أو حلَّت رُوحُه في كهنةِ: "براهما"، و"بوذا"، و"أبناء يعقوب"، وأحبارِهم وكهنتِهم، وفي "القسيسين والرهبان"، وفي "أبناءِ عليٍّ" ومَن عبدهم واتخذهم آلهةً، وفي "شيوخ الصوفية وأئمتهم"، واقرأ بتدبرٍ قولَ الله - تعالى -: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} [المائدة: 18].

 وقولَه: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ * اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة: 30، 31].

فقول الله - سبحانه -: {يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ} واضحٌ في أنهم لم يَختَرِعوا هذه العقيدةَ الكفريةَ، عقيدةَ بنوَّةِ مقدَّسِيهم للهِ، وإنما هي - كما أثبتَ التاريخُ والواقعُ الموجودُ في الهندِ وغيرها - عقيدةٌ وثنيةٌ قديمةٌ، وأن دعوى اليهودِ والنصارى أنهم أبناءُ اللهِ، وأن عُزيرًا وعيسى ابنا اللهِ - سبحانه - إنما هي على معنَى فيضِ هذا النورِ، أو الرُّوح الأول، الذي حلَّ في يعقوب، ثم في العُزَير وأحبار اليهود، وفي عيسى، ثم في القدِّيسين ورهبانِهم، ومما يدلُّ على أن الشيطانَ قد أَوحَى هذه العقيدةَ الوثنيةَ من القديمِ: أن قومَ نوحٍ كانوا يَعتَقدونها في وَدٍّ وسُوَاعٍ ويغوثَ ويعوقَ ونَسْرٍ، آلهتِهم وأوليائهم من موتى الصالحين؛ إذ يقولون لنوحٍ - عليه السلام -: {مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا} [هود: 27]، فماذا يَستَنكِرون من نوحٍ أن يكونَ بشرًا مثلهم، إلا ما أوحاه الشيطانُ إليهم وإلى شيوخِهم وأئمتِهم أن المقدَّسين من بنِي آدمَ الذين يتَّصِلون بالله، ويَجعلهم وسائطَ بينه وبين خَلقِه، لا بدَّ أن يكونَ فيهم من بعضِ صفات الربوبية؛ يعني الروح أو النور الذي يَجعَلهم طبقةً أعلى من البشَرِ، وأقربَ إلى الربِّ؛ لتقعَ هذه الوساطةُ على ما يعرفون من وسائطِ الخَلقِ عند الكبراءِ والرؤساءِ والملوكِ؛ إذ لا بدَّ أن يكونَ لهم من صلةِ النسبِ والقرابةِ من هؤلاء الملوك والرؤساء ما يمكِّنُهم من الوساطةِ عندهم لمن دونهم من طبقاتِ الناس، الذين لا تكونُ لهم هذه الصلةُ والقرابةُ بأولئك الرؤساءِ والملوك.

وكذلك كانت هذه عقيدةَ كلِّ الوثنيينَ الأوَّلين والآخرين؛ فقد سجَّل الله في كتابه ذلك الاستنكار منهم/ استنكارَهم أن يبعثَ الله بشرًا مثلهم رسولاً.
وعلى ذلك، فلا تكون عقيدةُ البنوَّة مقصورة على اليهودِ والنصارى، ولا على عيسى وعُزَير، بلى هي عامَّة عند كلِّ وثني يَعتَقِد أن نورًا أو رُوحًا فاض من اللهِ أو انفصَل عنه، فحلَّ في معبودِيهم ومقدَّسِيهم، إذًا الولديةُ والوالديةُ، والأبوَّة والبنوَّة التي يُنَزِّه الله نفسَه العليَّة عنها، كما يدلُّ القرآن بنصوصِه الواضحةِ - ليست ولديةَ وبنوَّة البشرِ، إنما هي توالدُ هؤلاءِ المقدَّسِين، وانفصالُهم بهذا الفيضِ من الربِّ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا.

فكلُّ شيءٍ ينفصلُ عن شيءٍ يقالُ له في اللغةِ: إنه تولَّد عنه؛ فالشجرُ يتوالَد، والمعادنُ تتوالَد، وهذا لا يحتاج إلى برهانٍ ولا دليل؛ لأنه بديهي محسوس، والذين قالوا: الملائكةُ بناتُ اللهِ، [وجعلوا بينه] وبين الجِنَّة نسبًا، ليس معنى قولهم إلا ذلك، وأنها من نورِ الله، أو رُوحٌ فاض من اللهِ، وكذلك النصارى لا يقولون: إن الله تزوَّج مريمَ، كما يتزوَّج الرجالُ النساءَ، ثم استَولَدها عيسى، فإن عندهم أنَّ عيسى من جهةِ الناسوتِ ابنٌ ليوسفَ النَّجَّارِ، وإنما هو ابنُ اللهِ من جهة اللاهوتِ.
قال نوفل بن نعمة الله، في كتاب "سوسنة سليمان": إن عقيدة النصارى التي لا تَختَلِف بالنسبةِ لها الكنائسُ، أنَّ يسوعَ - الابنَ الوحيدَ المولودَ من الأبِ قبل الدهورِ من نورِ الله - مولودٌ غيرُ مخلوقٍ. 
وقال القِسُّ "بوطر" في رسالةٍ سماها "الأصول والفروع": بِناءً على ما تقدَّم، يَظهَر جليًّا أن عبارةَ "الابن" لا تُشِير - كما فَهِم البعض خطأ - إلى ولادةٍ بشريةٍ، ولكنها تصفُ سريَّة فائقةً بين أُقنُومٍ وآخرَ في اللاهوتِ الواحدِ"، إلى أن قال: "وأما الولادةُ البشريةُ، فاللهُ مُنَزَّه عنها"؛ اهـ.
فمن هذا نعلمُ يقينًا أن هذه البنوَّة هي بعينِها بنوَّة: برهما، وآلهةِ قومِ نوحٍ، وقومِ هودٍ، وقومِ صالحٍ، وآلهةِ قدماءِ اليونانيين والمصريين، وبنوَّة ملوكِ اليابانِ وآلهتِهم وآلهةِ الصينِ، وأن الذي أَفَك هذه البنوَّة من قديمِ الزمنِ، هو الشيطانُ الذي أَغرَى اليهودَ وعلَّمهم كيف يَنقُلُون النصارى إلى هذه العقيدةِ بحِيَلِه ومكرِه، وأن الشيطانَ لم يفتأ يروِّج ويوحِي إلى أوليائه هذه العقيدةَ الوثنيةَ التي هي أقذرُ وأخبثُ عقيدةٍ شركيةٍ إلى اليوم، مستغلاًّ جهلَ الناسِ وغباوتَهم وعمَى بصائرِهم بالتقليدِ الأعمى الذي أعرضوا به عن تدبُّر وفهْمِ كتابِ اللهِ وهَدْي رسوله - صلى الله عليه وسلم - مصداقًا لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: ((لتركبنَّ سَننَ مَن قبلكم شبرًا بشبرٍ، وذراعًا بذراعٍ، حتى لو دَخَلوا جُحْرَ ضبٍّ لدخلتموه))(
).
والآن وقد بيَّنا ما كاد به الشيطانُ للأممِ في القديمِ والحديثِ؛ كي تكونَ على حذرٍ من مكرِه، نعودُ إلى تفسيرِ الآيةِ الكريمةِ: 
{قُضِيَ الْأَمْرُ}؛ أي حَكَم الله، وفَصَل ما بينهم وبين رسلِهم من اختلافٍ؛ أي: صار بحيث لا يمكن استدراكُه، ولا تلافيه، ولا الرجوعُ فيه؛ فإن الله لا مردَّ لحُكمِه، ولا معقِّب لفصلِه وقضائه:
• {إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ} [إبراهيم: 22]، بما أقام في سننِه الكونيةِ في خلق السموات والأرض، والأنفسِ من الحقِّ والعدل، والحكمة البالغة التي لا يمكن أن يأتيها الباطلُ ولا العبثُ أو النقصُ والعيبُ من أيِّ ناحيةٍ، وبما أوحى إلى رسلِه، وأنزل من كتبِه من الحقِّ والعدلِ، والهدى والرشد، ووعد فيها وضمن لمن اهتَدَى بهداهم واستَقَام على صراطِهم المستقيمِ من الفلاح والفوز بسعادةِ الدنيا والآخرة، وتوعَّد وأَنذَر مَن تنكَّب صراطَهم، واتَّبع خطواتِ الشيطانِ من الخَيْبَة والخُسْرَان، والشقاء والهلاك، والعذاب في الدنيا والآخرة، والله لا يُخلِفُ وعده ووعيده؛ لأنه الله قيُّوم السمواتِ والأرضِ ومَن فيهن، القاهرُ فوق عباده، الحكيمُ الخبيرُ، والكلُّ تحت قهرِه وحكمِه، وهو القَوِي العزيزُ، العليم الحكيم، سريعُ العقابِ، الغفور الرحيم، ولا بدَّ أن يكونَ لذلك قولُه الحق، ووعدُه الحق، والجنةُ حقٌّ والنارُ حقٌّ، والساعةُ آتيةٌ لا ريبَ فيها، وأنه لا بدَّ أن يبعثَ مَن في القبور: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [الحج: 62]،
{وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [الرعد: 31].
• {وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ} [إبراهيم: 22]؛ فإنه الذي عُرِف عنه من أولِ أمرِه الكذبُ، والمخادعةُ، والتغريرُ بالإنسانِ، والتمرُّدُ على اللهِ، والفسوقُ عن سننِه وأمرِه في الخلق والتكوين والعلم والهداية والتشريع، وأنه لا يعتمدُ في كلِّ ذلك إلا على الباطلِ وقلبِ الأوضاعِ وتغييرِ الحقائقِ الكونيةِ والدينية.

وكلُّ الدلائل قائمةٌ على أنه لا يُمَنِّي أولياءه إلا أكذبَ الأمانِيِّ، وأنه العدوُّ المُبِين الذي يَدعُو حزبَه؛ ليكونوا من أصحاب السعيرِ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ * إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [فاطر: 5، 6].

وطالما حذَّرهم الله من كيدِه وسيِّئ مكرِه، فلم يَسمَعُوا اللهَ، وأَلقَوا بقلوبِهم وأنفسِهم إلى هذا العدوِّ؛ فأَكفَرهم باللهِ وآياتِه، ثم ها هو الله - سبحانه - يقصُّ عليهم يومَ تَنكَشِف أغطيةُ الغرورِ والتقليدِ والغباوةِ، ما سيَعتَذِر به هذا العدوُّ المُبِين، وما سيَتَنصَّل به منهم، ومما أَوقَعهم فيه، ويُلقِي التبعةَ عليهم وحدَهم؛ إذ يقولُ: 
• {وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ} [إبراهيم: 22].

نعم لم يكنْ له عليهم من سلطانٍ بأصلِ الفطرةِ التي فطرهم الله الرؤوف الرحيم عليها، فلقد أعطاهم في أنفسِهم وفي الآفاقِ من آياتِ قدرتِه وحكمتِه وعزَّته ورحمتِه، وما أوحى من كتبٍ وشرائعَ، وعلمٍ وهدًى - ما يكون لهم منه أقوى حصنٍ، وأمضَى سلاحٍ يَغلِبُون به هذا العدوَّ في معركةِ الحياةِ الدنيا، ويَسلَمُون من أَسْرِه، لكنهم انسلَخوا بالتقليدِ الأعمى من كلِّ هذه الآياتِ الكونيةِ والعلميةِ، وخَرَجوا من حصنِهم، وأَلقَوا إلى عدوِّهم السَّلَمَ؛ فأَتبَعَهم فكانوا من الغَاوِين، وقَهَرهم لغباوتِهم وجهلِهم وبَلادَتِهم بسلطانِ مكرِه وتغريرِه، واستَأسَروا فدعاهم بغرورِه وشهواتِ بهيميَّتِهم الجامِحَةِ، فاتَّبعوا أهواءهم وأمانيَّهم الكاذبةَ، وسوء ظنِّهم بالله وآياته وكتبه ورسله، فكانوا كالكَلْبِ إِنْ تحمل عليه يَلْهَث: {ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ * سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ} [الأعراف: 176، 177].

 فهل يتفكَّر في هذه الآياتِ وأخواتِها أولئك المُنسَلِخون من آياتِ اللهِ المكذِّبون بها، الذين قَتَلوا عقولَهم وأسماعَهم وأبصارَهم بالتقليدِ الأعمى، والإخلادِ إلى أرضِ البهيميَّة؟ وهل آنَ لهم أن يَثُوبُوا إلى رشدِهم، ويَرجِعُوا إلى ربِّهم يُؤمِنُون به عليمًا حكيمًا، وبكتبِه التي أوحى بها للهدى والحقِّ، فيفهمونَها ويَعرِفُون منها ربَّهم وحقَّه في العبادةِ الخالصةِ، ويَعرِفُون رسله، فيؤمنون بهم ويعطونهم حقَّهم من الطاعةِ والاتِّباع، ويَكفُرون بالطاغوتِ الذي صدَّهم عن الله وكتبِه ورسلِه، إنهم إن فعلوا ذلك تاب الله عليهم واستَخلَصَهم من أَسْرِ الشيطانِ، وأَذهَب عنهم رِجْسَه، وطهَّرهم من خبثِه بفضلِه ورحمتِه، وفقَّهَهم في دينِه وكتابِه، وهداهم صراطَه المستقيمَ، وكانوا من عبادِ اللهِ المخلصين الذين آمنوا وعلى ربِّهم يتوكَّلون. 
• {مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ} [إبراهيم: 22]: لا أقدرُ أن أستجيبَ لصراخِكم وعَوِيلِكم في النارِ وعذابِ الله، فأخفِّفه عنكم، أو أُنَجِّيكم من حكمٍ شديدِ العقابِ، كما أنكم أنتم كذلك لا تَقدِرُون وأن تَستَجِيبوا لصراخي وعويلي؛ فأنتم والأبعدُ في عذابِ اللهِ وشديدِ عقابِه سواءٌ، وقد حقَّت على الجميعِ كلمةُ الله الحقِّ: 
{قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ * لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} [ص: 84، 85].

{وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ * بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ * وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ * قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ * فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ * فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ * فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ} [الصافات: 24 - 34].
• {إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ} [إبراهيم: 22]: يحاول أن يتملَّص من تبعةِ إضلالِهم؛ حتى يخفَّف عنه من العذابِ بقدرِ ما أضلَّ من عبادِ اللهِ؛ فإن مَن دعا إلى سيِّئ وأَغرَى به، فعليه إِثْمُه وإثمُ مَن عَمِل به إلى يومِ القيامة، لا يَنقُصُ من آثامِ أتباعِه شيءٌ، ولكن خاب وخَسِر، فإنما يَجزِيه على كفرِه وإفسادِه وإضلالِه، الله العليمُ الحكيمُ، الذي يَجْزِي كلَّ نفسٍ بما كسَبَت وما هو بظلامٍ للعبيدِ: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} [الأنبياء: 47].

فيَصدُر الحكمُ عليه وعليهم من اللهِ سريعِ الحسابِ.
• {إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [إبراهيم: 22]، وما ظلمهم اللهُ في الدنيا ولا في الآخرة شيئًا، والحمدُ للهِ الذي نَطَقت آياتُه الكونيةُ وآياتُ وَحْيِه بأنه الحَكَم العدل، اللطيف الخبير، ونَادَت بأصرحِ بيانٍ وأرفعِ نداءٍ تُهيبُ بالغافلين أن يتنبَّهوا قبل أن يأتِيَ يومٌ لا مردَّ له من اللهِ، يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنونَ إلا مَن أتى اللهَ بقلبٍ سليمٍ(
).
تتمةُ بحثِ التلازمِ بين الشركِ ونسبة الولدِ إلى الله - سبحانه -:
في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُطْرُوني كما أطْرَت النصارى عيسى ابن مريم؛ فإنما أنا عبدُ اللهِ ورسولُه، فقولوا: عبدُ الله ورسوله))(
).
إن النصارى إنما وَقَعوا فيما وَقَعوا فيه من الكفر بالله، وبعيسى ابن مريم، وبكلِّ أنبياء الله ورسله وكتبه، كغيرِهم من الذين كفروا من قبلهم - بسببِ غلوِّهم في تعظيمِ عيسى حتى خرجوا به عن دائرةِ البشريةِ إلى الربوبية، بدعوةِ بنوَّته للربِّ، وإنما كان ذلك بما أدخله عليهم الشيطانُ من عقيدةِ أن عيسى - إذ جعله الله وأمَّه آيةً فخَلَقه من أمٍّ بدونِ أبٍ - لا بد أن يكونَ له خصوصيةٌ عن كلِّ البشر في أصلِ مادَّته بنوع ما - كما سيأتي بيانه - فأوحى إليهم الشيطانُ ذلك على ألسنةِ اليهودِ ألدِّ أعداءِ عيسى، وغيرهم من وَثَنِيي اليونان، الذين كانت لهم آلهةٌ ومعبوداتٌ أوحى إليهم الشيطان عبادتَها وتقديسَها؛ كما قال الله - سبحانه -: {ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [التوبة: 30].

وما كانت هذه الآلهة المقدَّسة إلا خَلقًا من خَلقِ الله، زيَّن لهم الشيطانُ أنهم ارتفعوا في خَلقِهم وصفاتِهم وأحوالِهم عن طبيعةِ الخَلق، التي طَبَع الله عليها أمثالَهم الذين هم من جنسِهم؛ وذلك لأنهم فيهم فيضٌ من نورِ ربِّهم ورُوحٌ خاصٌّ انفصل عن ربِّهم، فرَفَعهم عن درجةِ الخَلق إلى درجةٍ قريبةٍ من الربِّ، الذي فاض عليهم نورُه، أو حلَّ فيهم رُوحُه الخاصُّ بهم، وحين تمكَّن ذلك من قلوبِ الناس وعقولِهم، أوحَى إليهم الشيطانُ أن يُحَاوِلُوا التعبيرَ عن هذا المعنى الخاصِّ بأولئك المقدَّسين، فأخذتهم الحيرةُ في اختيارِ اللفظ المؤدِّي لهذا المعنى، هل يقولون: إنَّهم خَلق مثلُ غيرهم من الخَلق؟ كلا، وكيف يُسِيغُون ذلك، وهم في اعتقادِهم قد ارتَفَعوا عن طبيعةِ الخَلقِ؛ إذًا فماذا يقولون؟ أوحى إليهم في ظلمةِ هذه الحَيْرة التي أوقعهم فيها من طريق جهلهم بالكتبِ المنَزَّلة، والأنبياء المرسَلين، ومن طريق تمرُّدِهم بعقولِهم الجامحة على الله وعلى سنتِه وعلى حدودِ ما أوقفهم بسننِ الفطرةِ عنده، وحرصِهم على تخطِّي هذه الحدودِ إلى الخوضِ فيما يعلو عن مدارك عقولِهم مما لا سبيلَ لحواسِّهم إلى إدراكِه. 
أوحى إليهم - في وسطِ هذه الظلمات - أن يسمُّوا هؤلاءِ المقدَّسين: أبناء ربِّهم؛ لأنها على معنى البنوَّة البشرية أو الحيوانية، فإنها تكون خدعة يسهلُ التخلُّص منها ببعضِ التفكُّر فيما يلحقُ هذه البنوَّة الحيوانية مما يرونه ويُحسُّونه بحواسِّهم؛ ففيهم من التبدُّل والتغيُّر والفناءِ، فحاطها بأوهامٍ وتخيلاتٍ تزيدُهم حيرةً وضلالاً بما أوحى إليهم من أنها سرُّ ارتباطِ هؤلاءِ المقدَّسين بربِّهم، بسبب حلولِ النورِ أو الرُّوحِ الخاصَّة المنفصلةِ عن الربِّ فيهم، على معنى يعجزُ العقلُ البشري أن يتصوَّرها أو يُحدِّد حقيقتَها، فبَقِيت سرًّا، محظورٌ على أي إنسانٍ أن يفكِّر في أكناهِه، ورمزًا، حرامٌ على أي عاقلٍ حلُّه؛ فهي عقدةُ العُقَدِ التي لا حلَّ لها أبدًا، ولا سلامةَ إلا بالبعدِ عنها وعن مسِّها بأي تفكيرٍ، والويلُ كلُّ الويلِ لمن حاول ذلك. 
ومن هنا كانت بنوَّة "برهما وبوذا" عند وثنِيِّ الهند والصين، وبنوَّة آلهةِ قدماءِ المصرِّيين والفُرْسِ والآشُورِيين والرومان واليونان، وغيرِهم من قدماء الوثَنِيِّين، وبنوَّة يعقوبَ وعُزَيرٍ وأحبارِ اليهود وكُهَّانهم، وبنوَّة عيسى ابن مريم ورُهبَان النصارى وقسِّيسيهم، بل وبنوَّة آلهةِ قومِ نوحٍ، وقوم هودٍ، وقوم صالحٍ، وبنوَّة الملائكة، واللاتِ والعُزَّى وغيرهم من آلهةِ العرب، وعلى أساسِ هذه البنوَّة الوهمية اتَّخذوهم وسائطَ بينهم وبين ربِّهم؛ لأنهم وسَطٌ بين عامَّة الخَلق وبين الخَلق، ويدلُّك بوضوحٍ على عقيدةِ الشرك هذه ما حكى اللهُ وقصَّ عن كفرِ الوثنيين في كل أمَّة، وردِّهم على أنبيائهم؛ فالله يحكي أن قومَ نوحٍ وغيرَهم من الوثنيين استنكروا نبوَّة أولئك الأنبياءِ؛ لأنهم بشَرٌ مثلهم، وهذا بعيدٌ فيما يتصوَّرون؛ لأن الأنبياءَ يقولون: إنهم وُسَطاء بين الله وبين الناسِ في تبليغِ العلم والهدى، والحقُّ الذي يحبُّه الله ويرضاه من الدين والعقيدةِ والعملِ والشريعةِ، وهؤلاء الوثنيون لا يتصوَّرون الوسائطَ إلا على صورةِ البنوَّة التي ارتفع إليها مقدَّسوهم بتلك الخصائصِ من النورِ أو الرُّوحِ الخاصِّ الذي حلَّ فيهم منفصلاً عن الربِّ، فصاروا وسَطًا بين العبد والربِّ، وهم يرون أولئك الرسل يأكلون، ويَمشُون معهم في الأسواقِ، ويَعِيشون كما يَعِيش غيرُهم من البشرِ، فمن هنا جاء استنكارُهم وقولُهم لكلِّ رسولٍ: {مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا} [هود: 27]، وقولُهم: {وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ} [هود: 27]؛ فهذا الفضلُ هو ما توهَّموه لمقدَّسيهم من الزيادةِ في النورِ أو الروحِ الفائض عليهم من الله، سبحانه وتعالى عما يقولون علوًّا كبيرًا.

وترى ذلك واضحًا في الآياتِ التي يُنَزِّه الله فيها نفسَه - سبحانه - عن هذا النقصِ والعيبِ الذي تنقَّصوه به باعتقادِهم وعبادتِهم لأولئك الأندادِ والآلهةِ، الذين اتَّخذوهم من دونه؛ فاسمع إليه - سبحانه - إذ يقول في السور المكية التي يبطلُ فيها ويَهدِم عقيدةَ الوثنية في العربِ: {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ * إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ * فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} [الأنعام: 94 - 96] إلى قوله: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ * بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ * لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 100 - 103].

ويقول: {وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ * فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ} [يونس: 28، 29]، إلى قوله: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ * فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [يونس: 31، 32]، إلى قوله: {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} [يونس: 36]، إلى قوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [يونس: 57].

يعني أن القرآنَ هو الشفاءُ لِما في صدورِكم من الأوهام والخيالاتِ التي قذفها شياطينُ الجنِّ والإنس في قلوبِكم، وأوقعوكم بها في ظلماتٍ بعضُها فوقَ بعضٍ، تهيَّأ لهم بسببِها أن يُلقُوا في قلوبِكم هذه الأوهامَ والخيالاتِ التي أضلُّوكم بها، فاتَّخذتم من الخَلق أندادًا وأبناءً للخالقِ، وتنقَّصتم الله الذي هو ربُّكم الحق، ولا شفاءَ ولا هدى ولا رحمةَ لكم إلا بهذا العلمِ البيِّن الواضحِ المنَزَّل من عند الحكيمِ الخبيرِ.

ثم قال: {أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ} [يونس: 66]؛ يعني: المستحيل أن يكونَ لهؤلاء المقدَّسين ما زعمتم من هذا النورِ أو الروحِ الفائضِ، الذي جعلتموهم به شركاءَ للهِ في صفاتِه - وبالتبع أشركتموهم معه في عبادتِه وحقَّه - وليس عندكم بذلك الزعمِ والوهمِ والخيالِ أيُّ برهانٍ، لا حِسي، ولا عقلي، ولا علمي، ومن ثَمَّ ألبستموه ثوبَ السريةِ والرمزيةِ الوهميةِ: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ * هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ * قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ} [يونس: 66 - 70].

ويقول: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء: 111].

ويقول - سبحانه -: احْمَدِ اللهَ الذي هو حقيقٌ بالحمدِ كلِّه على كلِّ صفاتِه العلا وأسمائه الحسنى، وعلى خلقِه وتدبيرِه الحكيم؛ فإن ذلك دليلٌ بيِّن واضحٌ على أنه مستحيلٌ عليه الولدُ، وانفصال شيءٍ عنه؛ لأنه ليس كمثلِه شيءٌ وهو السميعُ البصيرُ، ومن ثَمَّ فمحالٌ أن يكونَ له شريكٌ في مُلكِه من ذلك الولدِ الذي توهَّمتموه وتخيَّلتموه بوحي الشيطان، فجعلتموه شريكًا له في الصفاتِ، وشريكًا له في المُلْكِ، وشريكًا له في أنفسِكم وقلوبِكم وأموالِكم، وعبدتموه بأنواع العبادةِ والتقديسِ، وذلك أعظمُ تنقيصٍ لربِّ العزَّة - سبحانه - وهو الذي لا يَلِيق به إلا أن يُكَبَّر أعظمَ تكبيرٍ، ولا يكون ذلك إلا بأن يُجعلَ كلُّ الخلقِ في منزلتِهم الحقيقيةِ؛ من الذلِّ، والفقر، والحاجةِ المطلقةِ، والتصغيرِ الذاتي أمام الربِّ القوي العزيزِ الواحدِ القهَّار، ويقول - سبحانه -: {وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا * مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا} [الكهف:4، 5].

 ويقول أيضًا: {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا * كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا * أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا}[مريم: 81 - 83]، إلى قوله: {لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا * وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا * إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا * وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} [مريم: 87 - 95].

فمَن هو هذا الولدُ المقصودُ في هذه الآيات؟ 
أهو عيسى، والعُزَير، والملائكة فقط؟ 
كلا، بل هم الذين اتَّخذوهم ليكونوا لهم عزًّا، وعجُزُ الآياتِ في إحصائهم وعدِّهم والإتيانِ بهم يومَ القيامةِ كلَّ فردٍ وحدَه - دليلٌ على ذلك.

كذلك يقول: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ * بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ * وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ * أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ * لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ * لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ * أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ} [الأنبياء: 16 - 24]، إلى قوله: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} [الأنبياء: 26 - 29]، إلى قوله: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} [الأنبياء: 35]؛ فليست هذه الولديةُ خاصَّةً بالملائكةِ، بل هي عامَّة في كلِّ عبدٍ أكرمه الله بالنبوَّة أو الرسالة، أو الإيمانِ والاستقامةِ على الدين الحقِّ، بحيث لم يكن أحدٌ من هؤلاء المُكْرَمين يَسبِق شرعَ ربِّه ولا أمرَه، فلا يقولُ في الدينِ إلا بما أوحى الله إليه، سواء في عقيدةٍ أو عبادةٍ، ولا يعمل إلا بأمرِ اللهِ، وقد أخضع هواه للحقِّ الذي قاله الله وأمر به، كما جاء في الحديثِ: ((لا يؤمنُ أحدُكم حتى يكونَ هواه تَبَعًا لما جئتُ به))(
)؛ ولذلك وصفَهم بالإشفاقِ من خشيتِه - سبحانه - كما وصف المتَّقين بعد آياتٍ: {الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ} [الأنبياء: 49]، ووصف أنبياءه في آخرِ هذه السورةِ بـ: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء: 90].

وفي وصف الصابرين الشاكرين من سورة المعارج: {وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ} [المعارج: 27].

وقد تكرَّر هذا الوصف في القرآنِ كثيرًا للمؤمنين المتَّقين الذين يَهتَدُون بكتبِ الله المنَزَّلة، مما يدلُّ على أن هذه الولديةَ التي ينَزِّه اللهُ نفسَه عنها ليست مقصورة على ولديةِ الملائكةِ، بل هي تشملُ كلَّ ما اعتقده الوثنيون من ولديةِ الأنبياء والصالحين بعد موتهم، وغيرهم من البشر والجنِّ، بما أوحى إليهم الشيطان كفرًا بأولئك الأنبياءِ، وعداوةً لهم، ويقول الله - سبحانه -: {الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا * وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا} [الفرقان:2، 3].

وهذه وآيةُ الإسراءِ السابقةُ تدلُّ دلالةً تامةً على ملازمةِ الشركِ بالأولياءِ والصالحين لعقيدةِ الولدية، لا تنفَكُّ عنها، وتلازم تنقيص ربِّ العزة وتنافي كبرياءَه وعظمتَه. 
ويدلُّ لذلك أيضًا سورةُ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 1 - 4].

جَمَعت كلَّ أنواعِ التوحيد؛ فالله الأحدُ، المتوحِّد في ذاتِه وصفاتِه وأسمائه، ومحالٌ عقلاً وعلمًا عليه الإثنيَّة في أي ناحية من النواحي، ثم هو الذي يلزم من أحديَّته هذه أن يكون الصمدَ الذي يُقصَدُ، ويَصمُد إليه كلُّ عبدٍ وكلُّ مخلوقٍ في جميع شؤونه؛ لأنه  المُنفرِد بخَلقِه، والمنفرد في تدبيرِه، بعملِه، وحكمتِه، ورحمتِه، وقدرتِه، وإرادتِه، فإذا تحقَّق هذا بطَلت عقيدةُ الولديةِ التي أوحاها الشيطان وخيَّلها في مقدَّسيهم وآلهتِهم الذين زَعَموا أنهم من جنسِ اللهِ، أو أن فيهم جزءًا انفصل من اللهِ، هو النورُ أو الروحُ الذي فاض عليهم، وكانوا به أولَ الخلقِ على غيرِ سنةِ الله ووضعِه الطبيعي، فإذا بطَلت هذه العقيدةُ الفاسدةُ، وتلاشت، زَهَق الوهمُ الكاذبُ والظنُّ الخادعُ، الذي سَمَّوه - بوحي الشيطان - سرًّا في هؤلاءِ المقدَّسين من الله، وما هو إلا جزءٌ وولدٌ، وانكشفت حقائقُه التي كانوا عليها بطبيعتِهم التي خلَقَهم الله بها، وجَبَلهم كغيرِهم عليها، وأن العلمَ مهما بلغ، والعبادةَ مهما كانت آناءَ الليلِ وأطرافَ النهارِ، وأن الرياضةَ والتنسُّك لن يكونَ شيءٌ من كل ذلك مستطيعًا أن يغيِّر في عالِمٍ أو عابدٍ سنَّةَ الله في الخَلقِ البشري أو غيره؛ فالأنبياء بشرٌ في خَلقِهم وأجسامِهم وحياتِهم وموتِهم ككلِّ البشرِ، ومَن دونَهم أَولى، فيستحيلُ عندئذٍ أن يكونَ للهِ كفوٌ أو مثيلٌ أو عدلٌ في الصفاتِ أو العبادةِ من هؤلاء الأنبياء، الذين هم صفوةُ اللهِ من خَلقِه، وخيرتُه من عبادِه، فضلاً عمَّن هو دونهم من بني آدم، فضلاً عن الجنِّ والملائكةِ والحيوانِ والشجرِ والحجرِ، التي تخذ الوثنيُّون من كلِّ ذلك عدلاً للهِ وندًّا وكفوًا، سبحانه وتعالى عما يتوهَّمون ويظنُّون ويقولونَ علوًّا كبيرًا.
إذا عَرَفت هذا جيدًا، وتدبَّرت كلَّ آياتِ الكتابِ - الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفِه - في هدم العقيدةِ الوثنيةِ، وعَرَفت أن النصارى يصرِّحون في كتبِهم بأن الله مُنَزَّه عن الولادةِ البشريةِ، وأن ولادةَ عيسى ليست إلا على معنى أنه الابنُ الوحيدُ المولودُ من أبٍ قبل الدهورِ من نور الله، مولودٌ منبثقٌ غيرُ مخلوقٍ، بمعنى أنه فائضٌ من اللهِ، ويقولون في كتبهم: إن عبارةَ "الابن" لا تُشِير - كما فَهِم البعضُ خطأً - إلى الولادة البشريةِ، ولكنها نسبةٌ سريةٌ أزليةٌ تفوقُ الإدراكَ، وهم يقرِّرون في صراحةٍ أن عيسى ابنَ مريمَ هو ابنٌ بشريٌّ ليوسفَ النَّجَّار في ناسوتِه؛ فهو عندهم ليس آيةً في ولادتِه من مريمَ بدون أبٍ، ولكنه مولودٌ بشريٌّ عاديٌّ/ ولادةً بشريةً عاديةً من أبيه يوسفَ النَّجَّار، وهو مع ذلك في لاهوتِه - أو نورانيتِه، وسريتِه - ابنٌ منبثقٌ عن اللهِ في الأزلِ، قبل الدهور غيرُ مخلوقٍ.
إذا تقرَّر هذا، عَرَفت مرادَ النبي - صلى الله عليه وسلم - من نهيِه أمتَه وتحذيرِها أن تغلوَ في الثناءِ عليه غلوَّ النصارى في عيسى ابن مريم، وبيانه - صلى الله عليه وسلم - الواضح أنه ((عبدُ اللهِ ورسولُه))(
)، ككلِّ عبادِ الله المرسَلين، كما أكَّد الله ذلك في ردِّه على الذين كانوا يَستَنكِرُون عليه ويَعجَبُون أن يبعثَه الله إليهم رسولاً؛ لأنه - في نظرِهم، وفي الواقع - بشرٌ مثلُهم، فأخذوا يَقتَرِحُون عليه ما حَكَاه الله بقولِه: {وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا} [الإسراء: 90 - 93]، فردَّ عليهم مؤكِّدًا أنه لا يَملِكُ شيئًا من كلِّ ذلك؛ لأن سننَ الكونِ بيدِ اللهِ ربِّ الكونِ العليمِ الحكيمِ لا بيدِه، وإنما هو عبدٌ بشرٌ لا يَملِك لنفسِه نفعًا ولا ضرًّا، ميَّزه الله عن البشرِ أمثالِه بأن أرسَله وأوحَى إليه: {أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ} [فصلت: 6]، وأن الويلَ كل الويلِ لأولئك المشرِكينَ الذين لا يزكُّون أنفسَهم من نجاسةِ هذه الجاهليةِ التي أوحَى بها شياطينُ الجنِّ إلى شياطينِ الإنسِ من سادتِهم وشيوخِهم ورؤسائهم. 
وعَرَفت أن إطراءَ النصارى عيسى إنما كان بزيادةِ صفاتٍ له لا وجودَ لها، وليس لها حقيقةٌ في واقع الأمر، وإنما هي خيالٌ ووهمٌ أوحاه الشيطان، من هذه الولادةِ وانبثاقِ النور الأزلي، والنسبةِ التي تَفُوقُ المداركَ، ولا يَنبَغِي البحثُ عنها، حتى كان عيسى - في معتقد النصارى في الواقع - وهمًا وخيالاً لا وجودَ له إلا في أدمغتِهم، وأنه بلا شكٍّ عند التأملِ والتحقيقِ ليس هو عيسى ابنَ مريمَ عبدَ اللهِ ورسولَه، الذي جعَله الله وأُمَّه آيةً للعالمينَ، وأن عقيدتَهم هذه الفاسدةَ - أبينَ الفسادِ - هي بعينِها عقيدةُ الوثنيينَ الذين كَفَروا من قبلهم، نقَلها إليهم الشيطانُ بكيدِه ومكرِه باسم جديدٍ "ولدية عيسى"، وأنه النور الأزلي الذي انبثق أولاً من الله - سبحانه وتعالى. 
ثم عَرَفت أيضًا أن الإطراءَ الذي نهانا الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - عنه، كإطراء النصارى عيسى، إنما هو اختراعُ وابتداعُ صفاتٍ لم تكن لرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الواقعِ؛ لأن اللهَ لم يذكرْهُ ولم يُثْنِ عليه بها، ولو كانت لأَثْنَى اللهُ عليه بها؛ دفاعًا عنه، وإشادةً به، وردًّا لطعنِ أعدائه واستنكارِهم أن يبعثَه اللهُ إليهم بشرًا رسولاً، وأن الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - إنما نَهَى هذا النهيَ لوحي الله إليه بأن أمتَه ستفعلُ وتقولُ وتعتقدُ فيه عقيدةَ النصارى في عيسى ابنِ مريمَ، وأن الشيطانَ سيأخذُ بها أخْذَ غيرِها من الأممِ الوثنية الكافرة السابقة حتى لو دخلوا جُحْرَ ضبٍّ لدخلوه، وأن أخبثَ الأمورِ وأيسرَها على الشيطانِ أن يقودَهم بها إلى هذا الطريقِ؛ أن يستخرجَهم من حظيرةِ الإسلامِ بحبلٍ دقيقٍ، هو حبل الإطراءِ والغلوِّ في وصفِ شخصه - صلى الله عليه وسلم - بما هو مخالفٌ للواقعِ الذي خلَقه الله عليه من البشريةِ المماثلةِ لكل البشر، فيوحي إليهم بما أوحى إلى الذين كفروا من قبل: بأنه أولُ خلقِ اللهِ، وأنه النورُ الفائضُ من اللهِ، وأنه قبضةُ النورِ، وأنه سرُّ الأسرارِ، وأنه نورُ عرشِ اللهِ، وأنَّ اسمَه مكتوبٌ على ساقِ العرشِ من نورٍ، وأنه النورُ الذي خُلِق منه كلُّ شيء، وأنه الذي انشقَّت منه الأنوارُ، وانفَلَقت عنه الأسرار، وتنَزَّلت فيه علومُ آدمَ فأعجزَ الخلائقَ، وأنه غيرُ ذلك من الإفكِ والبهتانِ الذي أوحاه الشيطانُ إلى أوليائه الصوفيةِ؛ فنَشَروه وزَخْرَفوه للعامَّة والطغام بأنه مدحٌ وثناءٌ على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما هو في الواقعِ إلا كفرٌ به وتكذيبٌ له، وللقرآنِ الذي جاء به من عند الله، الذي سجَّل فيه بغير خفاءٍ مرارًا: {إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} [فصلت: 6]، {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} [الأنبياء: 34]، {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 30] إلى غيرِ ذلك من النصوصِ الواضحةِ في القرآنِ الحكيم، وفي السنةِ المتواترةِ التي لا تحتمل أيَّ تأويلٍ، لمن له قلبٌ يفقهُ، وعينٌ تُبصِر، وأُذُنٌ تَسمَع، ولكن أكثرَ الناسِ لا يفقهونَ؛ لأنهم بدَّلوا نعمةَ اللهِ عليهم في أنفسِهم وسمعِهم وبصرِهم وعقلِهم كفرًا، بالتقليد الأعمى الذي انسلخوا به من آياتِ الله كلِّها، فأَتبَعَهم الشيطانُ، فكانوا من الغَاوِين، إِنْ هم إلا كالأنعامِ، بل هم أضلُّ سبيلاً. 
فقلَّدوا رؤساءَ الزيغِ وحزبَ الشيطانِ الذين يتَّبعون من القرآنِ ما تشابه منه؛ ابتغاءَ الفتنةِ وابتغاءَ تأويلِه، ليحرِّفوه عن موضعِه، ويتَّبعون الواهياتِ من الأقوالِ التي وَضَعها شيوخُهم على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ورواها الذين لا يميِّزون الصحيحَ من السقيمِ، فكانت البليةُ عظيمةً، وكان الشرُّ المستطيرُ الذي تكادُ السمواتُ يتفطَّرن منه، وتنشقُّ الأرضُ وتَخِرُّ الجبالُ هدًّا، أن دعوا للرحمنِ ولدًا. 
فلمّا صدَّق عليهم إبليسُ ظنَّه فاتَّبعوه في هذه العقيدةِ الوثنيةِ الكافرةِ أشدَّ الكفرِ وأقبحَه وأخبثَه، وجرَّهم إلى أن يَعتَقِدوا هذه العقيدةَ في عليٍّ وفاطمةَ وأبناءِ عليٍّ وفاطمةَ؛ لأنهم بَضْعةٌ من رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثم جرَّهم إلى اعتقادِها في غيرِ أولادِ عليٍّ، من كلِّ صوفي مُشَعْبِذ دجَّال من أولياءِ الشيطانِ، حتى صرَّوحوا بأنهم قد انخَلَعوا عن البشريةِ واتَّحدوا باللهِ، فجاز لهم - بزعمِهم الفاجرِ - أن يقولَ شيوخُهم: أنا اللهُ، وسبحاني سبحاني، مما طَفَحت به كتبُهم عن سادتِهم وكُبَرَائهم؛ كأبي يَزِيد البسطامي، وإبراهيم الدسوقي، وأبي سعيد الخراز، والحسين الحلاَّج، وابن عربي، وابن الفارض، وغيرهم من كلِّ شيوخِ أولياءِ الشيطانِ قبَّحهم الله وأخزاهم في الدنيا والآخرةِ. 
وإذ صدَّق عليهم إبليسُ ظنَّه في هذه العقيدةِ الوثنيةِ، فما يَمنَعُه بعد ذلك أن يَدْعُوَهم إلى أن يتَّخذوهم أندادًا وآلهةً مع الله، يُقِيمُون لهم الهياكلَ والمعابدَ الوثنيةَ، التي ما أرسَل الله رسله، ولا أنزلَ كتبَه، ولا بعثَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا لهدمِها، وكان من هادميها بأمرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليُّ بنُ أبي طالب - رضي الله عنه - حين بعثه - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمنِ، فها هي قائمةٌ في كلِّ بلدٍ من بلادِ المسلمينَ يُهتَف فيها بعبادةِ الشيطانِ، ويُنَادَى باسمِه في الليلِ والنهارِ، ويتقرَّب له بكلِّ القرباتِ، ويُدعَى أخلصَ الدعواتِ، و{إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} [النساء: 117 - 119].

وأصبح ذلك الشركُ وهذه الوثنيةُ دينَهم الذي يَزعُمُونَه الإسلام الذي جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعادون من أجلِه، ويُحَارِبون - بكلِّ ما أُوتُوا من قوَّة - اللهَ ورسولَه وأولياءه الذين عزَّروه ونَصَروه واتبعوا النورَ الذي أُنزِل معه، وكل ذلك على أساسِ عقيدةِ الولدية والبنوَّة للهِ - سبحانه - بأسماءٍ جديدةٍ، ما أنزل الله بها من سلطان. 
ودليلُ ذلك واضحٌ بيِّن في أقوالِهم وأعمالِهم، مهما حاول لهم شياطينُهم وجهَّالُهم أن يُنكِرُوا أنهم يَعتَقِدُونها؛ ذلك أنهم يقولون: إنهم أحياءٌ، وإن معبودِيهم يسمعون ويَرَون من قريبٍ ومن بعيدٍ، لا يقوم أيُّ حجابٍ دون سمعِهم وبصرِهم، وأنهم قادرون رحماءُ أغنياء، كقدرةِ اللهِ ورحمتِه وغناه سواء. 
فما هي الحياة، وقد ماتوا وغسَّلوهم وكفَّنوهم ودَفَنوهم تحت الثَّرَى، كشأن كل البشر؟ 
إنها حياةٌ بزعمِهم من جنسِ حياةِ الله الحي الذي لا يموتُ، ومن ثَمَّ أَعطَوهم: 
• سمعًا كسمعِ اللهِ، يَدعُونَهم من قريبٍ ومن بعيدٍ، كما يدعو المؤمِن ربَّه السميعَ. 
• وبصرًا لا يَحجُبه شيءٌ كبصرِ اللهِ، ويقولون لهم: نظرة يا أسيادي؛ أي: نظرة عطفٍ ورحمةٍ وعنايةٍ، كما يطلب المؤمنون ذلك من ربِّهم حين يقومونَ في صلاتِهم، فيُسوُّون صفوفَهم، كما أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويُوفُون بما عَاهَدوا الله، ولا يَشتَرُون بأيمانِهم ثمنًا قليلاً؛ ليَحظَوا بنظرِ الرحمةِ والعطفِ والعنايةِ من الله، كما وعَدهم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم.
• ووصفوهم بالقوةِ والمعيَّة، فيَطلُبون منهم المدَدَ، وأن يكونوا معهم بالحفظِ والحياطةِ، كما يطلُب المؤمِن ذلك من اللهِ القوي العزيز الذي رحمتُه قريبٌ من المحسنين، وهو مع الذين اتَّقوا والذين هم محسنون، ويسألونهم كلَّ شيءٍ حسي ومعنوي، وما ذلك إلا لاعتقادِهم غناهم المطلَق، وقدرتَهم على العطاءِ كغنَى الله وقدرتِه سواء. 
• ويَطُوفُون حول رجومِهم وأنصابِهم، ويعظِّمون شعائرَهم، ويقدِّسون آثارَهم وأعيادَهم، كما يَطُوف المؤمِن ببيتِ الله الحرامِ، ويعظِّم شعائرَه، ويَحتَفِل بعيدي الفطر والأضحى. 
• ويَخَافونهم كخيفةِ الله، بل أشد؛ لأنهم يَحرِصُون على نذورِهم وأعيادِهم وعبادتِهم أشدَّ من حرصِهم على أداءِ حقوق الله. 
ويعلِّلون ذلك بأنهم إن لم يَفعَلُوا يعجِّلون الانتقامَ منهم والتصرُّف فيهم بأنواعِ العقوبة، ويقولون: لهم ما يشاؤون؛ أي: لهم مطلَق التصرُّف في ملكِ اللهِ، بالعزلِ والتوليةِ، والقبضِ والبسطِ، والخفضِ والرفعِ، والقهرِ والتحكُّم في اللهِ؛ كما صرَّح بذلك الشَّعرانيُّ وغيرُه من هؤلاءِ الصوفية الوثنيين، ويقولون: فيهم شيءٌ لله، وحقيقتُها التي يوضِّحها ويصحِّحها عملُهم: فيهم شيءٌ من الله؛ إذ ترى في كتبِهم، وتسمع على ألسنتِهم: أنهم من نورِ اللهِ، وفاض عليهم نورُ الله، وهي بعينِها كلمةُ النصارى: "عيسى النورُ الأزلي المنبَثِق من اللهِ"، ولكنها في ثوبٍ جديدٍ؛ لترُوجَ على الغافلينَ الذين كذَّبوا بآياتِ الله، واتَّخذوها وراءهم ظِهْريًّا، وأَلقَوا بقلوبِهم وأسماعِهم وأبصارِهم إلى الشيطان مولاهم؛ فصدَّق عليهم ظنَّه، فاتَّبعوه. 
وليس أدلَّ على ذلك مِمَّا ورَدَ في قولِ الله: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ * لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الزمر: 3، 4]، على عقيدةِ الولدية عند هؤلاء المشركين. 
ألا يدلُّ كلُّ ذلك - مع تدبُّر آياتِ الله وفقهِها على حقيقتِها - دلالةً واضحةً لا خفاءَ فيها على أن الشيطانَ قد كادَ للناسِ اليومَ كيدَه للوثنين، فأوحى إليهم عقيدةَ البنوَّة والوالدية للهِ بأسماءٍ جديدةٍ، كشأنِه في كلِّ ما يُوَسْوِس به ويَكِيد لعدوِّه الإنسانِ، وأنه ركب الصوفية إلى غرضِه هذا كما ركبها في وَثَنِيِّ الهندِ والفُرسِ واليونان سواء بسواء.
والباحثُ المتحرِّي الحقائق يَلمسُ ذلك واضحًا من تاريخِ حدوثِ الصوفيةِ ودخولِها بلادَ المسلمينِ، ويضعُ يدَه على سلسلةِ الوثنية، فيجدُ طرفَها الأوَّل مع طرفِ الصوفية، ثم يمشيانِ متلازمينِ إلى اليومِ، وإن كان أكثرُ الناسِ - إن لم أَقُلْ كلهم - غافلاً عن ذلك أشدَّ الغفلةِ؛ بسببِ عَمَى البصيرةِ بغشاوة التقليدِ، الذي هو مفتاحُ كلِّ شرٍّ.
وإذ تبيَّن ذلك واتَّضح، فقد تبيَّن وعُرِف الدَّاء الوَبِيل، والمَرَض القتَّال الذي نَخَر في نفوسِ المسلمينَ، وهدَّ كِيانَهم، حتى صاروا إلى هذه الذلَّة والصَّغَار والمَسْكَنَة والتفرُّق والخِزْي، فليُبَادِر مُرِيدو الإصلاحِ ومحبُّوه إلى العملِ على إنقاذِ المرضَى بعلاجِ الإسلام الصحيحِ، ومداواتِهم الدواءَ الشافي من كتاب اللهِ وهَدْي رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم. 
فلا علاجَ ولا شفاءَ إلا بذلك، وكلُّ محاولةٍ للإصلاحِ أو العلاجِ على غير هذا الأساس، فإنها تكونُ على جهلٍ بأصلِ الدَّاء والعلَّة، إنها إذًا تكونُ مضحكةً للشيطانِ. 
بل إنها - والله - مكائدُه، وتعميتُه، ووساوسُه، والله يَهدِي مَن يشاءُ إلى صراطِه المستقيمِ، ولن يكونَ هذا الصراطُ إلا على كتابِ الله وسنة رسولِه - صلى الله عليه وسلم - كما أخبرنا الناصحُ الصادقُ - صلى الله عليه وسلم - إذ قال: ((تركتُ فيكم شيئينِ لن تضلُّوا بعدهما - ما إن تمسكتُم بهما -: كتابَ اللهِ وسنَّتِي))(
)، وسبحانَ ربِّك ربِّ العزَّةِ عما يصفون، وسلامٌ على المرسَلين، والحمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ"(
).
• قول الله - تعالى ذكره -: {وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ} [إبراهيم: 23].

لما بيَّن مصيرَ الذين كَفَروا بآياتِ اللهِ في أنفسِهم وفي الآفاقِ، وانسَلَخوا منها بالتقليدِ الأعمى الذي أَوقَعهم به الشيطانُ في ولايتِه، ونفذ فيهم سلطانه، وكذَّبوا رسلَ اللهِ وكتبَه بإعراضِهم عن الطاعةِ والاتباعِ في العقيدةِ والعبادةِ، والقضاءِ والحكمِ، مفضِّلين الخضوعَ والاستسلامَ لشيوخِهم وساداتِهم وكبرائهم، والتقليدَ لما وجَدوا عليه آباءهم، وبيَّن - سبحانه - أوضحَ بيانٍ وآكدَه أن مصيرَهم إلى النارِ، وأنه سيكونُ لهم من ألوانِ عذابِهم فيها: تخاصمُ المستضعَفينَ والمستكبِرينَ، والسادةِ والمَسُودِين، والأَتبَاع والمَتبُوعِين، واستصراخ بعضهم ببعضٍ، وعلى رأسِهم إمامُهم ومعبودُهم الذي أَغوَاهم أجمعين، وهو إبليسُ أعاذنا اللهُ منه ومن كيدِه ووسوستِه - ذَكَر عاقبةَ المتَّقينَ، وما أعدَّ لهم في جوارِه ودارِ كرامتِه من النعيم المُقِيم، والأمنِ والسلامِ الذي لا خوف معه ولا حزن، جعلنا الله منهم بفضلِه ورحمتِه. 
يقول - جل ثناؤه -: {إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ} [الحج: 23 - 24].

ويقولُ: {لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ} [الرعد: 18]، إلى قولِه: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} [الرعد: 23، 24].

ويقولُ: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ * جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل: 30 - 32].

ويقول: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ * وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ * لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ} [الحجر: 45 - 48].
ويقول: {يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ * ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ * يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [الزخرف: 68 - 71].

ويقول: {وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ * وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} [الزمر: 73، 74].

ويقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا} [الطلاق: 10، 11].

ويقول: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ * لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ} [الحج: 58، 59].

ويقول: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي} [الفجر: 27 - 30].

يؤكِّد الله الكريم - سبحانه - وعدَه الذي يبشِّر به عبادَه في دارِ كرامتِه، جزاءً لهم بإيمانِهم بآياتِه في أنفسِهم وفي الآفاق، وبآياته العلميةِ التي أنزلها هدًى وفرقانًا، وعَرَفوا به الحقَّ فاتَّبَعوه، والصراطَ المستقيمَ فسَلَكوه، فأَسلَموا وجوهَهم وقلوبَهم وأعمالَهم للهِ ربِّ العالَمين لا شريكَ له، وعَرَفوا أنه الربُّ المربِّي للعالَمين في جميعِ شؤونِهم بخَلقِه، ورزقِه، وتدبيِره، وتسخيرِه، وحكمتِه بسننِه الكونية الحكيمة، وبكتبِه، ورسلِه، وشرائعِه؛ فاستَقَامُوا على مُقتَضَى هذه الربوبيةِ في سننِه وشرائعِه، مُهتدينَ بهَدْيِ رسلِه الذين اصطفاهم للدلالةِ عليه - سبحانه - وعلى عبادتِه وطاعتِه، فأخرجهم اللهُ بها من الظلماتِ إلى النورِ، وهداهم سبلَ السلام، فكانوا مُسَالِمِين لربِّهم في عقائدِهم لربِّهم وأعمالِهم، لم يستطعِ الشيطانُ أن يُفسِد قلوبَهم بسوءِ الظنِّ بربِّهم، ولم يتمكَّن أن يُلقِي في قلوبِهم العداوةَ والغلَّ للهِ وكتبِه ورسلِه وأسمائه وصفاتِه وحقوقه في الطاعةِ والعبادةِ، كما استطاع أن يستولِي على قلوبِ أوليائه وحزبِه؛ فيَقذِف فيها - بكفرِهم بربِّهم وآياتِه - الغلَّ والعداوةَ للهِ وكتبِه ورسلِه، فأَعرَضُوا عن العلمِ الحقِّ المصفَّى، الذي جاء به رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هدًى ورحمةً إلى كتبٍ وأهواءٍ وآراءٍ كلُّها من وحي الشيطانِ وضلالِه وإضلالِه، خَرَجوا على الله أعداءً يُبَارِزُونه الحربَ، فيحرِّفون قولَه الحقَّ عن موضعِه، ويُجَادِلون بالباطلِ في آيات الله وأسمائه وصفاته وحقوقِه؛ ليُدْحِضُوا به الحقَّ المُبِين الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفِه، فَرِحينَ بما عندهم من العلمِ قد اتَّخذوا آياتِ الله ورسلَه هزوًا. 
وقد جَعَل الله على قلوبِهم - عقوبةً لهم لَمَّا زَاغَت بالتقليدِ الأعمى والفرحِ به - أَكِنَّةً أن يَفقَهُوا كلامَه، وفي آذانِهم وقرًّا أن يَسمَعُوا دعاءه، وأصبح القرآنُ عليهم - ونعوذُ باللهِ - عمًى؛ لأنه يُنَادِيهم من علياءِ حقِّه وهدايتِه، وهم مُرتَكِسُون بالتقليدِ في مكانٍ سحيقٍ بعيدٍ، فأنَّى يَسمَعُون دعاءه، وهم في شكٍّ منه مريبٍ؛ لأنهم لا ينظرون إليه إلا بعينِ السخريةِ والاستهزاءِ، وأنه لا مكانَ له ولا عملَ إلا للحجبِ والتمائمِ والتبركِ بحروفِه وورقِه، وللموتى يُقْرَأُ على قبورِهم وفي مآتِمِهم؟
أنَّى يسمعون دعاءه، وقلوبُهم جيفٌ مُنْتِنَةٌ، في صدورٍ حُشِيت بأقذرِ القذرِ من الجهل والحقد والحسد والغلِّ على اللهِ وعلى كتبه ورسلِه، وأوليائه المؤمنين الذين هجروهم وهَجَروا عقائدَهم الوثنيةَ، ومجالسَهم المظلمةَ بما شَغَلهم فيها شيطانُهم من اللهوِ والفسوقِ وفتنةِ الدنيا، والتكالبِ على عَرَضِها الزائلِ ومتاعِها القليل؟
قد كَفَر المؤمنون بكلِّ تلك الطواغيتِ التي مَلَكت على جمهورِ الناسِ قلوبَهم وحياتَهم، ورَجَعوا إلى أنفسِهم يُحَاسِبُونَها على ما تلقَّت به نِعَمَ اللهِ وآياتِه، فهداهم اللهُ - بهذا الإيمانِ بإنسانيتِهم ونعمةِ اللهِ في سمعِهم وبصرِهم وعقولِهم - إلى الطيبِ من التفكُّر في ملكوتِ السمواتِ والأرضِ، وما خلق الله من شيء، وإلى الطيبِ من العقيدةِ الخالصةِ من جنسِ الشركِ والوثنيةِ، فأَخلَصُوا للهِ دينَهم كلَّه؛ دعاءً، وتوكلاً، والتجاءً، واستغاثةً، ورغبةً، ورهبةً، وتقديسًا، وإجلالاً، وتعظيمًا، وهداهم إلى الطيبِ من العملِ، فلا يتقدَّمون ولا يَسِيرون إلى اللهِ خطوةً إلا على فقهٍ وعلمٍ وبصيرةٍ ونورٍ من ربِّهم وكتابِه ورسولِه - صلى الله عليه وسلم - فهم بذلك مصاحِبون لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الذي عَرَفوا رسالتَه وسِيرتَه وهَدْيَه حقَّ المعرفةِ، هم معه في مدخلِهم ومَخْرَجِهم، وليلِهم ونهارِهم، وهم معه متشرِّفون بمرافقتِه، لم تَستَطِع أن تُبَاعِد بينهم وبينه الأيامُ والسُّنون؛ لأن رسالتَه وهَدْيَه وسِيرتَه حيَّةٌ لم تَمُتْ، ولن تموتَ، مشرقة بأنوارِ الدينِ والهُدَى أشدَّ من إشراقِ الشمسِ في رابعةِ النهارِ، فكما أن الشمسَ لا تزال تَسْطَعُ بنورِها، لا يُعرِضُ عنها ويَستَغنِي بما اصطنع الإنسانُ من أنوارٍ إلا الغبيُّ الكافر بسننِ الله ونعمِه، كذلك رسالة خاتمِ المرسَلين - صلى الله عليه وسلم - لا تزالُ أنورُاها تَسْطَعُ بالقوَّةِ وحياةِ القلوبِ بالعلمِ والإيمانِ والطَّيبِ من العقائدِ، والأعمالِ، والأخلاقِ، والنُّظمِ، وجميعِ ضروبِ الإصلاحِ الاجتماعي، لا يُعرِض عنها ويَستَغنِي - بحُثَالاتِ الأفكارِ وزبالاتِ العقولِ السخيفةِ السفيهة - إلا أبلدُ الناسِ وأغباهم وأشدُّهم كفرًا باللهِ وسننه وآياته، وأشدُّهم استهزاءً وسخريةً بالقرآنِ والرسولِ - صلى الله عليه وسلم - ثم لا ينفعُه كلُّ ما يَخْدَعُه به شياطينُ الإنسِ والجنِّ من زخرفِ القول وغروره: {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} [ص: 88].

أخَذ المؤمنون صراطَهم إلى اللهِ مستقيمًا مع هذا الرسولِ الأكرمِ - صلى الله عليه وسلم - فأَنْعِمْ بها من رفقةٍ، وأكرِمْ بها من صُحبةٍ، فهم بهذه الصحبةِ الكريمةِ في سلامٍ وأمنٍ، على قدمِ صدقٍ قد ثبَّتهم اللهِ بالقولِ الثابتِ، وتولاَّهم بولايتِه الحقَّة، يُخرِجُهم بها من ظلماتِ الشبهاتِ والشهواتِ إلى نورِ الإيمان الصادقِ، والطاعةِ الخالصةِ. 
لا يضلُّون الطريقَ، ولا يَجِدُون مسَّ الشقاءِ في أيِّ ناحيةٍ من نواحي عيشِهم في هذه الدنيا؛ لأن اللهَ معهم بهدايتِه، وتوفيقِه وتسديدِه، ورعايتِه وعنايتِه: 
{إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} [النحل: 128].

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ * وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 30 - 33].

كلَّما حَاوَل الشيطانُ أن يُحزِنَهم ويؤسِفَهم على ما تَرَكوا من الجمهورِ والشيوخِ والسادةِ والآباءِ، وما فُتِنوا به من كتبٍ وطواغيتَ طال عليها الأمدُ، فذهبَت جذورُها وفروعُها في كلِّ عِرْقٍ ومفْصِلٍ، تدَارَكَهم اللهُ بولايتِه وهدايتِه، وأحاط قلوبَهم ونفوسَهم بملائكةِ رحمتِه، فوَجَدوا لذَّةَ الإيمانِ وحلاوةَ التوحيدِ، ونعمةَ الإنسانيةِ العاقلةِ الرشيدةِ، قد غَمَرهم الله بكرامتِها ونعيمها، فيزداد سرورُهم وفرحُهم بفضلِ اللهِ ورحمتِه، وثبَّتهم اللهُ بملائكتِه على يقينِ أن ما فَازُوا به من نعيمِ الهدى والإيمان الصادق خيرٌ من كلِّ ما يَجمَعُ الجاهلون الكافرون المقلِّدون من وظائفَ ووجاهةٍ ورياسةٍ ومالٍ وبنينَ، بل خيرٌ من الدنيا كلِّها وما فيها، وأن ما فَازُوا به من معيَّة الله الكبيرِ المُتَعَالِ ذي الفضلِ العظيمِ، وصحبةِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه الله واختاره، وأرسله رحمةً للعاملينَ - لا ينبغي أن يُذكر بجانبِ ذلك صحبةُ أهلِ الدنيا من أعظمِ ملِكٍ ورئيسٍ فيها إلى أصغرِ صغيرٍ، وأن مَا فَازُوا به من الحبِّ الصادق النقي من الخرافاتِ والأوهامِ، الحبُّ المستخلَص من عصارةِ تدبُّر آياتِ اللهِ والفقه في حديثِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
هذا الحبُّ لله ولرسولِه لا ينبغي - عندهم - ولا يَلِيق به أن يُقَارَن بحبِّ أهل الدنيا ومودَّتهم الكاذبةِ الخادعةِ المُهْلِكَة، فهم فَرِحُون أبدًا بما آتاهم اللهُ من نعمتِه، وما خَلَع عليهم من لباسِ كرامتِه، ولا يَحزَنُون إلا على ما ضيَّعوا من حياتِهم في الجاهليةِ الأُولى، وتأخُّرِهم فيها عن رفقةِ الحبيبِ الأكرم - صلى الله عليه وسلم - فهم يشدُّون المِئْزَر ويُوَاصِلُون الليلَ بالنهارِ مسارعةً إلى مغفرةِ اللهِ ورضوانِه، وكلَّما خَطَوا خطوةً موفقةً سديدةً فَرِحوا بالقُربِ، وزَادُوا قوَّة في سيرِهم، ونشاطًا في سعيِهم، لا يَلتَفِتُون إلى الوراءِ إلا على تجديدِ الندمِ والتوبةِ، والسرورِ الأتَمِّ الأكملِ، بما أنقذهم اللهُ من ظلماتِ هذا الماضي الجاهلي وضلالِه ووثنيتِه وتقليدِه البهيمي القَذِرِ، إلى نور هذه الهدايةِ القرآنيةِ الرسوليةِ، وكرامةِ هذه الإنسانيةِ العاقلةِ الرشيدةِ الصابرةِ الشاكرةِ. 
وهم لا يَخَافُونَ من جموعِ الجماهيرِ الحاشدةِ بعداوتِهم والمكر لهم، بل كلَّما رَأَوا جموعَ الضلالِ والغَي تَتَكاثَر ازدَادُوا إيمانًا بعزَّة اللهِ وتأييدِه ونصرِه: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ} [آل عمران:173 - 174].

قد رَكَنُوا إلى ركنٍ من اللهِ والإيمانِ به وبكتابِه ورسلِه وثيقٍ.
وهم لا يَخَافُون مما فرَط من جاهليتِهم ووثنيتِهم الأُولى، وكفرِهم بنعمِ الله وآياتِه؛ فإنهم وَاثِقُون من وعدِ اللهِ الحقِّ، وقد أنابوا إلى ربِّهم، وأَسلَموا له ولكتابِه ولرسولِه - صلى الله عليه وسلم - واتَّبعوا أحسنَ ما أُنزِلَ إليهم من ربِّهم: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [الزمر: 53 - 54].

 {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 62].

{بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 112].

{أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [يونس: 62 - 64].

 ولا يَزَالُون في هذا الأمنِ والسلامِ، والفرحِ والسرورِ برحمةِ اللهِ، وفضلِه، وهدايتِه القرآنيةِ الرسوليةِ - يَزدَادُونَ كلَّ يومٍ هدًى على هُدَاهم، وسرورًا وأمنًا حتى يَلقَوا ربَّهم، فتلقاهم الملائكةُ: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} [الرعد: 24].

{سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} [الزمر: 73].

{سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} [الزمر: 73].

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس: 9 - 10].
اللهم اجعلنا منهم برحمتِك وفضلِك يا أرحمَ الراحمينَ. 
أما أعداءُ اللهِ وكتابِه ورسولِه، الذين زَاغَت قلوبُهم بعبادةِ وتقديسِ الموتى من دونِ اللهِ، وتنقَّصوا ربَّهم بذلك، وباعتقادِ أن موتاهم ومقدَّسيهم ومعبودِيهم أبناءُ اللهِ - فسنتكلم على تحريفِهم للقرآنِ وآياتِه التي استدلُّوا بها على كفرِهم ووثنيتِهم من مثل: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: 62]، عند الكلام على قولِه - تعالى - بعد آيات: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ} [إبراهيم: 28]، إن شاء الله تعالى، والحمدُ للهِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحبُّ ويرضى، على ما هدانا لدينِه الحقِّ، وما كنا لنهتديَ لولا أن هدانا الله، وعلى ما شَرَح صدرَنا للإسلام الذي جاء به إمام المُهتَدِين وسيِّد المرسَلين محمدٌ عبدُ اللهِ ورسولُه، وحبيبُه وصفوتُه من خَلقِه، صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
وجعلنا الله دائمًا من آلِه وحزبِه المُفلِحِين حتى نَلقَاه، ونَحظَى بشفاعةِ هذا الرسولِ الكريمِ، ونَرِد عليه حوضَه الذي لا يَرِدُه إلا مَن كان غذاءُ رُوحِه وشرابُ قلبِه في الدنيا من حوضِ رسالتِه وسنَّتِه المباركةِ الطيِّبة. 
اللهم أَدِم علينا هذه النعمةَ ولو كَرِه الكافرون المقلِّدون يا أرحَم الرحمين(
). 
• قول الله - تعالى ذكره -: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ * يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [إبراهيم: 24 - 27].

• ضربُ المثلِ: هو من ضربِ الدراهمِ، وهو ذكرُ شيءٍ أثرُه يظهرُ في غيرِه، وإنما سُمِّي طبعُ الدراهمِ ضربًا؛ لأنها تضربُ بالمِطْرَقَة، والضربُ في الأرضِ: الذَّهابُ فيها.
قال أبو حيَّان: المَثَل - في أصلِ كلام العرب -: بمعنى المِثْل والمَثِيل، كشِبْه وشَبَه وشَبِيه، وهو النظير، ويُجْمَع المَثَل والمَثِيل: على أمثال، وأصلُ المثلِ: الوصفُ، هذا مثل هذا؛ أي: وصفُه مساوٍ لوصفِه بوجهٍ من الوجوهِ. 
والمثلُ: القولُ السائرُ الذي فيه غرابةٌ من بعض الوجوهِ، وقيل: المثل: ذكرُ ظاهرٍ محسوسٍ وتغيُّرٍ محسوسٍ يُستَدلُّ به على وصفٍ مشابهٍ له من بعضِ الوجوهِ، فيه نوعٌ من الخَفَاءِ؛ ليَصِيرَ في الذهنِ مساويًا للأولِ في الظهورِ من وجهٍ دون وجهٍ. 
والمقصودُ من ذكرِ المثلِ: أنه يؤثِّر في القلوبِ ما لا يؤثِّر وصفُ الشيءِ في نفسِه؛ لأن الغرضَ من ضربِ المثل: تشبيهُ الخفي بالجَلِي، والغائبِ بالشاهدِ، فيتأكَّد الوقوفُ على ماهيتِه، ويصير الحسُّ مطابقًا للعقل"؛ اهـ.
• و"الكلمةُ الطيِّبة": هي كلمةُ الحقِّ، وهي كلمةُ اللهِ، التي قال فيها: {وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا} [التوبة: 40].

والتي قال فيها: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الزخرف: 26 - 28]

 وقال فيها: { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64].

وقال فيها: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158].

 وقال فيها: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10].

وقال فيها: {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} [التحريم: 12].

وهي كلمة التقوى التي قال فيها: {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا} [الفتح: 26].

وهي التي هدَى إليها المؤمنين الذين يَعمَلُون الصالحاتِ، الذين يُدخِلُهم جناتِه، ويُحلِّيهم فيها أساورَ من ذهبٍ ولؤلؤًا، ولباسُهم فيها حريرٌ، يقول الله: {وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ} [الحج: 24].

وقال ابنُ عباسٍ وجمعٌ من المفسِّرين: هي: "لا إله إلا الله"، والظاهرُ أنها أعمُّ من ذلك، وأنها كلمةُ الإيمانِ باللهِ، وسننِه، وآياتِه، وكتبِه، ورسلِه، واليومِ الآخر، التي دعا اللهُ عبادَه بها إلى الجنَّةِ؛ وذلك كلُّه مقتضى "لا إله إلا الله". 
• و"الشجرة الطيبة" - في قول ابن عباس - هي: النخلة، وقال غيره: هي كلُّ شجرةٍ مثمرةٍ طيبةِ الثمرِ.
وأصلُ الشجرةِ: جذعُها، وثباتُه إنما يكون بذَهابِ العروقِ والجذورِ الكثيرةِ الغليظة القويَّة في ثنايا أعماقِ الأرضِ راسخة فيها، لا تُقلعُ إلا بمشقَّة عظيمةٍ. 
• و"فروعُها": جنسٌ للفروعِ والأغصانِ. 
• "في السماء": ذاهبة إلى جهةِ العلوِّ، باسقة. 
• و"الأُكُل": بضمِّ الهمزةِ وضمِّ الكافِ وسكونِها: اسمٌ لِما يؤكَل منها من الثمرِ، و"الأَكْلة" - بفتح الهمزةِ، وسكون اللامِ -: من الأَكلِ، وبضم الهمزة: اللُّقْمة. 
• و"الحين": اسمٌ كالوقتِ، يَصلُح لجميعِ الأوقاتِ، طالت أو قصرت. 
• والمعنى: أنها تُؤتِي أُكُلَها في كلِّ وقتٍ شاء صاحبُها، لا ينقطع نَفعُها ألبتةَ؛ فهي دانيةُ الثمارِ، تُعطِيه من طيِّباتها متى شاء من ليلٍ أو نهارٍ، بل هي معه أين ذهَب وحيثُ سار.
• و"يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ": جميعًا في كلِّ بلدٍ وكلِّ زمنٍ، ما دام هذا الكتابُ محفوظًا بحفظِ الله، وما بَقِي من الناسِ واحدٌ على وجهِ هذه الأرضِ، فإن القرآنَ للناسِ كافَّة، من ذَكَرٍ وأنثى، وأحمرَ وأسودَ إلى قيام الساعة، كلُّهم أمةٌ واحدةٌ، لا تفريقَ بينهم ولا تمييزَ، وليس منهم أحدٌ - لأيِّ عذرٍ، ولا بأيِّ حجةٍ - مُعْفًى من الاستماعِ إلى داعي القرآنِ وفهمِه وتدبُّرِه، والاعتبارِ بأمثالِه ومواعظِه، بل هو ميسَّر لهم جميعًا بضمانِ مُنَزِّلِه العزيزِ الحميدِ:
{ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 19]، {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: 17]، {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} [العنكبوت: 49]، بأن اللهَ العليمَ الحكيمَ هو الذي أنزله هدًى وشفاءً لِما في الصدورِ، وأبقاه محفوظًا حجَّة للهِ على كل الناسِ، وأن اللهَ خَلَق الإنسانَ كلَّه، وأمدَّه بالسمعِ والبصرِ والعقلِ؛ ليتدبَّر آياتِ اللهِ في نفسِه وفي الآفاقِ، وليتدبَّر ويفهمَ عن اللهِ آياتِ ومواعظَ وعِبَرَ وأمثالَ هذا الكتابِ العربِي المُبِين الذي أُحكِمت آياتُه، وفُصِّلت من لَدُنْ حكيمٍ خبيرٍ: {وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ} [العنكبوت: 49]، بآياتِ الله في السمعِ والبصرِ والعقلِ، وفي الآفاقِ، فيكفرُ بهذه الآياتِ في نفسِه، ويَكذِّب بخَلقِ الله إياه ككلِّ إنسانٍ، وَأخَرجَه من بطنِ أمِّه كما أَخرَج كلَّ أحدٍ، وأعدَّه وهيَّأ له من أسبابِ العلمِ والفهمِ، ما أعدَّه وهيَّأه لكلِّ أحدٍ، لكنه كفَر بكلِّ ذلك، وَانسَلَخ من آياتِ اللهِ، وذَهَب يتخبَّط في مهامِهِ التقليد الأعمى، ودسَّ نفسَه في زمرةِ الأنعامِ الصمِّ البُكمِ الذين لا يعقلونَ، وأَخلَد إلى أرضِ البهيمية، فهو قد ظَلَم نفسَه، وما ظَلَمه الله شيئًا، وجَحَد آياتِ اللهِ البيِّنةَ الواضحةَ فيه وفي الآفاقِ، وذهَب يزعمُ أنه من المحالِ عليه فهمُ القرآنِ ومعرفةُ ما فيه من أمثالٍ ومواعظَ، وشرائعَ وأحكامٍ، وعلومٍ وعقائدَ، وآياتُ اللهِ تُنَادِيه فيفرُّ منها موليًّا الأدبارَ؛ فذلك هو الظَّلُوم الكفَّار.
يبيِّن اللهُ مقاصدَ القرآنِ، ويوضِّحها بألوانٍ شتَّى، والإيضاحُ منها ضربُ الأمثالِ للناسِ.
• {لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}: لعلهم يتذكرون نِعمَ اللهِ عليهم في الإنسانيةِ العاقلةِ الكريمة، التي ميَّزهم بها عن بهيمةِ الأنعامِ، بل سخَّر لهم بها ما في السمواتِ وما في الأرضِ وبهيمةَ الأنعام، فيَعرِفُون هذه النعمةَ ويَقدرونَها قدرَها، ويَعرِفُون نِعَمَ اللهِ عليهم فيشكرونها، بوضعِ كلِّ نعمةٍ في موضعِها الذي خَلَقه لها العليمُ الحكيمُ. 
لعلَّهم يتذكَّرون ما أنساهم شياطينُ الجنِّ والإنسِ، ما غَمَرهم الله به في إحسانِه وإكرامِه، وفضله وتفضيله، فيُوقِظُون هذه الإنسانيةَ الغافلةَ، ويُشعِرُونها بوجودِها وحياتِها ويوجِّهونها إلى القيامِ بعملِها التي هُيِّئَت وأُعدَّت له، وخُلِقت من أجلِه. 
لعلهم يتذكَّرون ما أنساهم أعداءُ اللهِ ورسلِه وكتبِه وأعداؤهم من أن هذا القرآنَ أَنزَلَه العليمُ الحكيمُ تبيانًا لكلِّ شيءٍ، وهاديًا للتي هي أَقومُ، وأن العليمَ الحكيمَ الذي خَاطَبهم به وأقَامَه حجةً عليهم، وحَفِظه لذلك، محالٌ أن يخاطبَهم بما لا يَفهَمُون، ومحالٌ على رحمتِه وحكمتِه أن يُقِيمَ حجَّةً بما لا يَقدِرُون على معرفةِ القصدِ والغايةِ منه؛ لأنه خَلَقهم مسلوبي العقولِ والأفهامِ، أو سَلَبهم ذلك بعد أن خَلَقهم وخَلَق فيهم هذه الإنسانيةَ العاقلةَ الفاهمةَ المستبصرة. 
لعلهم يتذكَّرون أن هذا القرآن العربي المُبِين - الذي لم يَدَعْ سبيلاً من الوضوحِ إلا أخذ به - أيسرُ وأقربُ إلى عقولِهم وأفهامِهم مما يَبْرُزُون في عقلِه وفهمِه من الفنونِ والصنائع والمشاحنات والمُخَاصَمات والمَكْر والحِيَل، وآراءِ الشيوخ وحُثَالات الأفكار، وأقربُ وأيسرُ مما يكون في أفهامِهم وعقولِهم من النظريات الهندسية، والرياضية، والفلسفية، وغيرها من كلِّ ما أتقنوه وبَرَزُوا في فهمِه، ثم يَزعُمُون أنهم عاجزون جميعًا عن فهمِ القرآن، بل إنه محالٌ عليهم؛ لأنه أُغلِقت دونه الأبوابُ، ومَن حَاوَل ذلك فقد كَفَر وخَرَج عن المألوفِ والمعروف من دين الشيوخ والآباءِ، والسادة والرؤساء. 
لعلهم يتذكَّرون كلَّ ذلك أنهم ما ازدَادُوا بكلِّ ما عَقَلوه وفَهِموه وشَغَلوا حياتَهم به من غيرِ القرآن وسنَّةِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا توغُّلاً في الضلالِ والفسادِ، وما ازدادت قلوبُهم به إلا قسوةً، وما ازدَادُوا به في حياتِهم إلا بُعْدًا عن الحقِّ والهُدَى، ولا في عيشِهم إلا ضنكًا وشقاءً، إنهم إن تذكَّروا ذلك وتنبَّهوا من غفلاتِهم العميقةِ، واستَيقَظُوا من نومِهم الطويل - وَجَدوا القرآنَ سهلاً يسيرَ الفَهْمِ، قطوفُه دانيةٌ لكلِّ مَن أرادها وأَخَذ لها أسبابَها، وعندئذٍ يَجِدُون الشفاء والرحمة، ويَجِدُون أن ذلك خيرٌ من كل ما كانوا يَجمَعُون في حياتِهم الغافلة، وتقليدهم الجاهلي.

فالكلمة الطيبة: كلمةُ الحقِّ، واللهُ هو الحقُّ، يقول الحقَّ، وهو يَهدِي السبيلَ إلى الحقِّ، ووعدُه الحقُّ، وكتابُه الحقُّ، ورسولُه الحقُّ، وما خَلَق السمواتِ والأرضَ وما بينهما إلا بالحقِّ. 
وفي صحيح البخاري وغيره، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليلِ يتهجَّد، قال: ((اللهم لك الحمدُ، أنت نورُ السمواتِ والأرضِ ومَن فيهنَّ، ولك الحمدُ أنت قيُّوم السمواتِ والأرضِ ومَن فيهنَّ، ولك الحمدُ أنت الحقُّ، وقولُك الحقُّ، ولقاؤك حقٌّ، والجنَّةُ حقٌّ، والنارُ حقٌّ، والساعةُ حقٌّ، والنبيُّون حقٌّ، ومحمدٌ - صلى الله عليه وسلم - حقٌّ، اللهم لك أَسلَمتُ، وعليك توكَّلتُ، وبك آمنتُ، وإليك أَنَبتُ، وبك خَاصَمتُ، وإليك حَاكَمت؛ فَاغفِر لي ما قدَّمت وما أخَّرت، وما أَسرَرت وما أَعلَنت، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، لا إله إلا أنت))(
).
والله - سبحانه - طَيِّبٌ، ولا يُحِبُّ من الناس إلا الطيِّبين، ولا يَرضَى ولا يَقبَل إلا القول الطيِّب، والعملَ الطيِّب، والخُلُق الطيِّب، والعقيدةَ الطيِّبة، وجعَل الحياةَ الطيبةَ في الدنيا والآخرة للطيِّبين: الظاهرُ أن الآيةَ المرادَ الاستشهادُ بها هي قوله - تعالى -: {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل: 32].

ولا يقبلُ الصدقةَ إلا من الحلالِ الطيِّب، تَخرُج عن نفسٍ طيِّبةٍ، فيُثِيب عليها الثوابَ الطيِّب، وأطيبُ طيِّبات هذه الدنيا، هو الإيمانُ باللهِ ورسلِه، وكتبِه، وسننِه ورحمتِه، وعدلِه، وحكمتِه، والعمل الصالح بمقتضى ذلك كلِّه، فمَن هُدِي إلى ذلك، فهو المؤمِنُ الطيِّب الذي ضَرَب له رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المثَلَ بالنَّخلةِ الطيِّبة المُثمِرة، الدائمة الأُكُل، النافعة بكلِّ شيءٍ فيها؛ فقد روى البخاري وغيره، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "بينما نحن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أُتِي بجُمَّارِ نخلِةٍ، فقال: ((إن من الشجرِ بَرَكتُه كبَرَكةِ المسلمِ))، ثم قال: ((هي النخلةُ))(
). 
وفى قصة الإفك برَّأ اللهُ الصدِّيقة الطيِّبة المطيَّبة بنتَ الصدِّيق الطيِّب المطيَّب، وزوجَ الرسولِ أطيبِ المطيَّبين - صلى الله عليه وسلم - والتي كان كلُّ ما يُحِيط بها في النشأةِ والطفولةِ وفي الزوجية الكريمةِ، ليس فيه إلا أطيبُ الطيِّبات، فأنزل الله القولَ الطيِّب والبراءةَ الطيِّبة التي تُبعِدُ عنها كلَّ أنواعِ القَذَر والخبث، فضلاً عن خبث الزنا وفُحْشِه، فقال - سبحانه -: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [النور: 26].

قال الإمام المحقِّق ابن القيم - رحمه الله - في فاتحةِ زاد المعادِ:
والمقصود: أن الله - سبحانه وتعالى - اختار من كلِّ جنسٍ من أجناسِ المخلوقاتِ أطيبَه، واختصه لنفسِه، وارتضاه دونَ غيرِه؛ فإنه - تعالى - طيِّب لا يُحِبُّ إلا الطيِّب، ولا يَقبَل من العملِ والكلامِ والصدقةِ إلا الطيِّب؛ فالطيب من كلِّ شيءٍ هو مختارُه - تعالى - وأما خَلْقُه - تعالى - فعامٌّ للنوعينِ، وبهذا يُعلَمُ عُنْوَان سعادةِ العبدِ وشقاوتِه. 
فإن الطيِّب لا يناسبُه إلا الطيِّب، ولا يَرضَى إلا به، ولا يَسكُن إلا إليه، ولا يَطمَئِنُّ قلبُه إلا به؛ فله من الكلامِ الكلامُ الطيِّب الذي لا يَصعَد إلى اللهِ - تعالى - إلا هو، وهو أشدُّ شيءٍ نفرةً: عن الفحشِ في المقالِ، والتفحُّش في اللسانِ، والبَذاءِ، والكَذِب، والغِيبَة والنَّمِيمَة، والبُهْت، وقولِ الزورِ، وكلِّ كلامٍ خبيث، وكذلك لا يَألَفُ من الأعمالِ إلا أطيبَها، وهي الأعمالُ التي اجتَمَعت على حُسنِها الفِطرُ السليمةُ من الشرائع النبويَّة، وزكَّتها العقول الصحيحة، فاتَّفق على حسنِها الشرعُ والعقلُ والفطرةُ، مثل: أن يَعبُدَ اللهَ وحدَه لا يُشرِكُ به شيئًا، ويُؤثِرَ مرضاتِه على هواه، ويتحبَّبَ إليه بجهدِه وطاقتِه، ويُحسِن إلى خلقِه ما استطاع: 
فيَفْعَل بهم ما يُحِبُّ أن يَفعَلوا به، ويُعَامِلهم بما يُحِبُّ أن يُعَامِلُوه به، ويدَعهم مما يُحِبُّ أن يَدَعُوه منه، ويَنصَحَهم بما يَنصَحُ به نفسَه، ويَحكُم لهم بما يُحِبُّ أن يَحكُمُوا له به، ويَحمِل أذاهم ولا يَحمِّلهم أذاه، ويكفُّ عن أعراضِهم، ولا يُقَابِلُهم بما نَالُوا من عِرْضِه، وإذا رأى لهم حسنًا أذاعه، وإذا رأى لهم سيئًا كَتَمه، ويُقِيم أعذارَهم ما استطاع فيما لا يُبطِلُ شريعةً، ولا يُنَاقِضُ للهِ أمرًا ولا نهيًا، ولا يَرضَى أيضًا من الأخلاقِ إلا أطيبَها وأزكاها؛ كالحِلْمِ، والوقارِ، والسكينةِ، والرحمةِ، والصبرِ، والوفاءِ، وسهولة الجانب، ولِين العَرِيكَة، والصدق، وسلامة الصدر من الغلِّ والغشِّ والحقدِ الحسدِ، والتواضع، وخَفْضِ الجَنَاح لأهل الإيمانِ، والعزَّة والغِلْظَة على أعداءِ اللهِ، وصيانةِ الوجهِ عن بذلِه وتذلُّلِه لغيرِ اللهِ، والعفَّة، والشجاعةِ، والسخاءِ، والمروءةِ، وكل خُلُقٍ اتَّفقت على حسنِه الشرائعُ والفِطَرُ والعقولُ. 
وكذلك لا يَختَارُ من المطاعمِ إلا أطيبَها، وهو الحلالُ الهَنِيء المَريء، الذي يغذِّي البدن والرُّوحَ أحسنَ تغذيةٍ، مع سلامة العبد من تبعتِه. 
وكذلك لا يَختَارُ من المناكحِ إلا أطيبَها وأزكاها، ومن الروائحِ إلا أطيبَها وأزكاها. 
ومن الأصحابِ والعُشَراءِ إلا الطيِّبين منهم؛ فرُوحُه طيِّب، وبَدَنُه طيِّب، وخُلُقه طيِّب، وعملُه طيِّب، وكلامُه طيِّب، ومَطعَمُه طيِّب، ومَشرَبُه طيِّب، ومَلبَسُه طيِّب، ومَنكحُه طيِّب، مَدخَلُه طيِّب، ومَخرَجُه طيِّب، ومُنقَلَبه طيِّب، ومَثوَاه كلُّه طيِّب. 
فهذا ممن قال الله - تعالى - فيه: {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل: 32]، وهذه الباءُ تَقتَضِي السببيةَ؛ أي: بسببِ طِيبكم ادخلوها.

وقال - تعالى -: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} [النور: 26].

وقد فسِّرت الآيةُ بأن الكلماتِ الخبيثاتِ للخبيثينِ، والكلماتِ الطيِّبات للطيِّبين، وفسِّرت بأن النساءَ الطيِّباتِ للرجالِ الطيِّبين، والنساءَ الخبيثاتِ للرجال الخبيثين، وهي تَعُمُّ ذلك وغيره.

فالكلماتُ والأعمالُ والنساء الطيِّبات؛ لمُناسِبِها من الطيِّبين، والكلماتُ والأعمالُ والنساءُ الخبيثاتُ لمناسبِها من الخبيثين. 
فالله - سبحانه وتعالى - جعَل الطيِّب بحذافيرِه في الجنةِ، وجعل الخبيثَ بحذافيرِه في النارِ، فجعل الدُّورَ ثلاثةً:

دارًا أُخلصت للطيِّبين، وهي حرامٌ على غير الطيِّبين، وقد جَمَعت كلَّ طيِّب، وهي الجنة. 
ودارًا أُخلصت للخبيثين والخبيثاتِ، ولا يَدخُلُها إلا الخبيثون، وهي النار. 
ودارًا امتَزَج فيها الطيِّب والخبيث وخُلِط بينهما وهي هذه الدارُ؛ ولهذا وَقَع الابتلاءُ والمِحْنَة، بسببِ هذا الامتزاجِ والاختلاطِ، وذلك بموجبِ الحكمةِ الإلهيةِ؛ فإذا كان يومُ معادِ الخليقةِ ميَّز الله الخبيثَ من الطيِّب، فجعَل الطيِّب وأهلَه في دارٍ على حِدَةٍ، لا يُخَالِطُهم غيرُهم، وجعَل الخبيثَ وأهله في دارٍ على حِدَةٍ لا يُخَالِطُهم غيرُهم.
 فعادَ الأمرُ إلى دارينِ فقط: الجنة، وهي دارُ الطيِّبين، والنارِ، وهي دار الخبيثين.

وأنشأ الله - تعالى - من أعمالِ الفريقينِ ثوابَهم وعقابَهم؛ فجعَل طيِّبات أقوالِ هؤلاء وأعمالِهم وأخلاقِهم هي عينَ نعيمِهم ولذَّاتِهم، أنشأ لهم منها أكملَ أسبابِ النعيمِ والسرورِ، وجَعَل خبيثاتِ أقوالِ الآخرين وأعمالَهم وأخلاقَهم هي عينَ عذابِهم وآلامِهم، فأنشأ لهم منها أعظمَ أسبابِ العقابِ والآلامِ. 
حكمةٌ بالغةٌ، وعزَّة باهرةٌ قاهرةٌ؛ ليَرَى عبادُه كمالَ ربوبيتِه، وكمالَ حكمتِه وعلمِه وعدلِه ورحمتِه، وليعلَم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترِين الكذَّابين، لا رسلُه البَرَرة الصادقون. 
قال - تعالى -: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ} [النحل: 38، 39].

والمقصودُ أن الله - سبحانه - جعل للسعادةِ والشقاوةِ عنوانًا يعرفان به: 
فالسعيدُ الطيِّب لا يَلِيق به إلا طِّيب، ولا يأتي إلا طيبًا، ولا يَصدُر منه إلا طيِّب، ولا يُلابِس إلا طيبًا.

والشقيُّ الخَبِيث لا يَلِيق به إلا خبيث، ولا يأتِي إلا خبيثًا، ولا يَصدُر منه إلا الخبيث؛ فالخبيث يتفجَّر من قلبِه الخبثُ على لسانه وجوارحِه، والطيِّب يتفجَّر من قلبِه الطِّيبُ على لسانه وجوارحِه.

وقد يكون في الشخصِ مادَّتانِ، فأيُّهما غَلَب عليه كان من أهلِها، فإن أراد الله له خيرًا طهَّره من المادَّة الخبيثة قبل الموافاةِ، فيُوَافِيه يوم القيامةِ مطهَّرًا، فلا يحتاج إلى تطهيرِه بالنار، فيطهِّره منها بما يوفِّقه له من التوبةِ النصوحِ، والحسناتِ الماحيةِ، والمصائب المكفِّرة، حتى يلقى اللهَ وما عليه خطيئةٌ.

ويُمسِك عن الآخرِ موادَّ التطهيرِ، فيَلقَاه يوم القيامة بمادَّة خبيثةٍ ومادَّة طيِّبة، وحكمتُه - تعالى - تأبَى أن يُجَاوِرَه في دارِه بخبائثه، فيُدخِله النار طُهرةً له وتصفيةً وسبكًا؛ فإذا خَلَصت سبيكةُ إيمانِه من الخبثِ، حينئذٍ حقَّ له جوارُه، ومساكنةُ الطيِّبين من عبادِه. 
وإقامةُ هذا النوعِ من الناسِ في النارِ على حسَبِ سرعةِ زوالِ تلك الخبائثِ منهم وبطئِها؛ فأسرعُهم زوالاً وتطهُّرًا أسرعُهم خروجًا، وأبطؤهم أبطؤهم خروجًا؛ جزاءً وفاقًا، وما ربك بظَّلام للعبيدِ، ولما كان المشركُ خبيثَ العنصرِ خبيثَ الذاتِ لم تطهِّر النارُ خبثَه، بل لو خرج منها لعاد خبيثًا كما كان، كالكلْبِ إذا دَخَل البحرَ ثم خرج منه؛ فلذلك حرَّم الله - تعالى - على المشركِ الجنَّةَ. 
ولَمَّا كان المؤمنُ الطيِّب المطيَّب مبَرَّأً من الخبائثِ كانت النارُ حرامًا عليه؛ إذ ليس فيه ما يَقتَضِي تطهيرَه، فسبحان مَن بَهَرت حكمتُه العقولَ والألبابَ، وشَهِدت فطرةُ عبادِه وعقولُهم بأنه أحكمُ الحاكمين وربُّ العالَمين، لا إله إلا هو؛ انتهى. 
والكلمةُ الخبيثةُ: هي كلمةُ الكفرِ بالله وكتبِه ورسلِه وآياتِه وسننِه وآلائه ونعمِه. 
والشجرةُ الخبيثةُ ضد الشجرة الطيِّبة، وأصل الخبيثِ الرَّدِيء القَذِر الذي تَستَقذِره الفِطَر السليمة، والطباع المستقيمة، وأصلُه برادة المعدنِ من الحديد وغيره، ووسخه الذي يخرج منه ويخلص عنه إذا صُهر لتنقيتِه وتصفيتِه؛ لإعدادِه ليُتَّخَذَ منه المتاعُ والحِلْيَةُ، وإذا لم يخلصْ ويُصَفَّ منه، فهو لا يَصلُح لذلك. 
وهذا الخبيثُ يُلقَى لأنه ليس بالترابِ ولا بالمعدنِ، فلا طبيعتُه طبيعةُ الترابِ فينتفع به فيما يُنتَفعُ بالترابِ، ولا طبيعتُه طبيعةُ المعدنِ فينتفعُ به فيما يُنتَفعُ بالمعدنِ، ولا يمكن تخليصُه وإحالتُه إلى واحدٍ منها، فهو رديءٌ غير نافع؛ فالشجرةُ الخبيثةُ هي التي لا يُنتَفع منها بشيءٍ، وكلُّها أذًى وضررٌ، وهي مع ذلك قبيحةُ المنظرِ، كريهةُ الريحِ، ويُروَى عن ابن عباسٍ أنها الثُّوم، لكن الثُّوم فيه منافعُ كثيرةٌ، وإن كان خبيثَ الريحِ، وهو جميلُ المنظرِ مغروسًا، فهي شجرة أخرى غير ذلك تتحقَّق فيها هذه الصفات كلُّها، وليس ذلك إلا في شجرةِ الكفرِ التي ما أخبثُ ولا أردأُ ولا أقبحُ ولا أضرُّ منها، نعوذُ بالله. 
وقوله: {اجْتُثَّتْ}؛ أي: اقتُلِعَت وانتُزِعَت. 
وأصلُ الاجتثاتِ في اللغة: أخذُ جثَّة الشجرة بكمالِها، وقلعُها من موضعِها. 
وقولُه: {مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ}؛ يعني: أنها لا جذورَ لها، ولا عروقَ لها تتثبَّت بالأرض، فهي فوقها لم تضرب بعرقِها ولا جذورِها، وليس لها مَثَل إلا كمَثَل الشعرِ الرقيقِ الضعيفِ، أقلُّ حركةٍ أو ريح تُضعِفُه وتذهب به مرَّة واحدة؛ فهي موصوفةٌ بنقيضِ وعكس ما وُصِفَت به الشجرةُ الطيِّبة في ثباتِها ورسوخِها ودوامِ النفع بها، فيقابلُ كلَّ وصفٍ حسنٍ جميلٍ في الشجرة الطيِّبة ضدُّه في الخبيثةِ.
والمَثَلانِ يصوِّرانِ في وضوحٍ تامٍّ بالغٍ الإيمانَ الطيِّب الجميلَ النافعَ، وما يَجنِي المؤمنُ، والخبيثَ القبيحَ البشعَ الضارَّ أبلغ الضرر، وما يَجنِي الكافرُ منه، من الثمراتِ الخبيثة القبيحة الضارَّة المؤذية أشدَّ الأذى والضرر الملازم الدائم في الدنيا والآخرة.
فإن الإيمانَ الطيِّب هو مقتضى الفطرةِ والسنن الحكيمةِ التي فطر الله الوجودَ كلَّه عليها؛ ولذلك كان كلُّ شيءٍ في هذا الوجود يسبِّح بحمدِ اللهِ، وله يَسجُد مَن في السموات ومَن في الأرض طوعًا وكَرْهًا، وله أسلم مَن في السموات ومَن في الأرضِ طوعًا وكَرْهًا، وإليه يُرجَعونَ؛ لأنه - سبحانه - ربُّ كلِّ شيء، خالقُه ومدبِّره بكلِّ أنواع التدبير، بعلمِه وحكمتِه ورحمتِه وقهرِه وقوَّته، فمرجعُ كلِّ شيءٍ في جميعِ أدوارِه وأطوارِه إليه - سبحانه - هو الذي يَهدِيه، ويَمُدُّه بأسبابِ وجودِه وبقائه، والقيام بما خُلِق له، ولن تَجِدَ شيئًا في هذا الوجودِ يتمرَّد على الله، ويأخذ غير الطريق الذي خُلِق فيه ومن أجله إلا الإنسان الظالِم لنفسه، الذي يَعمَى عن الطريق الذي خَلَقه الله له، ويصمُّ عن سماعِ آيات الله التي تدعوه ليلاً ونهارًا، وتُنذِره عاقبةَ ما هو آخذٌ بسبيلِه؛ من الضلال والغي، والكفر بالله، وتكذيبِ آياته، والاستكبارِ عنها وعن نصحِها ووعظِها، وعما تدعوه إليه من الهدى والرشاد، وشجرةُ الإيمانِ الطيِّبةُ شأنُها كشأنِ كلِّ ما يَغرِس الإنسان من الشجر الذي يرجو نفعَه، ويَكِدُّ ويَعمَل جاهدًا في غرسِه وتعهُّده؛ ليَجنِيَ منه ما هو بحاجةٍ إليه ضرورية في عيشه وحياة جسمِه، وتعويض ما يُفنِيه الاحتراق بالحركة والنشاط الدائب في شؤون حياته الكادحةِ الليلَ والنهارَ. 
فكما أنه يعلمُ - بما علَّمه الله خالقُه اللطيفُ الخبيرُ - أن هذه الشجرةَ لا تَنبُت، ولا تَنمُو، ولا تؤتي أُكُلَها إلا في أرضٍ طيِّبة، وأن الأرض لا يتحقَّق طيبُها إلا بسَقْيِها بالماء العَذْب، وبتنقيتِها من كلِّ الشجيرات والحشائشِ التي تمتصُّ وتأخذُ من قوى هذه الأرضِ فتضعفُها عن تغذيةِ شجرتِه، وتعطِّل نموَّها، أو تَقضِي عليها مرَّة واحدة بالموتِ؛ فيذهب عملُه وكدُّه، وما أنفق من ثمنِ بذورٍ وغيره هباءً؛ لذلك كلِّه فهو يستطيبُ الأرضَ، ويهيِّئُها بالحرثِ وتعريضِها للهواء والشمس، ثم يَسقِيها الماء ويَغمُرها كلما احتاجت إليه، ويَنقُل إليها من الطين والموادِّ النافعة ما هي بحاجةٍ إليه، ثم ينقِّيها من الشجيرات والحشائش الطُّفَيلِيَّة، ثم يَغرِسُ شجرتَه الطيِّبة، ولا يزال يتعهَّدها كلَّ حينٍ حتى يَتمَّ نُمُوُّها، وتُؤتِيه أُكُلَها بإذنِ ربِّها، وما يدفع الله عنها من الموانعِ والآفات والعوارضِ المعوِّقة لها، وييسِّر لها ويَمُدُّها من أسبابِ النموِّ والإثمار، جزاءً له - من اللهِ الحكيمِ - على إيمانِه بسنةِ اللهِ وحكمتِه في الأرض والزرع، والله شكورٌ حكيمٌ، يشكر العبدُ نِعَمَ اللهِ باستخدامها واستغلالِها والعملِ بها فيما خُلِقت له، فيَشكُرُه الله ويَزِيدُه انتفاعًا بها؛ قوَّة على استغلالها، وعلمًا بأسبابِ مضاعفةِ هذا الانتفاع. 
والإنسانُ لا يكدحُ ويعملُ جاهدًا في غرس الشجرة الطيبة إلا بدافعِ حاجتِه وضرورتِه التي يعلمُ أنه لا حياةَ ولا عيشَ ولا قدرة له على القيامِ بوظائف حياته المادَّية إلا بها. 
فكذلك لا بدَّ أن يعلمَ هذا العلم كلَّه، ويعملَ هذا العمل كلَّه، ويكدَّ هذا الكدَّ كلَّه في شجرة الإيمان، فلا بد أن يُوقِنَ أنه محتاجٌ إليها وإلى ثمراتِها في تغذيةِ قلبِه ورُوحه وإنسانيته الكريمة أشدَّ من حاجته إلى تغذيةِ حيوانيتِه من أيِّ شجرة أخرى وزرعٍ آخر، ولا بدَّ أن يُوقِنَ بأن ما علَّمه الله وأَلْهَمه من علومِ شجرةِ الأرضِ، إنما هو وسيلةٌ لا غايةٌ، وسيلةٌ إلى قوَّته واستعداده وتهيئتِه لغرسِ شجرةِ الإيمان، التي هي الغايةُ والمقصدُ من خلقِه وتسخيرِ السمواتِ والأرضِ وما فيهما له، بل لا بد أن يُوقِن أشدَّ اليقينِ وأوثقَه أنه هو وأرضه وسمواته وما فيهما كله إنما خُلِق لحياةٍ أخرى، وأن هذه الدنيا كلَّها إنما هي وسيلةٌ إلى هذه الدار الآخرة، مَعبَر إليها، ومزرعةٌ لها، وأن هذه الحياةَ الدنيا متاعٌ قليلٌ، وأن الآخرةَ هي دارُ القرارِ الدائمةُ الخالدةُ أبدًا، ولا موتَ فيها ولا انتقالَ منها إلى دَارٍ أخرى، وأنه سيَعلَمُ علمَ اليقين يومَ يَنتَقِل إلى هذه الدارِ الآخرةِ أن الحياةَ الدنيا من أوَّلِها إلى آخرِها كأنما هي ساعةٌ من نهارٍ بالنسبة إلى طولِ الحياة الآخرةِ:
 {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ * قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ * فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ} [المؤمنون: 112 - 116].

{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} [يونس: 45].

{وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ} [الروم: 55].

 بل إنه ليرى ببصيرتِه النيِّرة، وعقله السليم المتَّزِن بميزانِ الرشدِ والحكمةِ أن الذين أَتقَنُوا الزراعةَ والصناعةَ، وبرّزوا فيها كل التبريز، وجَنَوا منها أوفرَ الثمرات المادَّية، لم تُفِدْهم في سعادتِهم وأمنِهم وطمأنينةِ حياتِهم وطِيب عَيشِهم شيئًا، بل كانت هي سببَ شقائهم الدائمِ، ونكدِ عيشهم المستمرِّ الذي لا ينقطعُ؛ فلا يَخرُجُون من نكدٍ إلا إلى نكدٍ، ولا يتخلَّصون من شقاءٍ وويلاتٍ إلا إلى شقاءٍ وويلاتٍ هي أشدُّ وأَنْكَى تدميرًا لهم ولمن حولهم؛ ذلك لأنهم لم يَفقَهُوا سنن الله كلَّها، ولم يَعرَفُوا منها إلا ظاهرًا من الحياة الدنيا، وقشورًا كانت الحطبَ والوَقُود الذي أحرقهم الله به، وعذَّبهم العذابَ الأدنى، ولَعَذابُ الآخرةِ أشدُّ، لو كانوا يعلمون، فإنهم لم يَعقِلُوا عن الله حكمَه، ولم يُصغُوا إلى آياتِ اللهِ وهي تناديهم: إن العليمَ الحكيمَ محالٌ على علمه وحكمته أن يَخلُقَ هذا الوجود كلَّه ويسخِّره للإنسان، ثم يتركه سدًى وهملاً كالأنعامِ بلا حسابٍ ولا جزاءٍ، وأنه إن فعل ذلك فهو لاعبٌ وعابثُ، وليس في الوجود إلا كلُّ ما ينادي بأنه ما خلق إلا بالحقِّ وللحقِّ: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ * أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ص: 27، 28].

 فلما صمُّوا آذانَهم عن داعي هذه الآيات، وعَمُوا فيها عن الهدى والحق - ذَهَبوا يتخبَّطون في غرورِهم واستكبارهم وغيِّهم، يقدِّسون الطبيعة والمادَّة، يتَّخِذونها ومجاليها ومظاهرَ جمالِها - زعموا - أربابًا وآلهةً من دون الله، ويَعبُدُونَها من كلِّ قلوبهم الكافرة الفاجرة، ويَدْعُون إليها دعوةً حارَّة بألسنتهم وأقلامِهم، ويزعمون - في وقاحةٍ وفجورٍ - أنه ما أخَّر الإنسانيةَ وقَعَد بها عن الرقي على معارجِ مَدَنيَّتِهم الكاذبة الفاجرة، وأنه ما غلَّها وقيَّدها بالأغلال الثقيلة، وقَعَد بها عن النهوضِ والتقدم؛ إلا الإيمانُ بالله وحدَه، والإيمان بالدار الآخرة. 
ذَهَبوا يُوغِلُون في الوقاحةِ، ويُبَالِغُون في الفجورِ، فيزعمون أن الإنسانيةَ في عهود الوثنيةِ وعبادةِ الأصنام كانت أرقى منها في عهودِ الإيمان بالله، وإخلاصِ توحيده وعبادته ابتغاءَ رضوانِه ومَثُوبَتِه وحسن جزائه؛ فويلٌ ثم ويلٌ لهؤلاء الذين كَفَروا بالله وآياتِه وسننِه وشرائعِه وكتبِه ورسلِه - من النار، بل ويلٌ لهم ثم ويلٌ لهم مما يُذِيقُهم اللهُ في هذه الحياة على أيدي أوثانِهم الطبيعية من ألوان العذاب والنَّكالِ والشقاء، وليَعلَمُنَّ نبأَه بعد حينٍ. 
بلى قد عَلِموه، ولكنهم في ضلالِهم يَعمَهُون، وفي غيِّهم يتخبَّطون كالذي يتخبَّطه الشيطان من المسِّ، فإنهم يأكلون ويتمتَّعون كما تأكل الأنعام، بل الوحوش الكاسرة، بل هو شرٌّ من الوحوشِ الضَّارِية، والنارُ مثوًى لهم: 
{إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ * فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ} [هود: 38، 39].

 {إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ * يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ * وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ * وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ * سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ * وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ * وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ * وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ * وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ * إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [يس: 29 - 44].

إن في هذه الآياتِ التي كثَّرها وبثَّها العليم الحكيم مَبْصَرةً واضحةً لكل ذي عينين في الآفاقِ وفي الأنفس، إلى العلمِ القاطعِ واليقينِ الجازمِ بأن الله هو الحقُّ، وأن قولَه هو الحقُّ، وأن الإيمانَ به وبكتبِه ورسله والدار الآخرة هو الحقُّ المُبِين:
{تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ * وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الجاثية: 6 - 10].

فالإنسان الذي يَعقِل هذا، ويَفقَهُ عن ربِّه العليم الحكيم، وعن آياته وسننه الحكيمة، وقد جلا بصيرتَه من ظلمات العَمَى للآباء والشيوخ والسادة والرؤساء - يَهدِيه الله إلى هذا العلمِ القاطعِ، واليقين الجازمِ، فيَرجِع إلى أرضِ قلبِه، ويعملُ جاهدًا على إعادتِها إلى الطبيعة والفطرة التي فَطَرها عليها بارئُها ومصوِّرها العليم الحكيم، الذي وضع فيها كلَّ أسبابِ الطيب والهدى والعلم والرشد، وينقِّيها من كل ما غَرَسه وبَذَره فيها شيطانُ البيئة والتقاليد من أشجارٍ وزروعٍ خبيثةٍ لا يصعبُ عليه اجتثاثُها واقتلاعُها؛ فإنها ليس لها قرارٌ مع الصدقِ والإخلاصِ في الإيمان بسنن الله واللجوء إلى رحمته - سبحانه - وفضله وقوته، أن يمدَّه بعونٍ منه على هذا التطهير، ثم يَسقِيها من غيثِ القرآن الطيِّب، ويَحرثها ليظهرَ على خبءِ الجراثيم الفاسدة الخبيثة فيَطرَحها، ثم يكرِّر دائمًا سقيَها بغيثِ القرآنِ ومواعظِه ووصاياه ونُذُره، ووعده ووعيده وعِبَره، ثم يذهبُ مسرعًا إلى مشتل الرسالة المحمدية فيأخذ فَسيلةَ إيمانِه منها، ويغرسُها في هذه الأرضِ الطيبة، ثم يتعهَّدها بالتنقيةِ لكل خبيثٍ يُلقِيه الشيطان حولها من مشتل البيئةِ والتقاليد، ويَسقِيها دائمًا من ماء القرآنِ والسنة المطهَّرة، ومترسمًا في ذلك كلِّه خُطى مَهَرة الزرَّاع، الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبةِ نبيِّه - صلى الله عليه وسلم - وأنعم عليهم بنعمةِ الهداية التامَّة، والتوفيق والتثبيتِ؛ من أبي بكرٍ وعمرَ وإخوانِهم، إخوانِ الصِّدقِ وأئمة الهدى - رضي الله عنهم - ولا يَفتُر لحظةً ولا يَنِي عن طلبِ المعونة والتوفيق من الله مقلِّب القلوب والأبصار، الذي بيده الأمرُ كلُّه، وإليه المرجعُ وحدَه في كل الأمور - سبحانه - ومَن يهدِ اللهُ فهو المهتدي؛ فعندئذٍ يتحقَّق له وعدُ اللهِ الحق:
• {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [إبراهيم: 27].

يثبِّتُه اللهُ القوي العزيز في مَيدَان الجهاد والعملِ أمامَ كلِّ شياطين الجنِّ والإنسِ الذين لا يَفتَؤون يَكِيدُون له ويحاربونه؛ ليَأسِرُوه ويُلقُوه في ظلماتِ الأهواء والشبهات والشهوات والبدع والخرافات، فيَخرج من كلِّ معركة وقد أعزَّه الله ونصره: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: 47].

ويثبِّتُه الله أمام أعدائه من المُلحدِين والكافرين، الذين يحاولون جاهدين استعمارَ قلبِه ونفسِه بفجورِهم وزَيْغِهم، أو استعمارَ بلدِه ووطنِه لاستغلال ثمراتِه، وامتصاص دمِه، والتحكُّم في عِرْضِه ومالِه ونفسِه، فيمدُّه الله بكلِّ أسبابِ القوَّة حتى يخرج من المَعْمَعَة عزيزًا كريمًا، والعزَّة لله ولرسوله وللمؤمنين: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].

ويثبِّته على هذا الهدى والإيمان في هذه الدنيا، ويَلقَى ربَّه مؤمنًا صادقًا؛ فإن شجرة الإيمان الطيِّبة دائمةُ الثمرِ، فكلُّ عملِه الصالحِ، وطاعتِه لربِّه؛ في أرضِه ومَتجَرِه وبيتِه وأسرتِه، وحُكْمِه ونظامِه ومسجده، كلُّ ذلك يُثمِر له ثمراتٍ جديدةً تغذي رُوحَه ونفسَه بالقوى الدائبةِ الدائمة، فهو أبدًا في رُقِي وعلوٍّ على درجاتِ العلم والهدى والإيمان والتَّقوى حتى يَلقَى ربَّه، فيثبِّته عند المسألةِ في القبر، ويثبِّته على الصراط، ويثبِّته عند الحساب، ثم يَرفَعُه إلى أعلى علِّيِّين، جعلنا اللهُ من هؤلاء بمَنِّه وفضله.
وليعتَبِر العاقلُ الفَطِن بما أعطى الله أنبياءه ورسلَه وأصحابَهم - وبالأخصِّ نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من التثبيتِ في كل مواقف الحياة ومعاركها، وما جعل ذلك دليلاً على صدقِ وعدِه في الآخرة إن شاء الله. 
أما الكافرُ الذي كَفَر بالله وآياته الكونية والعلمية، وانسلخ منها كلِّها بالتقليدِ الأعمى، وارتكس في غمراتِ وظلماتِ الجاهلية والبهيمية - فإن الشيطان يَركَبُه ويَستَولِي عليه، ويَنفُذُ فيه، فلا يزال بأرضِ قلبِه حتى يَجتَالَها عن الفطرةِ السليمة الطيِّبة التي فطرها الله عليها، فإذا خَبُثَت - وهي لا بد أن تَخبُث - يُلقِي فيها كل الخبائث من الشبهات والأهواء والشهوات، ولا يزال به حتى يَكفُر برحمة الله وحكمته، وعدله ومشيئته، وقهره وقوَّته، فيزعم له أن ليس هناك إلا هذه الدنيا وما فيها من مباهج الطبيعة ومجاليها الجميلة، وأن ليس هناك آخرةٌ، ولا ثوابٌ، ولا جزاءٌ، وإن كان فهناك الشُّفعاءُ والوسطاء، فنفزع إليهم في الدنيا، ولنتَّخذهم آلهةً لنا؛ ليكونوا لنا يوم القيامة مُخَلِّصِين من عذابِها، ولينصرونَا من دون اللهِ، ولنتولَّهم بأنواعِ الولايةِ القلبية والجسمية؛ ليكونوا لنا كذلك شفعاءَ يوم القيامة، فهذا الكافرُ يَذهَب مطيَّة للشيطان يَجرِي به حيث يشاءُ من الغي والكفر والفساد، فمرَّة مع الشيوخ والآباء والسادة والرؤساء، وأخرى مع المارقين المُلحدِين الذين قطعوا كلَّ صلةٍ لهم بربِّ العالَمين، وأَعلَنُوا عليه الحربَ؛ مُستَعِينين بمطالعةِ الطبيعةِ والمادَّة، فهو كالريشة تتقاذفُها رياحُ الأهواء، وتَعصِف بها أعاصيرُ الكفر والباطل في كل وادٍ سحيق؛ لأنه قد انسلخ من آياتِ الله، وكفَر بها، واتَّخذ إلَهَه هواه، فأضلَّه الله على علمٍ، وختم على سمعِه وقلبِه، وجَعَل على بصرِه غشاوةً، فمَن يَهدِيه من بعد اللهِ؟ لن تجد له وليًّا مرشدًا، بل كل أوليائه الذين تولاهم من دون الله يُغْوونه أشدَّ الإغواء، ويضلُّونه أبعدَ الضلالِ، فصَدَق عليه وعيدُ اللهِ:
• {وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ} [إبراهيم: 27].

فإنهم قد أخذوا سبيلَ الغَيِّ، بتقليدِهم لذوي الأهواء والشهوات الخسيسة، فلا يَزِيدُون كلَّ ساعةٍ إلا بُعْدًا عن الهوى، وإمعانًا في الضلال، وما ظَلَمهم الله شيئًا، بل هم الذين ظَلَموا أنفسَهم أفحشَ الظلمِ بكفرِهم بآيات الله في سمعِهم وأبصارِهم وأفئدتِهم، وأَلْقَوا بكلِّ ذلك لقمةً سائغةً لشيطانِ التقليد، فمضغها وازدَرَدها وهضمها، فعَاشُوا كما وَصَفهم الله: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ} [الأنفال: 22].

وكما يَزِيد الله الذين اهتدوا برحمتِه وعدلِه هدًى، كذلك يَزِيد هؤلاءِ الضالِّين الغَاوِين ضلالاً وغيًّا بعدلِه وحكمتِه: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46].

وهو القاهرُ فوق عبادِه الذي يحكمُ لا معقِّبَ لحكمِه، ولا رادَّ لقضائه، ويَفعَلُ ما يشاء: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23]، فلم يَدَعْ لأحدٍ مجالاً لسؤالٍ، ولم يتركْ لأحدٍ بابًا لاعتراضٍ؛ فإنه لم يُفَاوِت بين الناس في خَلقِهم جميعًا خَلقًا واحدًا: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [النحل: 78].

وما أخفى آيةً من آياته الكونية عن أحدٍ منهم، وأظهرَها وكشَفها لآخرَ، بل جلاَّها للجميع، وما أرسل رسولَه ولا أنزل كتابَه لواحدٍ دون آخرَ، بل أرسل رسولَه وأنزل كتابَه للناس كافَّة، كما جعَل الشمسَ والقمرَ نورًا للناس كافَّة، وجعل الأرضَ والسماءَ وما فيهما مسخَّراتٍ للناس كافَّة، ولم يُخَاطِب في كتابه ولا على لسانِ رسولِه أحدًا دون أحدٍ، بل وجَّه الخطابَ للناسِ كافَّة، وقد أقام لهم جميعًا أوضحَ الأدلةِ وأقطعَها على أن سنتَه لا تتبدَّل، ونظامَه لا يتغيَّر، فهل لأحدٍ بعد ذلك سؤالٌ أو اعتراضٌ؟
إنها لا تَعمَى الأبصارُ، ولكن تَعمَى القلوبُ التي في الصدور.
وكتبه الفقير إلى هدايةِ الله

محمد حامد الفقي(
).
• قول الله - تعالى ذكره -: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ * وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ} [إبراهيم: 28 - 30].

"الإبدال والتبديل والاستبدال": جعلُ شيءٍ مكانَ آخرَ، وهو أعمُّ من العِوَض؛ فإن العِوَض أن يكونَ ذلك الثاني مكانَ الأوَّل. 
والتبديل قد يُقَالُ للتغييرِ مطلقًا، وإن لم يكن شيءٌ آخرُ مكانَه. 
و{نِعْمَتَ اللهِ}: عامٌّ لكلِّ ما تفضَّل به اللهُ على الإنسانِ من نعمةِ الإنسانيةِ العاقلةِ، السميعة البصيرة، الفاهمة المتدبِّرة، ولنعمة الرسول الذي يأتِي بالآيات البيِّنات والهُدَى والنور؛ ليزكِّي الناسَ ويُخرِجَهم من الظلمات إلى النورِ، ومن الضلالِ إلى الهدى، ولنعمةِ الدين الذي يُصلِح الإنسانيةَ ويقوِّم معوجَّها، ويَهدِيها سبلَ السلامِ، ولنعمةِ الآياتِ في الأنفسِ والآفاقِ، والتدبير الحكيم، ولنعمةِ تسخيرِ السموات والأرض، وما فيهما للإنسان، ولغير ذلك مما يَغمُر الإنسان، ويُحِيط به من كلِّ نواحيه من نِعَمِ الله التي لا تُحصَى.
"وحَلَّ" بالمكان: نَزَل به وأقام. 
و"أحلَّه": أَنزَله وجعَله له دارَ مقامٍ. 
و"البَوَار": الهلاك الشديد مع الخسران. 
و"الأنداد": جمعُ ندٍّ، وهو الشَّبِيه والمَثِيل، ولو في بعضِ الصفات والمزايا والحقوق، ولا يَلزَم أن يكونَ مماثلاً في كل الصفاتِ والمزايا والحقوق. 
و"المتاع": ما يتمتَّع به؛ أي: ينتفعُ به زمنًا ممتدًّا، يقال: متع النهار ومتع النبات إذا ارتَفَع وامتدَّ، ويقال لما ينتفعُ به من الآنية ونحوِها: متاعٌ، قال - تعالى -: {وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ} [الرعد: 17].
وقال في إخوة يوسف: {وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ} [يوسف: 65]؛ أي: أوعيتَهم التي فيها الطعام والمِيرَة.

وقال عنهم أيضًا: {وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا} [يوسف: 17].

وقوله: {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ} [النساء: 102].

ولما كان المتاعُ والتمتيعُ لا يدومُ ويستمرُّ الانتفاعُ به، بل لا بدَّ أن يتغيَّر ويتبدَّل إلى أمرٍ آخرَ - لم يُستعمل في وصفِ ما يُنعِّم الله به أهلَ الجنةِ من النعيمِ الدائمِ الذي لا يتغيَّر ولا يتبدَّل.
يعجِّبُ اللهُ نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - وكلَّ مؤمنٍ بالله وآياته، ومهتدٍ بهَدْي هذا الرسول، ووارثٍ لرسالته ودعوته - مِن حال أولئك الذين أنعم الله عليهم بالآيات للضلال والكفر، وكانوا بذلك أسوأَ قدوةٍ لقومهم وأئمةِ كفرِهم وضلالِهم، فأنزلوا أنفسَهم وقومَهم وأتباعَهم بذلك دارَ الهلاكِ والخسران والشقاء في الدنيا والآخرة؟ إن ذلك لعجبٌ أعجبُ العجبِ.
وهل أعجبُ من أمرِ الإنسان الذي يُكرِمه ربُّه، يَخلُقُه بيديه، ويَنفُخُ فيه من روحِه، ويمدُّه بأسبابِ القوَّة والرقي على معارج الكمال، فيُعطِيه السمعَ والبصرَ والعقلَ؛ ليُحسِن ويُدرِك ويتأمَّل ويتفكَّر، فيعرفَ نعمَ ربِّه عليه ويقدرَها، ويشكرَها باستعمالِ كلِّ نعمةٍ فيما خُلِقت له؛ ليَنتَفِع ويستفيدَ دائمًا فوائدَ جديدةً، ولا يزال يَرقَى والله يمدُّه ويُعِينه، ويثبِّته ويَأخُذ بيدِه حتى يصل إلى أعلى درجاتِ الكرامة في جوارِ ربِّه ودار كرامتِه، ثم هذا الإنسان يَكفُر بكلِّ ذلك، ويَنسَلِخ من آياتِ ربه، ويضعُ نفسَه مستسلمًا بغاية الذلَّة والمهانة مطيَّةً للشيطان عدوِّه، الذي حذره منه ربُّه أشدَّ التحذير، فيخدعُه هذا العدوُّ، ويَغُرُّه ويُغوِيه ويسوِّل له أنه حيوانٌ مقلِّد، لا فرقَ بينه وبين السائمةِ من الأنعام، فيَذهَب يتخبَّط وراء شيطانه وحزبِه في متاهات الغَيِّ والهوى والبغي، والكفر والفسوق والعصيان، فإذا بهذا البهيمِ قد قلَب آياتِ الله ونعمَه من الهدى إلى الضلالِ، ومن الإيمانِ إلى الكفرِ، فيَغضَبُ الله عليه أشدَّ الغضب، ويُعَاقِبُه أشدَّ العقوبةِ، ويجعلُ من هذه الآياتِ والنعم أسبابًا لكفره وشقائه، جزاءً وفاقًا، وما ربُّك بظلامٍ للعبيد!
وهل أعجبُ من الإنسانِ الذي يسخِّر الله له ما في السمواتِ والأرضِ، فالأرضُ مذلَّلة ممهَّدة، والسموات من فوقه سقفٌ مزيَّن بالنجومِ، يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والشمسُ ضياءٌ، والقمر نورٌ، والملائكة تتنَزَّل إليه من عند ربِّه بالرحمة والأرزاق، والحفظ والتدبير، وجعل له ربُّه كلَّ ذلك متجرًا مباحًا يتَّجِر فيه بما يرسمُ له ربُّه العليم الحكيم الرحيم، بما يزيح منه أطيب الريح وأكرمه سعادة الدنيا والآخرة، فإذا بهذا الإنسانِ الظالم الجهول يَكفُرُ بكلِّ ذلك ولا يشكره، ويتَّخِذ منه متجرًا خاسرًا لبهيميته الشرسة الفاجرة، ويُخضعُه لسلطانِ هواه وشيطانِه للحرمات، فلا يَلبَث أن يَنقَلِب بكفرِه وبظلمِه وجهلِه إلى النار وبئس القرار!
ولقد كان كلُّ شيءٍ سخَّره الله له في السماء والأرضِ يَدعُوه إلى الجنةِ، ويَهدِيه إليها، فأبى إلا أن يكونَ من الخاسرين!
وهل أعجبُ وأعجبُ من الإنسانِ يَزِيده الله كرامةً، فيَبعَث إليه رسلاً مبشِّرين ومُنذِرِين، ثم يُقِيم للإنسانِ أوضحَ الأدلَّة وأصدقَ البراهينِ على صدقِ هؤلاء الرسلِ، ونُصحِهم وأمانتِهم وشفقتِهم وبرِّهم، ويضعُ في هذا الإنسان أقوى الآياتِ وأبينَها على أن رحمةَ وحكمةَ اللهِ الذي يتولاَّك ويتعهَّدك بسوابغِ نعمِه وفضلِه في حياتِك ورزقِك وجسمِك وولدِك، وأرضِك وسمائك وأنعامك - تقضي أن يتولَّى برحمتِه وحكمتِه تغذيةَ رُوحِك وعقلِك، كما يغذِّي جسمَك بأنواعِ الغذاءِ، وكما يُنزل رزقَك من السماءِ، والماءُ يُحْيي أرضَك، ويُنبِت فيها من كلِّ زوجٍ كريم، كذلك يُنْزِل غذاءَ رُوحِك وعقلِك من السماء على مَن يصطفي من بَنِي جنسِك، ويَدعُوك بكل ذلك إلى شكرِ نعمتِه وتقديرِها قدرَها، فينتفع الإنسانُ بها، ويأخذُ ما يَشفِي قلبَه وعقلَه ونفسَه من المرض الذي قَذَفه عدوُّه الشيطان وحزبُه، ورماه به، فيأبَى هذا الإنسانُ الجهول الظالِم إلا أن يَبقَى على ما وَرِث من دين الآباء والشيوخ، وتَغلِبه شِقْوَته ويُصِرُّ على ألا يَخرُجَ من أكوام التقليد والجهالات الوثنية والخرافات، [ويصرُّ على] أن هذا دين يُحِبُّه ربُّ العالَمين، ويَرضَى عنه قيُّوم السموات والأرضين، ويصرُّ برغم كلِّ ذلك على الكفر بنعمة الله العظمى في رسلِه وكتبِه وشرائعه، فتنقَلِب بعد أن كانت هدًى ورحمةً وإيمانًا وعبادةً لمن سلف وخلف ممن أخذها بقوَّة وفهْمٍ وتدبُّر، وعَرَفُوها وقَدروها نعمةً فشكروها، تنقلب بالنسبةِ لهذا الإنسان الجاهل الظالِم كفرًا وضلالاً، لا يزداد بها كلَّ يومٍ - بل كلَّ ساعةٍ - إلا بُعْدًا عن الله، يَستَنْزِلُ بها غضبَ الله ولعنتَه، حتى يَنقَلِب إلى النار وبئس القرار.
 وهل أعجبُ من الإنسان الذي يَزعُم أنه يَحفَظُ القرآن ويَقرَأُ الحديث، أو يَقتَنِي في بيتِه القرآنَ وكتبَ الحديثِ التي هي أجلُّ وأعظمُ نعمةٍ، فلا يقدرُها قدرَها، ولا يشكرُها حقَّ شكرِها، بل يأخذُها تمائمَ وتعاويذَ للحفظِ من السرقِ والحرقِ، ومن العفاريتِ والجنِّ، ومن الحسدِ وأمثال ذلك من الخرافات والجهالات الوثنية، أو يتَّخذها حرفةً يتأكل بها فيجوِّدُ حروفها؛ ويُوقِعها على الأنغامِ الموسيقية، والحركات والأصوات الصناعية، وهو - في عقيدتِها وأحكامِها وشرائعِها - أبلدُ من الحمار، فيقلِب هداها في نفسِه ونفس سامعيه وعارفيه ضَلالاً، ونورَها ظلمةً، وإيمانَها كفرًا، وتوحيدَها شركًا، فدينُه دينُ الجاهليةِ، وعقيدتُه الوثنية، وصلاتُه وصومُه وحجُّه تقليدُ القِرَدة، لا يَجنِي من كل ذلك إلا التعمُّقَ في الضلال والكفر، والارتكاسَ في العَمَهِ والغَيِّ، وما يزال هذا شأنَه حتى يَضْطَرَّه الله العليم الحكيم إلى النار وبئس القرار!
وهل أعجبُ وأعجبُ ممن أنعم الله عليهم بنعمةِ الرياسة والزعامة الدينية أو الدنيوية في الأمة، فعَمُوا أشدَّ العَمَى وصمُّوا أشدَّ الصممِ عما تَدعُوهم إليه وتَقتضِيهم هذه النعمةُ من تقديرِها قدرَها، وتقدير مسؤوليتها وحسابها العسير بين يدي أحكمِ الحاكمين وأسرع الحاسبين، فكَفَروا أبغضَ الكفرِ وأمقتَه بهذه النعمة، وذهبوا يهْرَعُون وراءَ أهوائهم وشيطانِهم، يَقُودُونَ الأمَّة إلى مهاوِي الفسق والفساد، وانحلال الأخلاق وكل المقومات، ويزجُّون بها في جحيم الشرك والكفر والوثنية، ويستغلُّون ما خوَّلهم الله من هذه الرياساتِ في إشباعِ شهوات بطونهم وفروجِهم وأهوائهم الطائشة، حتى يُورِدُوها أفتكَ مواردِ الهلاكِ والبَوَار، وهم يظنُّون - بغفلِتهم التي غَرِقُوا فيها إلى الآذان - أنهم سَالِمون، ولتَهلِك الأمَّة ما تَهلِك، ولتعذَّب ألوانَ العذاب ما داموا منعَّمين في ترفِهم وشهواتِهم، ولكنَّ الله يهدِّد ويتوعَّد، ويُنذِر ويحذِّر، والله لا يُخلِف وعدَه، فسَيَنالُهم من البَوَار والهلاكِ والخَسَار أَشَدُّه، وسيأكلون أيديَهم ندمًا وحسرةً على ما فرَّطوا في جنبِ الله.

والويلُ كل الويل لمن لم يسمع، أو يسمع ولم يَعقِل، ولم يَثُبْ إلى رشدِه ويرجع عن غيِّه، حتى يأتِيَ وعيد الله. 
وإنكم لترونه بعيدًا ونراه قريبًا، ولا عاصمَ من أمرِ الله إلا مَن رَحِم، فإذا جاء أمر الله قُضِي بالحقِّ، وخَسِر هنالك المُبْطِلون.
وهكذا إن ذَهَبنا نعدُّ أصنافَ الناس، ونَكشِف عن حقائقِهم، ونمزِّق عن أوهامِهم هذا السترَ الرقيقَ الذي غرَّهم به الشيطان وحزبُه، وخَدَعوهم عن معرفة نعمِ الله وتقديرها وشكرها - نَجِدُهم قد صدَّق عليهم إبليسُ ظنَّه، فكانوا من الكافرين، ولا يخلص لا من هذه الملايين إلا أقلُّ القليلِ، الذين عَرَفوا نعمةَ اللهِ في إنسانيتِهم، وآياتِ ربِّهم الكونيةَ والعلمية، وفي كتبِه ورسله وهُدَاه، فقدروه حقَّ قدرِه، وشَكَروه حقَّ شكرِه، وإن أردتَ الدليلَ، فهو قائمٌ ملموسٌ مُعَنْوَن بهذه الآيةِ التي نفسِّرها، وهذه العزَّةُ التي كانت للمؤمنين الشاكرين قد تبدَّلت ذلاًّ وهوانًا، وهذا الأمنُ الذي كان للمؤمنينَ الشاكرينَ قد تبدَّل خوفًا، وهذه الدولةُ التي كانت للمؤمنين الشاكرين قد تبدَّل خوفًا، وهذه الدولةُ - عقيدتُها وتَنَاصرُها وتعاطفُها وكلُّ إحساسِها وشؤونِها - قد أصبحت شِيعًا أحزابًا، كلُّ حزبٍ بما لديه فَرِحون، فهل هذا هو عاقبةُ الإسلام والقرآن؟ وهل هذا الحال الذي هم فيه هو وعدُ اللهِ للمؤمنين الشاكرين: {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة: 211].

وإنما نَضرِبُ الأمثالَ لمن يَعقِل ويَفقَه ويَعتَبِر، والله الهادي إلى سواء السبيل.
نسألُ الله العافيةَ لنا وللناس من ذلك، ونسأله أن يجعَلَنا من المؤمنين بآياته، الشاكرين لنعمه، الذاكرين المُخبِتين، وصلَّى الله على محمدٍ خاتم المرسَلين، وعلى آله وسلَّم تسليمًا كثيرًا(
).
• قول الله - تعالى وجل ثناؤه -: 
{قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ * اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ * وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم:31 - 34].
بعد أن عَجَّب العليمُ الحكيم نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - وكلَّ تَالٍ لكتاب الله حقَّ تلاوته، ومؤمنٍ به حقَّ إيمانِه - من أولئك الذين صدَّق عليهم إبليسُ ظنَّه، فاتَّبعوه مُقَلِّدين للآباءِ والشيوخِ، مُنسَلِخين من آياتِ الله، كافرين بنعمِه، ناسبين إليه الباطلَ والعبثَ في خلقِهم وإكرامِهم بجعلهم جماعةَ بَنِي آدم، فبدَّلوا نعمةَ الله عليهم في الإنسانيةِ وغيرِها مما تفضل به عليهم - سبحانه - وجعله في أنفسِهم وفي الآفاق أسبابًا لهدايتهم، ودواعي لرشدِهم، وما اقتضته حكمتُه ورحمتُه وعدله - سبحانه - من إرسالِ رسلٍ من أنفسهم إليهم مبشِّرين ومنذرِين، قد اصطفاهم أكملَهم خَلقًا وعقلاً، وأزكاهم قلبًا وأطهرهم نفسًا، بما كان يشهدُه منهم قومُهم، ويشهدون لهم به طولَ مصاحبتِهم ومخالطتِهم لهم في كل أطوارِ حياتهم قبل أن يبعثَهم اللهُ إليهم رسلاً وهادين مهتدين. 
كل أولئك النِّعم بدَّلها أولئك البُلَداءُ الغافلون المقلِّدون كفرًا؛ فأحلُّوا أنفسَهم وقومَهم دارَ البَوَار والهلاكِ والخَسَار في الدنيا والآخرة، وهم لذلك أهلٌ، وهم به حَقِيقُون، فبعد أن عَجَّب اللهُ رسولَه - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين به من حالِ هؤلاء الخاسرين؛ وجَّه الخطاب إلى نبيِّه سيِّد عبادِه، العارفِ المقدِّر لنعمِ ربِّه، الشاكر لها حقَّ شكرها، وإلى كلِّ مَن عَرَف نِعمَ ربِّه عليه وقدرها وشكرها، وبالأخص نعمه - سبحانه - في آياتِه الكونية والعلمية، فقال عزَّ من قائلٍ:

قل أيُّها النبيُّ العابدُ الشاكرُ لعبادي الذين عَرَفوني، وعَرَفوا ما خلقتُهم له؛ فعَبَدونِي حقَّ عبادتِي وأَسلَمُوا فلم يتَّخذوا من دونِي وليًّا ولا نصيرًا، ولم يتَّخِذوا من دونِي أربابًا من أحبارِهم ورهبانِهم، وشيوخهم ورؤسائهم، ولم يَستَجِيبوا إلا لدعوةِ الله ورسولِه - صلى الله عليه وسلم - مؤمنين أنها التي يُحْيِيهم الله بها الحياة السعيدة الطيِّبة، فالله - سبحانه - يتفضَّل على هؤلاء، جعلنا الله - سبحانه - بفضلِه منهم، فيخصُّهم بشرفٍ عظيمٍ دونه كلُّ ما تَنقَطِع دونه رقابُ عبيدِ الدنيا من شرفِ الوجاهة والرياسة فيها، ذلك هو شرفُ نسبتِهم وإضافتِهم إليه - سبحانه - بقولِه "عبادي"، كما مَنَحهم ذلك الشرفَ أيضًا في قوله - سبحانه -: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ}. 
وفي قوله: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر: 42].

وقوله: {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا} [الإسراء: 53].

وقوله: {قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10].

 وقوله: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر: 18].

وهذا هو الشرفُ الذي يَنبَغِي لأُولِي العقولِ الصحيحةِ والفِطَر السليمة، أن يَسْعَوا إليه سعيَهم، ويُسَارِعُوا إليه بكلِّ جهدِهم، ويعَضُّوا عليه بالنواجذِ، فهداهم اللهُ وأرشدَهم إلى الطريقِ الذي يبلغُ بهم هذا الشرف، ويسمو بهم إلى هذه الدرجاتِ العالية، ذلك هو أن يُدِيمُوا توثيقَ صلاتِهم بالله سيِّدهم وحبيبِهم، فيُلقُوا السمعَ إليه مُصغِين إلى دعوتِه لهم إلى الفلاحِ، ويُسَارِعُوا إلى تلبيتِها فَرِحين أشد الفرحِ؛ إذ دعاهم حبيبُهم الكريمُ إلى التشريف بمناجاتِه، وإلى أعظمِ السعادة والهناء بالمُثُولِ بين يديه، وتَمتِيع قلوبِهم بما يتَنَزَّل عليها من موائدِ رحماتِه وهدايته وبرِّه وإحسانه؛ فهم لذلك يَحرصُون أشدَّ الحرصِ أن يكونوا على أتَمِّ البيِّنة والبصيرة في أدبِ هذه المناجاة، ويُؤمِنُون أن ذلك لن يكونَ على وجهِه الذي يرضي عنهم سيِّدهم ويُنِيلهم محبَّته إلا بالاقتداءِ بسيِّد المحبِّين وإمام المشرَّفين - الذي اتَّخذه الله خليلاً - إمامِهم الذي لم يجعل الله لهم إمامًا سواه، ولن يرضى عن عملٍ إلا إذا جاء على هداه، محمدٍ عبدِ اللهِ ورسولِه - عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام - فنَهِلوا من موردِ سنَّته - الطيِّبة المباركة الصافية - ما عَرَفوا به كيف يَقُومُون في صلاتِهم مُخبِتين خاشعين بين يدي سيِّدهم وحبيبِهم، اللهِ ربِّ العالمين وأرحمِ الراحمين، فما يَنطِقُون بكلمةٍ من القرآنِ والذكرِ إلا وقلوبُهم حاضرةٌ مع لسانِهم، متدبِّرة مُهتَدِية متذكِّرة غيرُ غافلةٍ ولا لاهيةٍ، ولا منصرفة عن ربِّهم، ولا ساهيةٍ، وهم لا يتحرَّكون حركةً من قيامٍ، وركوعٍ، وسجودٍ، وخفضٍ، ورفعٍ إلا وأرواحُهم وقلوبُهم وكلُّ مشاعرهم الإنسانيةِ ومعنويَّاتهم المؤمنة تتحرَّك حركةَ الخشوع والإخبات والذلِّ والضراعة، فلا يَنصَرِفُون من موقفِهم هذا إلا وقد نَهِلت كلُّ جارحةٍ، فأدبٌ عالٍ، وخُلقٌ كريمٌ، ونفسٌ زكيَّةٌ، ورُوحٌ ساميةٌ، وعزَّة رفيعة، وكل ما شئتَ من الكمالات الإيمانية التي تدعو إلى البِرِّ والتقوى، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وهم أبدًا يَزدَادُون بصلاتِهم قربًا واتصالاً يُحْيِيهم مع سيِّدهم الرؤوف الرحيم، ويزدادون بها هدًى ونورًا، وعلمًا وحِكَمًا، وإيمانًا وشكرًا لنعمِ المُنعِم الكريمِ، ثمرات طيِّبة مباركة بجنانِها في كلِّ حينٍ بإذن ربهم من شجرة الصلاة الطيبة المباركة، وهم لذلك يتحيَّنون كلَّ فرصة، ويترقَّبون كل بابٍ للخير يفتحُه لهم سيِّدهم البَرُّ الرحيم، فيتسَارَعُون إليه فَرِحين، نَشِطين غيرَ كُسَالَى ولا مُتَوَانِين، فما وضع اللهُ في أيديهم من رزقٍ، وما أفاء عليهم سيِّدهم من نعمةِ مالٍ أو قوَّةٍ في أجسامهم، يُبَادِرُون بإنفاقها، والسعي بها إلى مرضاة الله؛ إيمانًا بأنه - سبحانه - ما وضع في أيديهم هذه النعمَ إلا ليتَّخِذوها مطايا يَركُضُون بها، فيَفتَح لهم من طرقِ البِرِّ والخير سرًّا وعلانيةً، وكل وقت بحسبِه وما تَهدِيهم إليه حكمتُهم وقلبُهم الرحيم، وأنه ما وَهَبهم ذلك إلا ليتَّخِذوه زادًا يدَّخِرونه في خزائن رحمةِ وفضلِ الواسع العليم، فلا يُحَاسِبُونه - سبحانه - ولا يَمُنُّون عليه ويقولون: حسبنا ما أخرجنا من زكاة حوليَّة، هو كل ما كلَّفتنا به، وضربتَ علينا في أموالنا، ولا يقولون لذي رحم ولا فقير ولا مسكين: حسبك ما أعطيناك يوم كذا في شهر كذا، وإنما يؤمنون بأن الفضلَ كل الفضلِ للهِ، الذي هيَّأ لهم هذه الفرصَ الثمينة لخيرِهم وسعادتهم، ثم الفضل لهذا القريبِ أو الفقيرِ الذي كان السببَ في هذه النعمة، والمساعد على هذا الادِّخار عند الغنِي الحميد، وأن صدقتَهم ما وَقَعت في يدِه، وإنما وَقَعت في يمينِ الرحمن، وهو الذي تقبَّلها بيمينِه - وكلتا يديه سبحانه يمينٌ - وأنه كما أخبر الصادقُ المصدوقُ في سيُربِّيها ويتعهَّدها حتى يوفِّيَها لصاحبِها أمثالَ الجبالِ من الحسنات في يومٍ لا بيعٌ فيه ولا خِلالٌ، وأن الحقيقةَ التي لا شكَّ فيها عندهم ولا ريبَ أن نفعَهم بهذا الإنفاقِ في مرضاة الله أعظمُ من نفعِ القريبِ أو الفقيرِ الذي أكَلَها فأَفنَاها أو لَبِسَها فأَبْلاها، أو أَنفَقَها فأَنفَذَها بعد زمنٍ قليل. 
أما المُنفِق في مرضاة الله، فإنه سيجدُها مضاعَفةً أضعافًا كثيرة، ويَجدُها في يوم لا تباعُ فيه حسناتٌ، ولا تشترى فيه جنَّاتٌ، ولا ينفعُ خليلٌ خليلَه: {وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا * يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ * وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ *...* كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ} [المعارج: 10 - 14 *...* 39].

آمن هؤلاءِ بهذا اليومِ وخافوه أشدَّ الخوف، وعَرَفوا أن الدنيا متعٌ قليلةٌ، فاتَّخذوها مطيَّة لآخرتِهم، ورَكِبُوها ذليلةً خاضعةً لإيمانهم وآخرتِهم، التي ليست كما يَفهَم المَغرُورون البُلَداءُ الأغبياء، الذين صدَّق عليهم إبليسُ ظنَّه، فزَعَم لهم أن الله غفورٌ رحيمٌ، وليس شديدَ العقابِ، وأن مثل الآخرة كمثلِ دنياهم الظالمةِ الغاشمةِ، ليس فيها عدلٌ ولا حكمةٌ، وإنما فيها الأغراضُ وشفاعاتُ الأولياءِ من أنسباءِ الله سبحانه أو أقربائه - تعالى ربُّنا عن ذلك - وأن النجاةَ هناك لا تكلِّفهم إلا أن يتسمَّوا بما يهوَوْن من أسماء، ويَنتَسِبون نسبًا كاذبة خادعة، ويقولون بألسنتِهم ما لا تَفقَهُه عقولُهم، ولا تُؤمِن به قلوبُهم؛ حسبُهم ذلك القولُ وتلك النسبةُ مفتاحًا للجنةِ، مهما أشركوا باللهِ واتَّخذوا من دونه الأولياءَ آلهةً يعبدونَها أخلصَ عبادةٍ، ومهما اعتقدوا أن أولئك الأولياءَ يشاركون الله - سبحانه - في كلِّ صفات الربوبية، حتى في القهر، والغلبة، والعزة، والانتقام وشديد العقاب، ومهما أَوْغَلُوا في غيِّهم وفسادِهم، ورَكِبُوا في غيِّهم وفسادِهم، ورَكِبُوا أعوجَ الطرقِ في البَغْيِ والشرِّ وعبادة الهوى والشهوات - خَابُوا وخَسِروا وضلَّ سعيُهم ضلالاً بعيدًا، والحمدُ للهِ الذي عافانا، ونسأله - سبحانه - ألا يُزِيغ قلوبَنا بعد إذ هدانا.
أما أولئك المؤمنون الصادقون، فهم يَعرِفُون الآخرةَ، وَصَفها الحكيم العليم: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [النساء: 123، 124].

 تفكَّر وتأمَّل عبادُ الرحمنِ وأصفياؤه في آيات الله وسننِه في أنفسهم وفي الآفاقِ، وآمَنُوا أنه ما خَلَق ذلك إلا بالحقِّ وللحقِّ؛ فأَذعَنَت قلوبُهم وجوارحُهم وأحوالهُم وأعمالُهم للهِ الحقِّ، الذي خَلَق السمواتِ والأرضَ هذا الخَلقَ البديعَ الحكيمَ بالحقِّ، وأنزل من السماءِ ماءً، فسقاهم منه شرابًا طهورًا، وأخرج لهم به من ثمراتٍ مختلفًا ألوانُها متاعًا لهم ولأنعامِهم. 
وسخَّر لهم الفلكَ - السفن - التي بلَغ من تعليمِ الله لعبادِه في صُنعها والترقي بها، ما نرى اليوم من مدنِ الحديدِ تشقُّ عُبابَ البحرِ، وتَجرِي بحاجاتِنا ومعايشِنا ومنافعِنا من مشرقِ الأرض إلى مغربِها بأمر ربِّنا القوي العليم الحكيم. 
وسخَّر لهم الأنهارَ تَجرِي بما يتدفَّق من متساقطِ أمطارِ السماء على ما يُرِيد ربُّنا من البقاعِ، وصرفها في الأرض المُجْدِبَة الميِّتة؛ لتعودَ حيَّة خصْبَة تخرج بإذنِ ربِّها من كلِّ زوجٍ بَهِيجٍ.

وسخَّر لهم الشمسَ تَنشُر أشعتَها القويَّة، فيمدُّ اللهُ بها الإنسانَ والحيوانَ والنباتَ القوَّةَ والنضجَ والحياةَ والنشاط؛ فيَسعى الإنسانُ في نورِها، يَبتَغِي الرزقَ الذي قدرَه الله له. 
وسخَّر له القمرَ نورًا هادئًا واسعًا يَهتَدِي به الساري، ويَنتَفِع بضوئه كثيرٌ من الحيوان والنبات والماء، وكلٌّ منهما مسخَّر قائمٌ في مدارِه وفلَكِه يجري سابحًا، لا يشد ولا يميل في سيرِه قيدَ شعرة: {وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ * سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ * وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ * وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [يس: 33 - 40].
وسخَّر لهم الليلَ لباسًا، وجعل فيه النومَ راحةً وسباتًا، والنهارَ معاشًا وحركةً وعملاً ونشاطًا، وجعل في كلٍّ منهما ما يناسبُه؛ ففي الليلِ الظلمةُ والسكونُ والهدوءُ، وفي النهارِ النورُ القويُّ، وشعاعُ الشمسِ المُوقِظ المُحْرِق:
{وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} [القصص: 70 - 72].

ومن رحمتِه جعلَ لكم الليلَ والنهارَ؛ لتسكنوا فيه، ولتَبتَغُوا من فضلِه، ولعلكم تشكرون، ثم هم مع هذه النعمِ العظيمةِ يَرَون أن ربَّهم الكريمَ الرحيمَ يُؤتِي كلَّ واحدٍ من الناس سُؤلَه على ما يرغب من مالٍ، وولدٍ، وصحَّةٍ، وعافيةٍ، وهذا كلُّه بعضُ ما يمكن أن يعدَّ من نعمِه وفضلِه وبرِّه، وإلا ففي الواقع تحت كلِّ نعمةٍ من هذه النعم ما لا يمكن أن يُعدَّ ولا أن يُحصَى، وأجلُّ وأفضلُ نعمةٍ هي نعمةُ الإنسانيةِ العاقلة المكرَّمة، ونعمةُ الهدايةِ الدينيةِ، والعلم الذي يوحي به ليَهتَدِيَ به مَن اتَّبع رضوانَه سُبُلَ السلامِ، ويُخْرِجهم من الظلماتِ إلى النور، فما أجلَّها نعمةً، وما أعجزَنا عن شكرِ هذه النعم، وكلُّها واضحةٌ مبصرةٌ ليس بشيءٍ منها لَبْسٌ وخفاءٌ؛ فالمؤمنون يَرَونَها كذلك، ويُوقِفون كلَّ ما أوتوا منها في شكر مُسْدِيها، ويضعونها الموضعَ الذي يحبُّه، الذي وَهَبها من أجله، لما أتاهم الله من العلم والحكمة. 
أما غيرهم - فنسأل الله العافية - فعَمَوا عن كلِّ ذلك وصمُّوا؛ لأنهم يَمشُون على وجوهِهم عميًا وبكمًا وصمًّا؛ فجَهِلوا هذه النعم كلَّها، وأخفاها عنهم ما غَشِي على قلوبِهم وبصائرهم من غشاوات التقليد الأعمى الذي اندسُّوا به في غمارِ الأنعام والبهائمِ، بل الأنعام - والله - خيرٌ منهم؛ فظَلَموا أنفسَهم شرَّ الظلم بهذا الجهل والتحقيرِ لنعم الله، ودعاهم الشيطانُ إلى الكنودِ والكفرِ بنعمِ الله وحكمِه وآياته وهدايته وكتبه ورسله.
تبًّا لهذا الإنسان الظلوم الكفَّار الكَنُود، ونعوذ باللهِ أن يجعلَنا منهم، ونسأله - سبحانه - أن يجعلَنا بفضلِه ورحمتِه وتوفيقِه من الذاكرين الشاكرين، وصلَّى الله على محمدٍ عبدِ اللهِ ورسولِه الصبَّار الشكور، وعلى آلِه الذين اتَّبعوه على ذلك، وأسألك يا رب أن تَجعلنِي منهم، إنك أرحم الراحمين(
).
 • {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [إبراهيم: 35، 36].

• "إبراهيم": اسم سريانِي، معناه بالعربية: "أبٌ رحيمٌ"، وفيه ستُّ لغاتٍ: "إبراهيم، وإبراهام، وإبراهَُِم - بفتح الهاء وكسرها وضمها، وإبرهَم - بفتح الهاء - وهو إبراهيم بن آزر، كما سمَّى الله - تعالى - أباه في سورةِ الأنعامِ (74)، وقد روى البخاري في باب: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: 125] من أحاديث الأنبياء: عن أبي هريرةَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يَلقَى إبراهيمُ أباه آزرَ يوم القيامة، وعلى وجهِ آزرَ قترةٌ وغبرةٌ، فيقول له إبراهيم: ألم أَقُلْ لك: لا تَعصنِي؟ فيقول أبوه: فاليومَ لا أَعصِيك، فيقول إبراهيمُ: يا رب إنك وعدتني ألا تُخزِيَنِي يومَ يُبعَثُون، فأيُّ خِزْيٍ أَخزَى من أبِي الأبعدِ؟ فيقول الله - تعالى -: إني حرَّمتُ الجنةَ على الكافرينَ، ثم يقالُ: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذِيخٍ(
)متلطِّخ/ مُلْتَطخ، فيؤخَذ بقوائمِه، فيُلقَى في النارِ))(
).
وقد ساقه البخاري أيضًا في تفسير سورة الشعراء، وقال الحافظ ابن حجر - في شرحه (ج8 ص353) في رواية إبراهيم بن طهمان -: ((فيُؤخَذ منه، فيقول: يا إبراهيم، أين أبوك؟ قال: أنت أخذتَه مني، قال: انظر أسفلَ، فينظر فإذا ذِيخ يتمرَّغ في نتنِه)). 
وفي رواية أيوبَ: ((فيمسخ الله أباه ضبعًا، فيأخذ بأنفِه، فيقول: يا عبدي، أبوك هو؟ فيقول: لا وعزَّتك)). 
وفي حديثِ أبي سعيدٍ: ((فيحوَّل في صورةٍ قبيحةٍ، وريحٍ منتنةٍ في صورة ضبع)) - زاد ابن المنذرِ من هذا الوجه -: ((فإذا رآه كذا تبرَّأ منه، قال: لستَ أبِي)). 
ثم قال الحافظ: "الحكمة في مسخه ضبعًا: أن الضبعَ من أحمقِ الحيوان، وآزرُ كان من أحمقِ البشرِ؛ لأنه بعد أن ظهَر له من ولدِه الآياتُ البيِّنات أصرَّ على الكفر حتى مات، ولأن إبراهيمَ بَالَغ في خفضِ الجَنَاحِ له، فعُومِل بصفةِ الذلِّ يوم القيامة، ولأن في الضبعِ عِوَجًا فأشير إلى أن آزرَ لم يَستَقِم فيؤمن، بل استمرَّ على عِوَجِه في الطبعِ والدينِ"؛ اهـ ببعض تصرف.
والعجبُ من الحافظِ وغيره من علماءِ النسب والتفسيرِ - بعد أن يسمعوا تسميةَ اللهِ ورسولِه لأبي إبراهيمَ بآزر - أن يُسمُّوه "تارح"، مقلِّدين في ذلك أهلَ الكتاب، الذين قد عُلِم علمًا ضروريًّا تعمُّدُهم الكذبَ والتحريف والتبديل، وأعجبُ من هؤلاء وأدخلُ في الباطلِ الذين يَزعُمُون أن آزر كان عمَّ إبراهيم، ولم يكن أباه، وهذا من تحريفِ الكتاب عن موضعِه، كما صَنَع أهل الكتاب سواءً بسواءٍ، ومَن أصدق من الله قيلاً؟ وكم فَسَدت عقائدُ، وضلَّ الناس سبلاً، وشوِّهت حقائق، وطُمِست معالِمُ بتقليدِ مَن زعموا أنهم يفسِّرون القرآنَ من عند أهلالكتاب، وحشر تلفيقاتِهم وخرافاتِهم في هذه الكتب التي تسمَّى عند العامَّة والدَّهْماء "تفسيرَ القرآنِ"، ويقلِّد الآخِرُ منهم الأولَ على غير بصيرةٍ، والقرآنُ يَشكُو مرَّ الشكوى منها، وينادي بآياته البيِّنات: أيها الناس، افهَمُونِي بعيدًا عن هذه الخرافاتِ والجهالاتِ، افهَمُونِي غضًّا طريًّا باللسانِ العربِي المُبِين، كما نزل بِي الرُّوحُ الأمينُ علي قلبِ نبيِّكم - صلى الله عليه وسلم - وكما فَهمَنِي أصحابه والتابعون لهم، فإن فَهِمتموني كذلك آتاكم الله بِي الهُدَى والرحمة، ونفعكم بِي في دينكم ودنياكم وآخرتكم، وأخذ بكم للتي هي أقوم في كل شؤونِكم، إن كنتم تعقلون.
• و"البلد": هو مكَّة، زادها الله شرفًا، وصانها من كلِّ سوء، ووقاها عاديةَ كلِّ ظالم باغٍ، وجعَلها أبدًا مَأْرِزًا للإسلامِ ومَعْقِلاً، مطهَّرة من كل شائبة تكدرُ صفوَ الإسلام، ولا تُسمَّى البقعةُ بلدًا إلا إذا قامت فيها الدُّور وأَهِلت بالسكَّان، وقبل ذلك لا تسمَّى بلدًا ولا قريةً، ولها أسماء غير ذلك مما هو معروف في اللغةِ، فهذا يدلُّ على أنَّ إبراهيم خليل الله - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - إنما دعا بهذا الدعاء، بعد أن نزلت "جُرْهُم" في جوارِ هاجرَ وابنِها إسماعيلَ، حين عَلِموا أن الله فجَّر في ذلك الوادي عينَ "زمزم"، ثم اتَّخذوا الدُّورَ، وتزوَّج منهم إسماعيل - عليه السلام - وكان له ذريةٌ بعد أن بَنَى هو وأبوه إبراهيم بيتَ الله المحرم.
ولَمَّا كان هذا البلدُ في وادٍ غيرِ ذي زرعٍ، تُحِيط به الجبال والصحارَى المُقفِرة من جميع جوانبه، وذلك مظنَّة الخوفِ من الجوع والظمأ، ومما يسكنُ الجبالَ في العادةِ من الوحوشِ والهَوَامِّ، وما يكتسبُه سكَّان مثل هذه البقاع الموحِشة المُقفِرة في العادة من الغِلظَة والجَفَاء والوَحْشَة المورثة للنفور، وما يترتَّب على ذلك من العداوةِ، وما تُنتِجُه من خوفِ الشحناء، والعدوان، والبغي، وسفك الدماء، وكل ذلك مظنَّة أن يَنتَهِزه الشيطان فرصةً يستغلُّها في ركوبِ هؤلاء، والجري بهم في مجاهلِ الضلالِ والشركِ والوثنية، فيكون الخوفُ أشدَّ وأعظمَ من غضبِ الله وشديدِ عقابِه في الدنيا والآخرة، وأيضًا لما اختصَّ الله هذا البلدَ وشرَّفه ببيته المحرَّم، الذي جعله مثابةً للناسِ، وأمنًا لكل من يقصدُه، ويعوذ به صادقًا في إيمانه لربه، مخلصًا دينَه وعبادتَه له وحده، قاصدًا أن يعيذَه الرؤوفُ الرحيم من شرِّ نفسه وسيِّئ عملِه، وأن يَمُنَّ عليه بتوبةٍ نصوحٍ، وإنابة ممحِّصة لقلبه، ومطهِّرة لنفسه مما يخافه ويخشاه من ذنوبه، وجنايته، وظلمه، وجهله، مما سلط عليه عدوه، والذي يدعو حزبَه إلى عذاب السعير، ويبعدُه عن أرحمِ الراحمين، وهذا اللائذُ الآتِي بأثقالِه وأوزارِه يَرجُو ربَّه أن يَحُطَّها عنه ويَمنَحَه المغفرة التي يعودُ بها قويًّا على نَيلِ الأمنِ والعافية بطاعة ربه، والعمل بما يرضاه بقية حياته، موفِّيًا بما عاهد عليه الله؛ لما كان ذلك كذلك، كان قاصد هذا البلد في أشدِّ الحاجة إلى الجوِّ الهادئِ الساكن الذي لا يكونُ فيه ما يزعجُ نفسَه، ويَشغَلُها عما قصد إليه، وشدَّ رَحْلَه، وتكبَّد السعي من كلِّ فجٍّ عميق، وفارق الأهل والوطن من أجلِه.
لذلك كله - والله أعلم - دعا إبراهيمُ - عليه السلام - ربَّه الكريمَ الحَفِيَّ به أن يجعل هذا البلدَ آمنا أمنًا عامًّا شاملاً من كل ما يُخِيف ويَشغَل القلبَ ويُفزعه من مخاوفِ الدنيا والآخرة؛ ليتوفَّر اللائذُ العائذُ بكلِّ حواسِّه ومعناه على صدق اللجأ إلى الله، والقيام بالمناسكِ وأداء المشاعر، على الوجه الذي يُشْعِرُه بأنه قد دخل حظيرةَ الأمنِ والعافيةِ في دينِه ودنياه وآخرته بفضل الله ورحمته.
يفصل إجمالَ هذا الأمنِ ويَشرَحُه بقيَّةُ الدعاء، فيقول: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ}. 
قال الفرَّاء: أهل الحجاز يقولون: "جنَبنِي" - بفتح النونِ مخفَّفة - "يَجْنُبُنِي" - بضمِّها مخفَّفة كذلك، وأهل نجدٍ يقولون: أَجنِبني شرَّه وجنِّبنِي - بكسر النون مثقَّلة - ونحو هذا، قال الكسائي: أَجنَبته كذا؛ جعلته ناحيةً منه وجانبًا، وكذلك: جنَبته وجنَّبته - بتخفيف النون وتشديدها.
والدعاء من إبراهيم أن يُجنَّبَ عبادةَ الأصنام، وهو كافرٌ بها، ومتبَرِّئ منها جميعِها ومن عابديها، بل ومكسِّرها ومُعلِن الحرب عليها وعلى عابديها - على معنى: ثبِّتنِي على اجتنابِها، والكفر بها، والبراءة منها، والعَدَاء والحرب لها ولعابديها، كما قال: {وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ} [البقرة: 128]؛ أي: ثبِّتنا على الإسلام، واحفظ قلوبَنا من الزَّيغ عنه؛ فإن القلوب متقلِّبة متحرِّكة أبدًا، إن لم تتحرَّك إلى الأمامِ بالعلم والهدى والإيمان، فهي لا بدَّ متحرِّكةٌ إلى القهقرى، بالجهلِ والكفرِ والفسادِ. 
روى البخاري عن ابن عمرَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أكثرَ ما يَحلِف به: ((لا ومقلِّب القلوب، بلى ومقلِّب القلوب))(
).
وقال الحافظُ ابن حجرٍ في الفتح (13: 295) في شرحه وفي دعائه - صلى الله عليه وسلم -: ((يا مقلِّب القلوبِ، ثبِّت قلبِي على دينِك)): "إشارة إلى شمول ذلك - أي تقليب القلوب - للعباد حتى الأنبياء، ورفع توهُّم مَن يتوهَّم أنهم يُستَثنَون من ذلك، وخصَّ نفسَه بالذِّكر؛ إعلامًا بأن نفسَه الزكيةَ - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت مفتقرةً إلى أن تلجأَ إلى الله - سبحانه - فافتقارِ غيرِها - ممن هو دونه - أحقُّ بذلك زيادة ليست في الفتح.
وقال الحافظُ ابنُ كثيرٍ في تفسير قولِه - تعالى -: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: 8]: "عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا ما يدعو: ((يا مقلِّب [القلوب]، ثبِّت قلبي على دينك))، قلت: يا رسول الله، ما أكثرَ ما تدعو بهذا الدعاء، فقال: ((ليس من قلبٍ إلا وهو بين أصبعينِ من أصابعِ الرحمن، إذا شاء أن يُقِيمه أقامه، وإذا شاء أن يُزِيغَه أزاغه، أَمَا تسمعينَ قولَه - تعالى -: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} الآيةَ (
)"، غريبٌ من هذا الوجه، ولكنَّ أصلَه ثابتٌ في الصحيحينِ وغيرِهما من طرق كثيرة، بدون زيادة ذِكر الآية الكريمة، وقد رواه أبو داود والنَّسائي، وابن مردويه ... عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استيقظ من الليل قال: ((لا إله إلا أنتَ سبحانك، أسغفرُك لذنبِي، وأسألُك رحمتَك، اللهم زدنِي علمًا، ولا تُزِغْ قلبِي بعد إذ هديتَه، وهبْ لِي من لدنك رحمةً؛ إنك أنت الوهَّاب))(
).
وهكذا شأن المؤمن الذي يقدرُ نعمةَ الله عليه في الهدى والإيمان، ويَعرِف نفاسةَ هذه الثروة التي هي أثمنُ شيءٍ وأكرمُه، وهي ما أكرمَه اللهُ به من الإيمانِ باللهِ وآياتِه وشكرِه على نعمائه، ويعلَم أن عدوَّه قاعدٌ له بصراطِ الله المستقيم، يَهجُم عليه من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينِه وشمالِه، ويُحاوِل بكلِّ ما أوتِي أن يفتنَه ويُغْوِيَه ويضلَّه، وأن الله الحكيمَ قد قَضَت حكمتُه البالغةُ بهذا الامتحان؛ ليَبْلُوَ عبادَه أيُّهم أحسنُ عملاً: { أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} [العنكبوت: 2، 3].

وأن الله قد آتى عبدَه كلَّ أسباب النجاح والظَّفر في هذا الابتلاء والامتحان؛ فالمؤمن لذلك دائمُ التنبهِ واليقظةِ والحذرِ، آخذٌ سلاحَه، لا يُعطِي عدوَّه من نفسه فرصةَ غفلةٍ ولا غرورٍ بنفسه ولا بعمله، وهو مرابطٌ دائمًا على ثغرِ دينِه، وحارس متفطِّن لمَتْجَرِه، وهو يرى نفسَه من الضعف والعجز - مهما تنبَّه واحتاط - بحيث يقدرُ العدوُّ عليه فيغلبُه بأقلِّ حركةٍ، إن لم يتداركْه القويُّ العزيز بمعونتِه وتوفيقِه وتسديده، فهو دائمًا لاجئٌ إلى ربِّه، لائذٌ بابه، متعلِّق بكل أسبابه، يسألُه في ذلٍّ وفقرٍ ومسكنة: "يا مقلِّب القلوبِ، ثبِّت قلبِي على دينِك، لا تَكِلْنِي إلى نفسي طرفةَ عينٍ، أَكُنْ من الهالكين"، فهنيئًا بالنصرِ والتأييدِ والمعونةِ والتوفيقِ من اللهِ القويِّ العزيزِ لمن اقتدى بإبراهيم ومحمدٍ - صلَّى الله عليهما اللذين قد اتخذهما الله خليلينِ - وجعَلهما في عبوديتِهما لربِّهما وضراعتِهما لحبيبِهما أحسنَ أسوةٍ له، واتَّخذهما له في كلِّ أمره إمامًا، وجعلنا الله كذلك.
• وقول إبراهيم - عليه السلام -: {وَبَنِيَّ}؛ أي: أسألُك يا رب أن تجنِّب وتُبْعِد بَنِيَّ أن يعبدوا الأصنام، وكذلك شأن المؤمن العالِق يَدعُو لبَنِيه هذه الدعوةَ التي هي أنفع دعوة للدنيا والآخرة، وأن الإنسان المؤمن بكل آياتِ ربِّه ونعمه عليه والمقدِّر الشاكر لها - يَعلَمُ ما هو أنفعُ شيءٍ له ولبنيه، فيسألُه ربَّه، ويعملُ بكلِّ ما أعطاه الله من قوًى وأسبابٍ في تحصيلِ ذلك لنفسِه ولبنيه، وتجنيبُ الأصنام لا يكونُ إلا بالعلمِ بما يَجلِب الاعتقادَ في سرِّها وتأثيرِها وبركتِها من ارتكاسٍ في حمأة الجهالةِ، وانتكاسٍ للإنسانية ترتدُّ به إلى أسفل سافلين، وتفسد به فطرتُها، وتشوَّه كل الحقائق في نظرِها الأسود، ويكونُ معتقدُها أشقى الأشقياء، وأبأسَ البائسين، وأخبثَ المسيئين في الأخلاقِ والأعمالِ، ويكفي في قبحِها ما وصفها الله - تعالى - به في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28].

وقوله: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ * حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} [الحج: 30 - 31].

وقوله: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ} [الأنفال: 22].
وقوله: {وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ} [الزخرف: 15].

وغير ذلك في القرآن كثير جدًّا لمن تلاه حقَّ تلاوتِه وآمَن به، واهتَدَى بهداه. 
 والله - سبحانه وتعالى - يُقِيم لنا من خليله وحبيبِه إبراهيم المثَلَ الأعلى في تقديرِ أمانةِ الله التي استَأمَننا عليها في أنفسِنا وأبنائنا، وكل ما استرعانا مما سيُحَاسبُنا عليه، ويسألُنا عنه السؤالَ العسيرَ: {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} [الانفطار: 19]؛ فويلٌ للذين يضيِّعون هذه الأماناتِ، ويتعلَّلون بأسخفِ التعليلات، ويَعتَذِرُون بغباوتِهم وكفرِهم بأبردِ الأعذارِ التي لا تنفعُ عند أسخفِ العبادِ وأضعفِهم، فكيف باللهِ العزيز الحكيم القاهر فوقَ عباده، الحكيم الخبير المنتقِم الجبَّار، الذي أحصى كلَّ شيءٍ عددًا؟
فأَفِق أيُّها الإنسان، وحاسبْ نفسك قبل أن يأتِيَ يومٌ لا يَجزِي والدٌ عن ولدِه، ولا مولودٌ هو جازٍ عن والدِه شيئًا؛ إن وعدَ الله حقٌّ، فلا تغرنَّكم الحياةُ الدنيا، ولا يغرنَّكم بالله الغَرُور: {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان: 74].

• و"الأصنام": جمع صنم، وهو ما اتَّخذه الناس قديمًا وحديثًا؛ صورةً، أو نُصبًا، أو قبرًا، أو قفصًا، أو أثرًا لولي أو نبي أو ملَك أو كوكب، أو قوَّة من القوى الطبيعية التي جعَلها الله من السنن الكونية، سواء كان ذلك من شجرٍ، أو حجَرٍ، أو معدن صورة واضحة، أو رمزية، يقصدُه الناس بالتعظيم العبادي الذي يكونُ الغرضُ منه أولاً الذكرى، ثم يكونُ بعد ذلك لالتماسِ ما يسمُّونه بركةً؛ لجلبِ نفعٍ، أو دفعِ ضرٍّ عن طريقِ الغيبِ، وهو الذي لا يكونُ بآلةٍ ظاهرةٍ، ولا بسببِ الأسباب الكونية، وإنما يكونُ - بما يسمُّونه - سرًّا واعتقادًا، وتأثيرًا غيبيًّا وراء السنن الكونية؛ فتعظيم الشيء على اعتقادِ أن له سلطة وتأثيرًا غيبيًّا، أو تعظيمُ ما يذكرُ؛ من صورةٍ، أو تمثالٍ، أو قبرٍ، أو ثوبٍ، أو غير ذلك من أيِّ أثرٍ من آثارِه الحقيقة أو الوهمية؛ لأجلِ التقرُّب به أو إليه، وقَصْد الانتفاعِ به في شفاء المرضى، أو جَلبِ الرزق، أو ثواب الآخرةِ، أو أي معنى من المعاني التي لا تُطلَب ولا يقدر عليها إلا الله - ذلك هو الصنَّم بأي اسم سمَّاه الناس.
هذا التعظيمُ كلُّه وتوابعُه القلبيةُ والظاهريةُ - من الأعيادِ، والموالدِ، والنذورِ، والحلفِ، والعكوفِ، والطوافِ، والتمسُّحِ - كل ذلك عبادة له من دون الله، وهو ضدٌّ/ صنم وندٌّ للهِ، وأصلُ كلمةٍ "صنم" في اللغة العربية - كما في القاموس -: بمعنى خبث الرائحة، وهو اسم من صَنِمت الرائحة إذا اشتدَّ خبثُها؛ فاتِّخاذُ الصنمِ معظَّمًا ومعبودًا من دونِ الله أخبثُ الخبثِ وأنتنُ النتنِ، وهو خبثٌ ونتنٌ معنويٌّ شرٌّ من الخبثِ والنتنِ الحسيِّ، نعوذ بالله من ذلك، وبقية القول في العددِ القادمِ إن شاء الله، والله الموفِّق للإيمان الصادق والهدى(
).
• قول الله - تعالى ذكره - من دعاء عبده وخليله إبراهيم - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام -: { رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [إبراهيم: 36].

"إنهن": الضميرُ يعودُ على الأصنام، التي سأل إبراهيمُ ربَّه - في صدقٍ وإلحاحٍ - أن يجنِّبه وبَنِيه عبادتَها، وأعاد الضميرَ مؤنثًا تحقيرًا وامتهانًا لها؛ ولأنها جميعَها - في حقيقتِها - أحجارٌ وأخشابٌ وأنصابٌ وقبابٌ، وإن سمَّوها بأسماءِ الأنبياءِ والصالحينَ، فهم - في الواقعِ ونفس الأمر - إنما يعظِّمون ويقدِّسون ما يَنحِتُون بأيديهم وآلاتِهم من هذه المادَّة الجامدة، والأنبياءُ والصالحون والملائكةُ والكواكبُ غَافِلُون عن عبادتِهم، لا يَدرُون عنها شيئًا، ويومَ القيامةِ إذ يَجمَعُهم الله يَبْرَؤون منهم ويَكفُرُون بشركِهم، وهذا هو سرُّ ضميرِ الإناثِ، فهو - صلى الله عليه وسلم - يقول: يا ربِّ، يا مَن ربيَّتنِي بعظيمِ برِّك وفضلِك، وتتعهَّدنِي بلطفِك ورحمتِك، حتى بلغتُ بهذه التربيةِ الدائمةِ المتتالية منك يا ربِّي وربَّ العالَمين أن كنتُ في هذه النعمةِ العظمى من العلم والهدى والإيمان، والحب الصادق النقي لك وحدك، والمَقْت والكفر والعَدَاء البالغ لهذه الأصنامِ وعابديها؛ ففي ندائه ودعائه "ربِّ": إِشعارٌ واستحضارٌ وتقديرٌ لما للهِ عليه من فضلِ الربوبية التي ربَّاه بها، ولا يزالُ يربِّيه، فهو يَستَعطِف ويَستَرحِم بآثار هذه الربوبيةِ؛ من الفضلِ، والرحمةِ، والبِرِّ، والإحسانِ، والقدرةِ، والعلمِ، والحكمةِ، والجلالِ، والإكرامِ، ولقد كان من آثارِ فضلِ تربيةِ اللهِ لإبراهيمَ برحمته وفضلِه وحكمته، أن جنَّبه من طفولِته، وأبعدَه من ساعةِ ميَّز وعَقَل هذه الأصنامَ، التي وُلِد في حجرِها، ونَشَأ في ظلِّها، وكانت أولَ شيءٍ رآه وعَرَفه في بيت أبيه آزر، الذي كان خَصيصًا في تقديسِها وحفيًّا بها، وحريصًا عليها، على ما وَصَف اللهُ من شأنِه في كثيرٍ من آيِ الذكر الحكيم، لقد كانَ إبراهيمُ ولدَ ذلك الكاهنِ المقدَّم في تعظيمِ الأصنام وتقديسِها، المفتونِ بها فتنةً مَلَكت عليه كلَّ حواسِّه ومشاعرِه - لما يعلم الله مما كان يدعوه إلى ذلك - حتى كان أشدَّ الكافرينَ قسوةً على ابنِه إبراهيمَ، وأعنفَ المشركينَ في معاملةِ ابنِه المحسنِ الرحيمِ إبراهيمَ.
والذي لا شكَّ فيه أن كلَّ والدٍ فلا بدَّ أن يُعنَى أشدَّ العنايةِ بغرسِ عقيدةِ دينِه وطقوسِه وتعاليمِه في نفسِ ولدِه من الطفولةِ، وأن يتعهَّد ذلك بكلِّ أنواعِ التعهُّد لينموَ الغرسُ كلَّما نَمَا الطفلُ، وتتمكَّن العقيدةُ كلما تقدَّمت السنُّ بالولد، وكذلك مما لا شكَّ فيه: أن الولدَ لا بدَّ أن تَرتَسِم في نفسه كلُّ الصورِ التي تقع أمامه من والديه ومن أسرته، وأقرانه وأنداده، وأن تتضخَّم هذه الصورُ، وتَرسَخ بكثرةِ التَّكرارِ وطولِ المِرَان وإحاطةِ مناظرِها به في كل أطوار حياته ونشأته الطفوليَّة، كلُّ ذلك وغيرُه يدلُّ عليه ويَنطِق به شكايةُ إبراهيمَ في ألَمٍ وحزنٍ بالغٍ، وتعجُّبٍ مُدهِش؛ إذ يُنَاجِي ربَّه في ضراعةِ العاجزِ، واستكانةِ الفقيرِ بقولِه: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ} مما توارثوا عن الآباءِ والأجدادِ والشيوخ، وما تلقَّنوا في الطفولة، وما انطَبَع في نفوسِهم من هذه الصورِ الغبراءِ النَّكِدة، وما ضُرِب عليهم من سُرَادِق هذه الحياةِ التقليدية البائسة الشقية، وإنه لَيَدُلُّ على قوَّة تأثير البيئة في تنشئةِ الأولادِ كذلك، وينطقُ به واضحًا لا لَبسَ فيه ولا خفاءَ؛ قولُ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما روى البخاري وغيره: ((كلُّ مولودٍ يُولَد على الفطرةِ؛ فأبواه يهوِّدانِه، أو ينصِّرانه، أو يمجِّسانه))(
).

وإن اللهَ العليم الحكيم يُعطِي الوالدينِ هذا الولدَ صحيفةً بيضاءَ يَكتُبَانِ فيها من الدين الباطلِ أو الحقِّ ما سيُحَاسِبُهما عليه الله أشدَّ الحسابِ وأعسرَه يوم تُجْزَى كلُّ نفسٍ بما كَسَبت الجزاءَ الأوفَى.
كلُّ ما كان في أبي إبراهيمَ - آزرَ - وبيئتِه، يَدعُو بشدَّة وقوَّة إلى عبادةِ هذه الأصنامِ وتقديسِها، والتعلُّق بها، والتفانِي في حبِّها وتعظيمِها؛ فما الذي حال بين إبراهيمَ - من طفولتِه ونشأته الأُولى حتى اصطَفَاه الله رسولاً - وبين ذلك؟ 
 هنا يقفُ العقلُ حائرًا واجمًا، لا يَحِير جوابًا، فيحاوِلُ بعضُ الناسِ أن يَستَلهِمُوا هذا العقلَ الواجمَ الحائرَ، وأن يَستَنطِقُوه ليُجِيبَهم، فيزدادوا حيرةً وارتباكًا بما يُوحِي إليهم شيطان الغرور: إن إبراهيمَ كان في نشأتِه من العاكفينَ على هذه الأوثانِ، وما زال عليها عاكفًا حتى اختاره الله محاربًا للأصنام، ومكسِّرًا للأوثان، وبئس ما قالوا، وبئس ما أجابتهم عقولُهم الحائرةُ الضالَّة في متاهات الغرورِ والجهل بحكمة العليم الحكيم، وقدرة أرحمِ الرحمين الذي يقول: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: 124].

لكن الذين يَعرِفُون ربَّهم وحكمتَه ورحمتَه وسننَه في أنفسِهم وفي الآفاقِ يَقِفُون بعقولِهم ضارِعينَ خَاشِعينَ، مُنصِتِين لآياتِ الله وحكمتِه ورحمتِه، فإذا بهم يَسمَعُونَ الجوابَ الصحيحَ السليمَ:
إن الذي أَخرَج إبراهيمَ نقيًّا صافيًا زكيًّا، خالصًا من كل شائبة، محفوظًا من أن تتقذَّر نفسُه بأيِّ صورة من هذه الصورِ النَّجِسَة، التي كانت تَغمُره من كلِّ جوانبه وتناديه بأعيادها وطقوسِها بكلِّ صوت، إن الذي صان عقلَه ورُوحَه في أكمام الطُّهْرِ والنقاء واليقينِ بحكمةِ ربِّه وآياته الكونية في نفسه وفي الآفاقِ، ورحمتِه وفضلِه - هو الذي أخرجَ ويُخرِجُ كلَّ ساعةٍ من بينِ فَرْثٍ ودمٍ لبنًا.
إن الذي أخرجَ إبراهيمَ من هذه البيئةِ الخبيثةِ شجرةً طيِّبةً مباركةً زكيةًَ ناميةً، تُؤتِي من كل الطيِّبات ثمرًا تُحْيِي به القلوبَ والأرواحَ أطيبَ حياةٍ وأزكاها وأسعدَها - هو الذي يُحْيي الأرضَ بعد موتِها، ويُنبِت فيها من كلِّ زوج كريم.
إن الذي أخرجَ إبراهيم نورًا ساطعًا، وسراجًا منيرًا يَهدِي به الله مَن اتَّبع رضوانَه سُبُلَ السلامِ، ويُخرِجُهم من الظلماتِ إلى النور بإذن ربِّهم، ويَهدِيهم إلى صراطِه المستقيمِ - هو الذي يَسلَخ النهارَ من الليل، ويَسلَخُ الليلَ من النهارِ، وهو الذي جعل الشمس ضياءً، والقمر نورًا، وقدَّره منازلَ.
إن الذي أخرجَ إبراهيم حيًّا الحياةَ الإنسانيةَ الكريمةَ، مؤمنًا بهذه الحياةِ، مقدِّرًا لها، شاكرًا نعمة ربِّه فيها - من وسط هذه البيئة التي ضرب عليها التقليدُ نطاقًا ضيقًا، وسجَنها في غَيِّهِ المُظلِم، حتى ماتت إنسانيتُها العاقلة المفكِّرة البصيرة السمعية، فخرَّت صَرْعَى، لا تُحسُّ إلا بهيميتها، ولا تعرفُ إلا المادَّة الجامدةَ الميتةَ تعبدُها وتقدِّسها، وتتشبَّث بخيوطِها الواهنة، وطال عليها الأمدُ في هذا الموتِ حتى جُيِّفَت منها القلوب، وأَنتَنت في قبورِ الصدورِ المظلمةِ الحاقدةِ المكذِّبة لربِّها وحكمته ونعمه وآياته - نَعَمْ إن الذي أخرجَ إبراهيمَ حيًّا قويَّ الحياةِ بإنسانيته العاقلة المفكِّرة؛ هو الذي يُخرِج الحيَّ من الميِّت، ويُخرِج الميِّت من الحيِّ، ويَرزُق مَن يشاء بغير حسابٍ: {إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 20].

نَعم، إن الذي أخرجَ إبراهيمَ كذلك، وهيَّأه وأعدَّه بذلك للسفارةِ بينه وبين خَلقِه، لتبليغ رسالة ربِّه، ولتطهيرِ الأرض من هذه الأصنامِ التي أضلَّت كثيرًا من الناسِ، حتى أباه وأُسرتَه - هو الذي أخرجَ آدمَ من طينٍ لازبٍ، ومن صَلْصَالٍ كالفخَّارِ، وأخرج موسى من الأمة الذليلةِ الحقيرةِ التي كان يَسومُها فرعونُ وآلُه سوءَ العذاب، يذبِّحون أبناءهم، ويَسْتَحْيُون نساءَهم، وهو الذي ربَّى موسى ونشَّأه في بيتِ الجبَّار الطاغي فرعونَ، وفي كفالتِه، وعلى مائدتِه، وتحت رعايتِه، وهو الذي أخرج عيسى ابنَ مريمَ الصدِّيقةِ القانتةِ لربِّها من غير أن يمسَّها بشَرٌ، وهو الذي أخرجَ محمدًا خاتمَ المرسَلين من بيتِ الرياسةِ لدين الوثنيةِ وعبادةِ اللاتِ والعُزَّى ومناةَ الثالثةِ الأخرى، فلقد سمَّى عبدُالمطَّلب ولدَه عبدالعُزَّى - أبا لهبٍ - وما يسمِّي عبدَالعزى إلا مَن كان هو عبدًا للعُزَّى وغيرها من الأوثانِ الأصنام.

وكانت آخر كلمةٍ لأبي طالبٍ، وابنُ أخيه محمدٌ عبدُ اللهِ ورسوله، يَدعُوه ويرجوه ويُلِحَّ عليه في الرجاءِ، أن يقولَ: "لا إلهَ إلا اللهُ"، فيقول أبو طالبٍ: "على دينِ شيوخِ قريشٍ"، وما كان شيوخُ قريشٍ وساداتُها إلا بَنِي هاشم، وعبدُالمطَّلب آخرُهم، وهو الذي كان يَعنِيه أبو طالب، وما كان دينُهم إلا الوثنية النجسة.
وما كان ذلك من صنعِ الله - سبحانه وتعالى - إلا ليُقِيم الآيةَ البيِّنة، والمُعجِزَة الباهرة على عظيمِ قدرتِه وبالغِ حكمتِه وواسعِ رحمتِه، ولتكونَ الحجَّة لأولئكَ المُصطَفَينَ الأخيار من رسلِ اللهِ أقوى وأبلغَ، وأصدقَ في الدلالةِ على عظيمِ عناية الله - تعالى - بهم، وأنهم أحقُّ الناسِ وأَوْلاهم بهذه العنايةِ التي أدَّت بهم إلى هذا الاصطفاءِ، وجعلتهم رسلَ اللهِ الذين يقولونُ عن الله بالعلمِ والحقِّ، ويَحمِلُون للناسِ أمانةَ الله التي بها حياتُهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا * أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا} [الكهف: 29 - 31].

يقول إبراهيمُ: يا ربِّ، إن هذه الأصنامَ أضلَّت كثيرًا من الناسِ، وذَهَبت بهم بعيدًا عن رحمتِك وحكمتِك، وطوَّحت بهم في متاهاتِ الكفرِ بآلائِك وآياتِك ونعمتِك، وأَخَذت بهم في طريقٍ لا ينالون من ورائها إلا شقاءَ الدنيا، ونَكَدَ عيشِها، وعذابَ الآخرة، وشديدَ عقابِها، ولن يجدوا لهم من هؤلاء المعبودِينَ وليًّا ولا نصيرًا في الدنيا ولا في الآخرة، فلن ينصروهم في الدنيا ولن يقوُّوهم، ولن يكون لهم إلا الخيبةُ تملأ أيديَهم، والخسرانُ يُحِيط بهم: {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا * كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا} [مريم: 81 - 82].

{وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ} [الشورى: 46].

{وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ * لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ} [يس: 74، 75].

وكما قال إبراهيمُ هذا، قاله كل نبِيٍّ أرسله اللهُ ليطهِّر الأرضَ من هذه الأصنامِ، التي أضلَّت كثيرًا من الناس، وكذلك نقولُها نحن اليومَ، ويقولها اليوم معنا كلُّ مؤمن بالله وبآياتِه وكتبه ورسله، وكلُّ مَن عَرَف سُننَ اللهِ في خلقه، وعَرَف كيدَ الشيطان للإنسان في كلِّ زمانٍ ومكان.
والضالُّ: التائهُ الذي سَلَك طريقًا يظن أنه يبلغُ به إلى غايتِه ومقصودِه؛ فينتَهِي به إلى عكسِ غايتِه، ونقيضِ مقصودِه، وما يَضِلُّ الضالُّ ولا يَتُوهُ التائهُ إلا بما يَغلِب عليه من الغفلةِ التي يَكونُ بها في شبهِ تخديرٍ وغيبوبةٍ وسُكْرٍ، فيَذهَبُ مُغِذًّا في السيرِ على غير هدًى ولا تعقُّل ولا تبصُّر، لا يَلتَفِت إلى معالِم الطريق، ولا يتحرَّى صُوَاه ومنارَه، ولا يسألُ ذا خبرةٍ ودرايةٍ، ومن أين له أن يَعرِف ذا الخبرةَ والدرايةَ، وهو غارقٌ في بحرٍ من الغفلةِ لا يَدرِي رأسَه من رِجلَيه؟ بل هو كما وصف الله قومَ إبراهيمِ؛ إذ أَفحَمهم بحجَّته القاطعةِ حين راغ على آلهتِهم ضربًا باليمينِ، فجَعَلهم جُذَاذًا إلا كبيرًا لهم، فسألوه: أأنتَ فعلتَ هذا بآلهتِنا يا إبراهيم؟ فقال لهم: فاسألُوهم إن كانوا كما زعمتموهم يَستَجِيبون دعاءكم، فيَكشِفُون الضرَّ عنكم، ويَفعَلُون لكم ويَعقِلُون، فهم - في زعمِكم - قادرون أن يُجِيبوا ويَنطِقُوا، أمَّا إذا عقلتم وثُبْتُم إلى رشدِكم وعرفتم أن اليدَ التي كَسَرت هذه الأخشابَ والأحجارَ هي مثلُ اليدِ التي نحتتها وصوَّرتها على هذه الأشكالِ باسمِ سيِّدكم فلان ووليِّكم فلان، وأن فلانًا وفلانًا هؤلاءِ، لا عَلاقةَ ولا صلةَ لهم بها أصلاً، ولا يَحضُرُونَ عندها، ولا يَقُومُون من قبورِهم للدفاعِ عنها، ولو كان كذلك لمَنَعُوها وحَمَوها من هذا التكسيرِ والإهانةِ والتحقيرِ، فعندئذٍ رَجَعوا إلى أنفسِهم، واستَيقَظ عقلُهم من الغفلةِ، وثَابَت نفوسُهم من مجاهل الضلال والتقليدِ الأعمى للسادة والرؤساء والشيوخ والآباء، فقالوا: 
إنكم أنتم الظالمونَ لأنفسِكم بتعظيمِ وتقديسِ هذه الأخشابِ والأحجارِ. 
والظالِمون لإبراهيمَ بتسفيهِكم لقولِه الحكيم الرشيد. 
والظالِمون لهذه الأخشابِ التي خَلَقها الله ليُصنعَ منها الكراسي والسقوفُ ونحوها، لما يستخدمُه الإنسانُ في منفعتِه، ويسخِّره في حاجتِه، فظلمتُموها بوضعِكم لها في غير الموضع الذي خَلَقها له العليمُ الحكيم، وعطَّلتموها عن عملِها ووظيفتِها التي جعلها الله لها. 
فصاحَ بهم السَّدَنَة المستغلُّون للأصنامِ والمقاصيرِ والقبورِ والمَقبُورِين: كيف تصدِّقون هذا الضالَّ السفيهَ، وأَخَذُوا يسبُّون ويَفحُشُون في السبِّ، ويُلِّوحُون لهم برياستِهم، ومشيختِهم، وآبائهم، وشيوخِهم، وجمهورِهم؛ فوقع الناسُ مرَّة ثانيةً تحت تأثيرِهم، وعادوا إلى حظيرةِ تقليدِهم، ثم نُكِسوا على رؤوسِهم؛ أي: عادوا مَنكُوسِين ومعكوسِي الخَلْقِ بهائمَ وأنعامًا مقلِّدة لا تَفقَهُ ولا تَعقِل، بعد أن كانوا قد تنبَّهت إنسانيتُهم بعضَ التنبُّهِ، وبدأت تفهمُ سننَ الله على حقيقتِها، وهكذا الضالُّ غارقٌ في بحرِ الغفلة، كلَّما حاولتْ سنن اللهِ وآياتُه أن تُوقِظَه وتنبِّهَه قَذَفت به أمواجُ التقليدِ بعيدًا في ظلمات الجهل والغفلةِ، وهو مخدوعٌ مغرورٌ، غرَّه شياطينُ الإنس والجنِّ أنه مسلمٌ مؤمنٌ، وأنه مصلٍّ وصائمٌ وحاجٌّ وما إلى ذلك من هذه الأوهام، حتى تَنتَهِيَ به [في] طريق هذا الضلالِ إلى الخسرانِ في الدنيا وفي الآخرة؛ فيتحسَّر ويندمُ ولا ينفعه الندمُ والحسرةُ، وإنما تكونُ زيادةً في شقائه وعذابه.
وما أضلَّت هذه الأصنامُ كثيرًا من الناس لقوَّة ووضوحِ أدلَّتِها وظهورِها عن أدلَّة الحقِّ والتوحيد وإخلاص الدين للهِ ربِّ العالمين، كلاَّ والله، فليس لها أيُّ دليل، ولا يستطيعُ جميعُ شياطينِ الجنِّ والإنسِ من أوَّلهم إلى آخرهم أن يُقِيموا عليها برهانًا واحدًا، ولكنها كما قال الله:
{إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم: 23].

وقال: {أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [يونس: 66]، وغير ذلك في القرآنِ كثيرٌ، فضلاً عما في الوجودِ كلِّه من آياتٍ على أنها أوهامٌ وخيالاتٌ كاذبةٌ.
وما عندهم - مما يَزعُمُونه أدلَّة وبراهين - إلا كذبٌ على اللهِ ورسلِه، بتحريف القولِ عن موضعِه، وما يَزعُمُونه كراماتٍ لأوليائهم ما هو في الواقع إلا حكاياتٌ مُختَلَقة، وأكاذيبُ مفتراةٌ، يعلم كلُّ مَن قدر الإنسانية قدرَها، وعَرَف ميزتَها وكرامتها أنها من وحي شياطينِ السَّدَنَة، ودَجَاجِلَة الصوفيةِ الأفَّاكين، الذين لا يُرِيدونَ إلا علوًّا في الأرضِ وفسادًا، ولن تروجَ إلا على الذين باعوا إنسانيتهم العاقلةَ في سوقِ البهيميةِ والتقليد الأعمى، فرَجَعوا بأخسرِ صفقةٍ، كما أخبر الله عنهم: {لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} [الأعراف: 179].

 فإن أعينَهم وحواسَّهم تَشهَدُ بأن وكلَّ ما بين أيديهم من هذه الآلهةِ الصمَّاء ما هو إلا خشبٌ وحديدٌ ونحاسٌ، عَمِلت فيه يدُ إنسانٍ مثلِهم بآلاتِها، وأوقدت عليه بنارِها حتى كانت مقاصيرَ وأقفاصًا وأصنامًا وأوثانًا، وهم يَلمِسُون ذلك بأيدهم، ويَرَونَه بأعينِهم مادَّة صمَّاء جامدة، ولكنهم يكذبُون كلَّ حواسِّهم، كافرين بنعمةِ اللهِ فيها؛ فيَتَمسَّحون بهذه الأنصابِ، ويَطُوفُون مُلتَمِسين البركةَ التي هي زيادةُ الخيرِ ودوام النفع به، ولن تكون إلا من ربِّ العالمين: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الملك: 1].

 وهم يُمسِكُون بهذه المادَّة الصمَّاء، ثم يُنَادُون آلهتَهم بأسمائها؛ فهم بذلك يَعتَقِدُون، أو على الأقلِّ يقولون بلسان حالهم: إن الأنبياء والصالحين قد مُسِخوا بعد موتِهم - برَّأهم الله - إلى هذه المادَّة الصمَّاء الجامدة.

تبًّا لهؤلاء الوثنيين، ما أبعدَ ضلالَهم، وأشدَّ كفرَهم باللهِ وسننه وآياته وكتبه ورسله! وما أشدَّ عداوتَهم للهِ ولرسلِه ولعباده المؤمنين ولأنفسِهم، لو كانوا يعقلون.
ثم هؤلاء الذين اتَّخذوهم آلهة وأربابًا من دون الله ربِّ العالمين، قد كانوا من البشرِ الذين ما جعَل اللهُ لأحدٍ منهم الخُلدَ، وسيِّدهم محمدٌ عبدُ اللهِ ورسوله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ الله له: {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} [الأنبياء: 34، 35].

ويقول له: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} [الزمر: 30، 31].

وسنةُ اللهِ في كل ميِّت من البشر أن يتولَّى الأحياءُ تغسيلَه وتكفينَه، وحملَه ودفنَه، وإهالةَ الترابِ عليه، وإحكامَ سدِّ القبر، وهؤلاء - الذين هم أضلُّ من الأنعام - يَرَونَ ذلك ويُمَارِسُونه بأنفسهم، ثم بعد هذا يكذِّبون عيونَهم وآذانَهم وكلَّ حواسِّهم، ويقولون: إنهم أحياءٌ يَسمَعُون، ويُجِيبون، ويَقضُون حاجاتِ كلِّ مَن سألَهم، وطلب منهم، والله يردُّ عليهم، فيقول: {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ * إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ} [الأعراف: 195 - 196].

 يقول الله العليم: لقد عطَّل الموتُ منهم أرجلَهم وأيديَهم وأبصارَهم وأسماعَهم، حتى دفنتُموهم في القبورِ، وأَهَلتُم عليهم التراب، وإلا فلقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرصَ الناسِ على الجهادِ في سبيل اللهِ، وأن يَحضُرَ فتوحَ الشامِ ومصرَ والعراقِ وغيرِها مما فتح المسلمون بعد وفاته - بأبي هو وأمي، عليه الصلاة والسلام - ولقد كان أحرصَ الناسِ على جمعِ كلمةِ أصحابِه، وإبعادِ أسبابِ النزاعِ والخلافِ عنهم، ولم يخرج إليهم ليقودَهم كما كان يقودُهم في غزواتِه، ولم يكلِّمهم من قبرِه حين اختَلَفُوا، وأُرِيقَت بسببِ خلافِهم دماءٌ زكيةٌ، كانت جديرةً أن تراقَ في سبيل الله، لا في التنازع على الخلافةِ والحُكم، كل ذلك يَعرِفُه كل واحدٍ من هؤلاء الوثنيين، لكنهم يكذِّبون عقولَهم وأبصارَهم وأسماعَهم؛ لأنهم تجرَّدوا من الإنسانية العاقلة المفكِّرة المميزة، وباعوا أنفسَهم في سوقِ البهيميةِ والتقليدِ الأعمى لأوليائهم من شياطينِ الإنسِ والجنِّ، الذين يوحِي بعضُهم إلى بعضٍ زخرفَ القول غرورًا، وما هي إلا أوهامٌ وظنونٌ كاذبة، سيَعلَمُون غدًا من الكذَّاب الأَشِر.
فواللهِ، ليس هناك شِبهُ دليلٍ ولا أَثَارةٌ من علمٍ عند هؤلاء الكثيرين من الناس الذين أضلَّتهم الأصنام.
هذا إبراهيمُ أبو الأنبياءِ وإمام الموحِّدين يَخَافُ على نفسِه، فيَدعُو ربَّه في ضراعةٍ وصدقِ لجأٍ أن يجنِّبه وبَنِيه هذه الأصنامَ؛ مدلِّلاً على شدَّة حاجتِه وفقرِه إلى هداية ربِّه وعنايته، وتوفيقه وتسديده؛ بأنها أضلَّت كثيرًا من الناسِ، وهو إنسانٌ كما أن غيرَه إنسانٌ، والشيطانُ عدوُّه له بالمرصادِ، كما أنه عدوٌّ بالمرصادِ لكل الناسِ، فلئن كان إبراهيم - عليه أفضل الصلاة والسلام - يَخَافُ على نفسه، ويلجأ إلى ربِّه أن يَحمِيَه ويبعدَه عن الأصنام مرَّة، وهو مَن هو من الرسالة والهداية والعصمة؛ فأَولى بكلِّ إنسانٍ عاقلٍ أن يخافَ على نفسِه ويَدْعُوَ ربَّه، يلجأ إليه آلاف المرَّات، بل أن يَخَافَ ويَدْعُوَ في كلِّ لحظةٍ وطرفةِ عينٍ دعوةَ إبراهيمِ، وألا يظنَّ أن دعاءَ الغافل المقلِّد ينفعه مثقالَ ذرَّة؛ فإن الله لا يَستَجِيب دعاء الغافلين، ولكن ليعلم ويُوقِن أشدَّ اليقين وآكدَه أنه لا يَنفَعُ دعاؤه ولجؤه إلى اللهِ إلا إذا عَرَف ما يَخَافُ وما يَحذَر وما يُحِبُّ وما يَطلُب، فيَعرِف تمامَ المعرفة أن أصنامَ قومِ إبراهيمَ التي أبغضها إبراهيمُ وعاداها وكسرها، هي هي بعينِها الأصنامُ التي مُلِئت بها البلادُ التي تُنسَب اليومَ إلى الإسلام، وذلَّت لها وعبدَتْها النفوسُ والقلوبُ، التي تزعم اليوم الإسلامَ، وأن تغيُّر الأسماءِ لا يُغيِّر الحقيقة: {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم: 23]، وأن التوحيدَ الذي حَرَص عليه إبراهيمُ، والإسلامَ الذي أَمَر ودَعَا إليه إبراهيمُ ومن قبله ومن بعده من الأنبياءِ والمؤمنين - هو التوحيدُ والإسلامُ الذي يسجِّله القرآن اليوم كما تَلاه ودَعَا إليه خاتمُ المرسَلين محمدٌ عبدُ اللهِ ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وأَمَر به أبو بكر وعمر وغيرُهما من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين - رضي الله عنهم - وإن قلَّ تَابِعُوه والمتمسِّكون به، وهو الدين الذي مَن ابتَغَى غيرَه ودان بسواه فلن يَقبَلَه الله منه، وهو في الآخرة من الخاسرين، مهما كثر تابعوه ومتَّبِوعوه ومقلِّدوه، وطال الزمان به وبهم، فلن يُغنِي عند الله فتيلاً، وليتدبَّرْ كلُّ عاقل حريص على نجاة نفسه من غضبِ الله ولعنتِه في الدنيا والآخرة - قولَ إمامٍ حريصٍ على نجاةِ نفسه من غضبِ الله ولعنته في الدنيا والآخرة، قولَ إمام الموحِّدين إبراهيمَ - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام -: {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي}؛ و"إنه": يعنِي: مَن تبعنِي على هذا الدينِ والإسلامِ، الذي لن يصحَّ ويكون على حقيقتِه إلا بمعرفة الأصنام والطواغيت والكفرِ بها ومعاداتِها والبراءة منها، وبمعرفةِ الله وآياتِه وكتابِه ورسلِه المعرفةَ الصحيحةَ بالفهمِ والتدبرِ لآياتِه الكونية، والفهمِ والفقهِ لآياتِه القرآنية، والمعرفةِ الصادقةِ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وسيرتِه وسننِه ورسالتِه وهديه وآدابه وأخلاقه، والإيمانِ بذلك على علمٍ وبصيرةٍ، واتِّباعه على هدًى ونور من ربه.

ولن يتمَّ ذلك ويتحقَّق إلا بأن تكفرَ أوَّل ما تكفرَ، وتَهدِم أولَ ما تَهدِم طاغوتَ التقليدِ للآباءِ والشيوخ والسادة والجمهور، وأن تَنْزِع نفسَك انتزاعًا من براثن هذه التقاليد، وتخرجَها من أنقاضِ هذه البيئاتِ الجاهلية الغافلةِ القلب عن الله، وعن ذكره وآياته ونِعَمه، المتبعةِ لأهوائها حتى صار كلُّ أمرِها في جميعِ شؤونها فُرُطًا؛ وبذلك أرجو أن يجعلَنِي الله وإيَّاكم من الذين اتَّبعوا إبراهيمَ ومحمدًا - صلى الله عليه وسلم - وأن يجعلَنا من آلِهِما الذين آلُوا إليهما بنَسَبِ العلم والهدى والإيمان، فاستحقُّوا أن يقولَ لهم إبراهيمُ ومحمدٌ - عليهما الصلاة والسلام -: أنتم منا، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمارِ بن ياسرٍ: ((عمَّار منَّا))(
). 
واحذر - يا أخي - أن تُخَالِف عن ذلك، وأن يخدعَك ويغرَّك شياطينُ الإنس والجنِّ، ويفتنوك عن دينِك، بأن نسبَك في الآباء يتَّصل بإبراهيم، أو بأن نسبتَك الدينيةِ الاسمية ترجِع إلى إبراهيمَ، فتقع جاهلاً مقلدًا، مغرورًا مخدوعًا؛ كيلا يحقَّ عليك قولُ الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((بينما أنا على الحوضِ، إذ تذودُ الملائكةُ أقوامًا، فأقولُ: أصحابي، فيقالُ: إنك لا تَدرِي ما أحدثوا بعدك، فأقولُ: سحقًا سحقًا لمن غيَّر بعدي))(
)، عافانِي الله وإيَّاك من ذلك الخزي والفضيحة والحسرة.
وإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - يرجعُ الأمرَ إلى ربِّه الغفورِ الرحيمِ؛ إذ يقولُ: {وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، وليس يقصدُ إبراهيمُ أن عبَّادَ الأصنامِ تَنالُهم مغفرةُ الله ورحمتُه في الآخرة، وإنما يقصدُ أن يرجوَ ربَّه ويسألَه أن يردَّهم عن طريق الضلال بسترِه ورحمتِه، وأن يمدَّهم من فضلِه بما يقوِّيهم على عدوِّهم، فتستيقظ إنسانيتُهم العاقلة، ويتذكَّرون نِعَمَ اللهِ وآياتِه ورحمتَه بهم، فيثوبون إلى رشدِهم، ويعودون بالإنابة إلى ربِّهم مسلِمين له وحده، مُخلِصين أنفسَهم من أسْرِ عدوِّهم الذي يَكِيد لهم أعظمَ الكيدِ وأشدَّه هلاكًا لهم.

وكلُّ ذلك لا يكونُ إلا بهداية الله وتوفيقه، والله يَهدِي مَن يشاء إلى صراطِه المستقيم، اللهم أتِمَّ علينا نعمتَك، وأَدِم علينا توفيقَك وهدايتَك، وثبِّتنا على صراطِك المستقيم، صراطِ الذين أنعمتَ عليهم من النبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين، وصلِّ على عبدِك ورسولِك محمدٍ وعلى آلِه، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ؛ إنك حميدٌ مجيدٌ(
).
• قول الله - تعالى ذكره -: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ } [إبراهيم: 37].

• {مِنْ ذُرِّيَّتِي}؛ أي: بعض ذريتي، قال الفراء: لم يأتِ من الذرية بشيءٍ يقعُ عليه الفعل؛ مثل أن تقول: قد أصبنا من بنِي فلانٍ، وإن لم تقلْ رجالاً؛ لأن "مِن" تؤدِّي معنى بعض القوم، كذلك: قد أصبنا من الطعام، وشَرِبنا من الماء.

ومثلُه قوله - تعالى -: {أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ} [الأعراف: 50]؛ فتكون "من" للتبعيضِ. 
وبعضُ ذريتِه: إسماعيل وبَنُوه، الذين كان منهم قريشٌ وغيرُها من القبائل العربية، الذين سَكَنوا هذا الوادي وما حوله.
ويدل التبعيض على: أنه كان لإبراهيم - عليه السلام - حين دعا هذا الدعاءَ ذريَّة أخرى أَسكَنها بغير هذا الوادي، وهو إسحاق الذي كان مع أمِّه سَارة بأرض الشامِ. 
ويدلُّ على أن هذا الدعاءَ كان بعد إنزالِ إسماعيلَ وأمِّه هاجرَ بمدَّة طويلةٍ بُنِي فيها دورٌ ومساكنُ في هذا المنزلِ محلَّ "زمزم"، كما جاءت الرواية بنزول جُرْهُم مع هاجرَ، وتوطنِهم هذه البقعة، وأن هاجرَ فَرِحت بهم لحاجتِها لمن يؤنسها، ويدلُّ لذلك قولُ إبراهيمَ - عليه السلام - في أول دعائه: "ربِّ اجعل هذا البلدَ آمنًا"، والبقعة الخالية من الدور والمساكن لا تسمَّى بلدًا، وإنما تسمَّى بذلك حين تكون آهلةً بالدور والمساكن والسكَّان. 
ويدلُّ لذلك أيضًا أن القرآنَ صرَّح بأن اللهَ لم يرزق إبراهيمَ ذريَّة أخرى غير إسماعيل إلا بعد حادثِ ذبحِ إسماعيلَ، وهذا الحادث لم يكن إلا بعد إقامةِ إسماعيلَ وأمِّه بهذا الوادي مدَّة، كان فيها إسماعيلُ قد بلغ التمييزَ والفهم الذي يقول به لأبيه: {يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} [الصافات: 102]؛ فإن إبراهيم بعد أن نجح أعظمَ النجاحِ في امتحانِ ربِّه بذبحِ ولدِه وحيدِه إسماعيلَ، وكان هذا هو البلاءَ العظيمَ للوالدِ والولدِ، وكانا بذلك النجاحِ والصبرِ من أعظم المحسنين، كافأَ اللهُ إبراهيمَ، فبشَّره بإسحاقَ نبيًّا من الصالحين من "سارة" في بلادِ الشام، وكأن هذا هو البعضُ الآخرُ من ذرية إبراهيم.
ويدلُّ كل هذا على أن هذا الدعاءَ إنما كان بعد بناءِ البيت المحرَّم؛ فإن اسمَ "البيت" لا يقع إلا على بناءٍ قائمٍ مرفوعٍ يسمَّى بهذا الاسم، والقرآن عربِيٌّ مُبِين، والعرب لا تعرف في لغتها اسم البيت، إلا على البناءِ المرفوع المُعَدِّ لما بُنِي له من سني أو غيرها، أما قبل البناء وإقامة الجدران ورفع القواعد، فلا يسمَّى في لغة العرب - لغة القرآن - بنيانًا، وإنما يسمَّى بقعةً، أو مكانًا، أو غير ذلك.
وفي الحديثِ الصحيح: ((أن مكان البيت كان ربوة))(
) عند نزول هاجر وابنها إسماعيل وهو رضيعٌ، ولم يقل "البيت"، وإنما قال: "مكان البيت"، وليس في القرآن ولا في صحيح السنة ما يدلُّ على أن البيت كان موجودًا عند إنزالِهما في هذا الوادي، ولا كان معروفًا لها ولا لإبراهيم، ولو أنه كان قائمًا أو معروفًا لإبراهيمَ أو لهاجرَ لَمَا حَزِنت وأخذَها الهمُّ العظيم حين تركها إبراهيم وقَفَل راجعًا، فأخذت تلحُّ عليه في المسألةِ: أتتركُنا هنا؟ وهو لا يُجِيب؛ لأنه لا يجد جوابًا، حتى قالت له: آللهُ أَمَرك بهذا؟ فقال لها: نعم، فانفرج همُّها وسرِّي عنها، قالت: إذًا لا يضيِّعنا، ولو كان عند إبراهيم علمٌ بالبيت، لقال لها من أول مرة تسألُه: لا تَحزَنِي؛ فإنك بجوارِ بيت الله، ولو كان البيت قائمًا، أو له أثرٌ تَعرِفُه به هاجر، لَمَا كان ثَمَّ ما يدعوهم إلى هذا الهمِّ والحزن، ولا للإلحاح في السؤالِ لإبراهيم، ذلك كلُّه فوق ما قال الله في سورة الحج: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: 26]؛ أي: دلَلناه عليه حتى رجَع وبَاءَ إلى الموضعِ المعيَّن الذي أراد الله إقامةَ بيتِه المحرَّم فيه، وكانت هذه الدلالة بواسطة جبريلَ، ولو كان هناك شيءٌ يدلُّ على البيتِ لدلَّ إبراهيم عليه من غير حاجةٍ إلى جبريل. 
والثابتُ الذي لا شكَّ فيه: أن إبراهيمَ كان يأتِي لمطالعةِ تركتِه إسماعيلَ وهاجرَ، التي تركها في هذه البقعةِ من هذا الوادي، وأن تلك الزيارةَ كانت تتكرَّر، وأنه جاء وقد كبِر إسماعيلُ وصار رجلاً وتزوَّج، وكان يذهبُ يَصطَادُ ويمتارُ لأهلِه، وإن إبراهيم كان يأتِي في بعض المرَّات، فلا يَجِدُ ابنَه إسماعيلَ، فيسألُ زوجَ إسماعيل ويَستَخبِر عن حياتها مع زوجِها ومعيشتِهما، فمرَّة لا تعجبُه أخلاق زوجِ ابنِه، فيحمِّلها وصيةً لابنِه أن يفارقَها، فيسمعُ إسماعيلُ لوصيةِ أبيه ويطلِّقها، ويأتي إبراهيم مرَّة أخرى فلا يجد ابنه، فتُعجِبه أخلاقُ زوجِ إسماعيلَ، فيحمِّلها وصيةً لابنه أن يُمسِكَها ويَحرِصَ عليها، ثم يأتِي إبراهيم أخرى، فيجد ابنه تحت دوحةٍ يَبْرِي نبلاً له، فيَتَعانقانِ ويَصنَعَان ما يصنعُ الوالدُ مع الولدِ طال شوقُهما، ثم يقول إبراهيم لابنِه: إن الله أمرنِي أن أَبنِيَ له بيتًا هنا، فهل أنت معاونِي على ذلك؟ فيفرحُ الولدُ لذلك الشرفِ العظيم الذي تفضَّل اللهُ به عليه وعلى أبيه، ويدلُّهما جبريلُ على مكان البيت، ويخطِّط لهما موضعَه، ويقومانِ ببنائه ورفعِ قواعده، في أشدِّ غبطة وسرور بهذه النعمة، وهذا الشرف، ويَدعُوانِ ربَّهما كلما رفعا حجرًا أو وضعاه مكانه من البناء: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 127، 128] - عليهما من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
 هذا الذي جاءت الأخبارُ الصادقةُ من الكتابِ والسنَّةِ، التي لا يحومُ حولها أيُّ شكٍّ ولا ريبة، وهذا القدر من الحقِّ هو الذي نحتاجُ اليوم إليه، ويَكفِينا في معرفة هذا البيت المحرَّم وشرفِه، وهو الذي تَقتَضِيه حكمة الله العليم الحكيم. 
أما غير ذلك من القصص والأخبار التي يحكيها الأزرقي والمُحِبُّ الطَّبَري وغيرهما من أن البيت نزل من الجنةِ مع آدمَ، وأن الطوفان طمسه، وغير ذلك من الأخبار والروايات، فيشبه - والله أعلم - أن تكون من نسجِ الخيالِ الجاهليِّ وغيره، من الذين تَغلِبهم الأهواءُ والعواطفُ، فيَجْرُون وراءها بدون رويَّة ولا حكمة، فذهبوا يَنسِجُون من هذه الروايات والأساطير ما يُملِي عليهم غلوُّهم كما أَملَى عليهم في غير البيت المحرَّم، وخدع بهم وبأساطيرِهم أمثالَهم من المتأخِّرين من مؤرِّخين ومفسِّرين وغيرهم، وتَبِعهم الجماهير والدَّهماءُ، فتاهوا في مفازاتٍ لا آخرَ لها من هذه الأوهام والأساطير.
وبيتُ الله المحرَّم غَنِيٌّ عن كل ذلك؛ فإنه ما وَضَع ولا رَفَع قواعدَه إبراهيمُ وإسماعيلُ ليعظَّم البناءُ والحجرُ، ويقدَّس تقديسَ العبادةِ للأحجارِ والأمكنةِ؛ فإن هذا هو الشرك والوثنية التي دعا إبراهيمُ ربَّه أن يجنِّبه وبَنِيه عبادتَها، وهي التي أمر الله خليلَه إبراهيمَ أن يطهِّره من أرجاسِها، ويبعدَها عنه كل البعد، وإنما وُضِع البيتُ ورُفِعت قواعدُه ليُعبَدَ اللهُ وحدَه عنده بالطواف والركوع والسجود والعكوف، توجهًا إلى اللهِ، وإخلاصًا لعبادتِه وحدَه، مع الإيمانِ بأنه حجرٌ ككلِّ الأحجارِ التي تُنحَت وتُبنَى بها كل البيوت، كما قال ذلك المؤمنُ الصادقُ الإيمانِ المعظِّم للبيت كلَّ التعظيم عمرُ بن الخطَّاب - رضي الله عنه - في الحجر الأسودِ الذي لا يُقَبَّل في البيت المحرَّم مكانٌ سواه: "إنِي لأعلمُ أنك حجرٌ لا تضرُّ ولا تنفعُ".
ولقد كانت قريشٌ الوثنيةُ تعبدُ هذا البيتَ وتقدِّس حجارتَه تقديسَ عبادةٍ، بما أوحى إليها الشيطانُ من التماسِ البركةِ من حجارته وحصاه وترابِه وأركانِه، كما كانت تعبدُ ما اتَّخذت لأوليائها ومن زعمتهم صالحين ومقرَّبين عند الله؛ من صورٍ وتماثيلَ أقامتها حول الكعبة وفي جوفها، حتى لقد اتَّخذت لإبراهيمَ وإسماعيلَ وكبشِ الفداءِ أصنامًا كذلك في جوف الكعبة، قدَّستها وعبدتها، واعتقدت فيها السرَّ والبركةَ وأنواعَ الشفاءِ من العللِ والأمراضِ. 
وهي تزعمُ أنها بتلك الوثنيةِ تعظِّم البيت المحرَّم وتشرِّفه وتَعمُره، وأنها على دينِ إبراهيم ومِلَّته الحنيفية، وآيةُ ذلك عندها أنها تحبُّ إبراهيم وتعظِّمه وتقدِّسه بما اتَّخذت له من هذا الصنم العظيم عندها، القَذِر المَهِين عند الله، وعند أنبيائه ورسله، وكل مؤمن بآيات الله ورسله، وما زالت على هذه الوثنيةِ القَذِرة حتى بعث اللهُ رسولَه محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالهدى ودين الحق، فمنعته من أن يُعِيد للبيت المحرَّم شيئًا من طُهْرِه وقداستِه الحقَّة، بإرجاعِه إلى سنة الله، وإلى ملة إبراهيم، للطائفين والقائمين والركَّع السجود لله وحده، حتى فتح اللهُ مكَّة في السنة الثامنة من الهجرة، وطهَّره وَارِثُ إبراهيمَ، وأَرجَعه إلى سنتِه الحنيفية السمحة، بعيدًا عن كل ما يُشَمُّ منه رائحةُ الشركِ وخرافات الوثنية النجسة. 
بعد أن طهَّر الله به - صلى الله عليه وسلم - القلوبَ من نجسِ هذه الوثنية، ورسَّخ قواعدَ التوحيدِ حتى أَيِس الشيطانُ أن يعبدَه هؤلاءِ(
) الذين رسخت قواعدُ التوحيد في قلوبِهم على هدًى وبيِّنة من ربِّهم، وأَيِس أن يُرجِعَهم إلى الوثنيةِ وعبادتِه كما كانت قريشٌ ومَن حولها في الجزيرة يعبدونه، فانخنس بعيدًا عن هذه الناحية، وأخذ يحرِّشُ بينهم فيما يفتنُهم الله به ويَبتَلِيهم بما يَفتَحُ عليهم من الدنيا، فيَسْلَمُون من تحريشِه مرَّة؛ لأنهم يردُّون أمرَ ما اختلفوا فيه إلى الله وإلى رسوله، وينالُ منهم أخرى حين يرجِعُون فيما يَختَلِفُون فيه إلى غير الله ورسولِه، وما زال العدوُّ المُبِين يعملُ دائبًا على إطفاءِ نور الكتاب والسنة من قلوبهم شيئًا فشيئًا حتى عادوا اليوم سيرةَ الجاهليةِ الأولى حذوَ النعلِ بالنعلِ، ورَجَعوا يقدِّسون الأحجارَ، والرجومَ، والأمكنةَ، والبقاعَ، والحبرَ، والقِرْطَاس، والقماش، والموتى، تقديسَ العبادةِ، فيَلتَمِسُون منها ما الجاهليون يلتمسون، مما يزعمونه بركاتٍ، ويَعتَقِدُون ما كانوا يَعتَقِدُون، ويصنعون ما كانوا يصنعون، وهم يزعمون - أو على الأصح يزعم لهم شياطينُهم - أنهم بذلك الشركِ وتلك الوثنيةِ القذرة يعظِّمون بيتَ الله المحرَّم، وكتبَه، وأنبياءه، وعبادَه الصالحين.
حتى فواحش الجاهلية لم ينسَ الشيطانُ أن يُعِيدَها في جاهليةِ اليوم، فكم ترى في المطافِ من نساءٍ متهتِّكاتٍ قد احتَضَنهنَّ شياطينُ يطوِّفونَهنَّ ويُلَقِّنونَهنَّ - بزعمِهم الفاجر - أدعيةً يناجِين بها ربَّ العالمين - سبحانه عن ذلك - وكم تسمعُ في البلاد التي تزعم أنها إسلاميةٌ من فواجرَ يَرفَعن أصواتَهن الفاجرةَ بما يسمُّونه أغانِي الحجِّ، وهي ما بين شركٍ شنيعٍ وكلامٍ قذِرٍ سخيفٍ، فهذه تَنعِق: يا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صُنْ حجَّاجك، وذاك يَنبَحُ: الصبايا الحلوة، وغير ذلك كثير وكثير جدًّا مما تَنشُره محطَّات الإذاعةِ، لا أقال الله عثرتَها، ولا أطال حياتَها الفاجرةَ الكافرةَ، وهم بهذا الكفرِ والفسوقِ والفواحشِ يَزعُمونَ أنهم يَدعُون إلى تعظيمِ بيت الله المحرَّم ومشاعرِه ومناسكِه، خابوا وخَسِروا، وضلُّوا ضلالاً بعيدًا، والويل كل الويل لمن يَعرِف الحقَّ ويَهدِيه الله له فيَدعُوهم إليه، ويَرفَع صوتَه ليَرُدَّهم عن جاهليتِهم إلى ما كان عليه إبراهيمُ وإسماعيلُ ومحمدٌ عباد الله ورسله - عليهم أفضل الصلاة والسلام -: إنه لا يُدعَى ولا يُعرَف إلا بالكافرِ المارِق، المحقِّر لبيت الله وكتبِ الله وأنبيائه وعباده الصالحين.
ولكنَّ داعيَ الحقِّ لا يعبأ شيئًا بهؤلاء الجاهلين المقلِّدين الغافلين، ولا يُقِيم لهم وزنًا، ولا لما به يهدِّدون ويتوعَّدون؛ فمكرُهم السيِّئ لا يَحِيق إلا بهم، وهو مؤمنٌ بحقِّه وثابتٌ عليه، وهو مؤمنٌ بأن وعدَ اللهِ حقٌّ، {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ}، {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ}، {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ}.

ولنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسنُ الأسوةِ، والله يَرزُقُنا الصدقَ والشكرَ والصبر: {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ * وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ * إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} [الأنعام: 34 - 36] (
).
(
) • وفي قولِه: {رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ} [إبراهيم: 37]؛ إعلانُ إبراهيمَ - عليه السلام - ذاكرًا أبدًا ربوبيةَ ربِّه الكريم العليم والرحيم، وذاكرًا أصناف ما يتعهَّده به من ألوانِ التربية الحسيَّة والمعنويَّة والجسميَّة والعلميَّة، وأنه إنما يحيا ويَعِيشُ عليها وبها في كل ذرةٍ وطرفةِ عينٍ من حياته، وأن هذه الربوبية الكريمة الحكيمة الرحيمة، هي التي بلَغ بها وبفضلِها وبأنواعِ تربيتِها ما بلَغ من العلمِ والهدى والإيمان، والشرف وسموِّ المنزلةِ، وقرة العين بهذه الذرية الصالحة المصلِحة، فهو لذلك يكرِّر: {رَبَّنَا} يا ربِّ وربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَه ومربِّيَه، برحمتِك وفضلِك وإحسانك: إني ما أسكنتُ هؤلاء من ذريَّتِي عند بيتِك المحرَّم إلا ليُقِيموا الصلاةَ، فتكون صلتُهم بك وثيقةً.
• و"الإقامة": مِن أقام العودَ؛ أي: قوَّمه من اعوجاجه، فاستقام واعتَدَل. 
ومِن قامت السوق؛ أي: نَفَق ما يُعرَض فيها من السلع، فكثُر البيع فيها والشراء. 
ومِن قام بالأمر، إذا جدَّ فيه، وشمَّر له عن ساعد الجدِّ والاهتمام، وحفظه ورعاه، وكل هذه المعاني مأخوذةٌ وملحوظةٌ في إقامة الصلاةِ. 
• و"الصلاة": هي صلةُ المحبَّة والإيمان بالله، وهي الوصلةُ والمنحةُ والعطيَّة الكريمة التي يصلُ الله بها مَن أحبَّه واصطفاه، فمَن رَضِي بالله ربًّا مقدِّرًا ربوبيتَه - سبحانه - وتربيته له قدرَها، شاهدًا من نفسه، ومن كلِّ ما حوله في السموات والأرض؛ آثارَ هذه التربيةِ، وقهرَها، ورحمتَها، وحكمتَها - فهو لا بدَّ أن يَنْعطِف قلبُه بكليَّته إلى محبةِ هذا الرب الكريم أعظم محبة، وأن يَذِلَّ ويَخضَع له أعظم الذلِّ والخضوع، لعل هنا سقطًا، والمخوف المرهوب لما يوقِع من أنواعِ عقابه، ويعذِّب بصنوفِ عذابِه، ومَن شَهِد ذلك الشهود استقام، وقوَّم قلبَه ونفسَه وطريقه على ما يحبُّ هذا الرب ويَرضَى، وداوَمَ على المثولِ بحضرتِه - سبحانه - في المواعيد التي حدَّدها ووقَّتها لأصفيائه، الذين يؤمنون بأنهم في أشدِّ الفقر والحاجة إليه. 
وهو الغَنِيُّ بكلِّ أنواع الغِنَى عنهم، وعن الذين يُؤمِنُون بأنهم في أشدِّ الفقر والحاجة إليه، وهو الغني بكل أنواع الغنى عنهم وعن عبادتِهم؛ فهو الربُّ المربِّي لكلِّ العالَمين وإن كَفَر به الجميع، وهو الربُّ القاهر بربوبيتِه العالَمين، وإن زعم الجميع أنهم مستكبرون عليه. 
وهو الربُّ المربِّي لكل العالَمين بميزانِ العدل والقسط؛ إن آمنوا لا يزدْ في ربوبيته، وإن كفروا لا ينقصْ من ربوبيته - سبحانه - كفرُهم.
وهو الربُّ الكريم الجميل، الذي لا يكون منه - سبحانه - إلا الجميلُ، الذي يدعو كلُّ شيءٍ في الوجود بأرفعِ صوتٍ إلى حمدِه والثناء عليه، وذكرِه وشكرِه - سبحانه. 
وأبرز الأعمالِ وأعظمُها أداءً لهذا الحمدِ والثناءِ الجميل هو هذه الصلاةُ، التي هي أعظمُ وأوثقُ الصلاتِ بالله، للمؤمنين الخاشعين المُخبِتِين، الذين هم على صَلاتهم دائمون.
فإقامة الصلاة: أداؤها على الوجهِ الذي أحبَّه الله ورَضِيه لصفوة رسله وخيرتِه من خَلقه، وعلَّمهم إيَّاها في أوقاتِها ومواعيدِها التي حدَّدها لهم، فليس كلُّ حركةٍ وقيامٍ وركوعٍ وسجودٍ، ولا كلُّ قولٍ ودعاءٍ؛ يكون صلاةً، وإن زعمه الغافلون المقلِّدون من كلِّ أمَّة، وفي كلِّ زمنٍ وبلدٍ صلاةً، إنما الصلاةُ هي التي يَشهَد المصلِّي نفسَه فيها وراء نبيِّه - صلى الله عليه وسلم - مقتديًا به في كل عمله، مهتديًا بنورِ هداه، وقد قام يُنَاجِي ربَّه، ويسألُه كلَّ حاجة، ويَعرِضُ عليه دخائل نفسِه وقلبِه، ويشكو إليه عيوبَه ونقائصَه وأمراضَه، وظلمَه لنفسِه، وعجزَه وتقصيرَه، ويَرجُوه المعونةَ والهدايةَ، والتوفيق والتسديد، والعفوَ والعافية، هذه هي الصلاة، ولن تكون هذه بما يزعمُه الأغبياء من التقليد الأعمى لقول فلان ومذهب فلان، مهما عدَّدوا لها من الشروط والوساوس؛ فلقد أفسدَ هذا التقليدُ كلَّ دينِهم، وقذَّر كلَّ عملِهم، وسوَّد قلوبَهم، وأمات نفوسَهم، حتى رأوا شرائعَ الله وعبادتَه عقوباتٍ قاسيةً، وتكاليفَ شاقَّةً؛ إذ يقولون في كتبهم: إن السكرانَ الذي دام سُكرُه حتى ضيَّع صلواتٍ عدَّة، لا بدَّ أن يَقضِيَها ولا نُعفِيه منها؛ تغليظًا عليه في العقوبةِ، أما الكافرُ إذا أسلم، فلا تطلبْ إليه قضاءَ ما فاته من الصلوات أيامَ كفرِه؛ لأن ذلك تنفيرٌ له عن الإسلام.
فاسمع وتفكَّر واعقِل يا أيها الناصح لنفسه، ماذا أثمر التقليدُ من أخبثِ الثمرات، وماذا جَنَى على كلِّ شيءٍ، حتى على الصلاة التي كانت قرَّة عينِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقول: ((يا بلالُ، أَرِحْنَا بالصلاةِ))(
)، وإذا حَزَبه أمرٌ فَزِع إلى الصلاة. 
ألا قاتلَ اللهُ هذا التقليدَ وأولئك المقلِّدين، وطهَّر اللهُ الأرضَ والقلوبَ من نجاسته وقذارته.
فمهما زعم هؤلاء المقلِّدون أنهم يصلُّون، وأنهم يشرعون للناس شرائطَ وفرائضَ وغيرها للصلاةِ وطهارتِها، وغير ذلك من شرائعَ لم يَأذَن بها الله، بل تأباها كلَّ الإباءِ وتَمقُتُها كلَّ المقتِ سماحةُ الإسلام، مهما زعموا لأنفسِهم أنهم مصلُّون، فواللهِ ما لهم من صلاةٍ ولا عبادةٍ، وليس بينهم وبين اللهِ أيُّ صلةٍ، وأيُّ صلةٍ تكون بينهم وبينه إلا صلةُ المحارَبةِ له، وتحريض الناس على البعدِ عنه وعن عبادته؛ إذ يصوِّرون لهم أن الصلاةَ عقوبةٌ يغلَّظ بها على المجرِمين، وأنها قسوةٌ يُخشَى منها تنفيرُ حديثي العهد بالإسلامِ؛ فويلٌ لهم مما كتبت أَيدِيهم وويلٌ لهم مِمَّا يَكسِبُون.
والصلاةُ رأسُ العباداتِ والقُربِ في كلِّ شريعةٍ، منزلة أكرمَ اللهُ بها كلَّ رسولٍ والذين آمنوا معه، على أن يُقِيموها كما علَّمهم الله على ما أحبَّ ورَضِي؛ لأن كلَّ بنِي آدم محتاجون أبدًا - وفي كلِّ حال - إلى توثيق صلاتِهم بربِّهم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ومفتقِرون أبدًا إلى هدايِته وتوفيقه، كما هم محتاجون أبدًا إلى فضله في الطعام والشراب، والهواء والنَّفْس، والصحة والعافية. 
واللهُ ربُّ الأوَّلين والآخرين، وهو الرحمن الرحيم بكل الأوَّلين والآخرين.
يقول إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -: إني يا ربِّي وربَّ العالَمين، ما أسكنتُ ذريتِي عند بيتِك المحرَّم، ليتَّخِذوا من هذا البيتِ مغلاً ومتجرًا، ومن قصَّاده وحجَّاجه سلعةً ومغنمًا، وإنما أسكنتُهم؛ ليَعرِفُوك ويؤمنوا بك، ويشكروك - سبحانك - على ما أنعمتَ على أبيهم وعليهم، فيُقِيموا لك وحدَك الصلاة، ويُقِيمُوا كلَّ حياتهم وشؤونهم على أساسِ توثيقِ صلات قلوبِهم ومقاصدِهم بك وحدك. 
هذه دعوة إبراهيم لساكنِي مكَّة وواديها، وهي كغيرِها من دعواته - عليه الصلاة والسلام - قد تبدَّل كلُّ شيءٍ فيها عند الكثير من الناس، على عكس ما دعا إبراهيمُ وسأل ربَّه في هذه الذلَّة والمسكنةِ والضراعةِ والخشيةِ والإلحاح؛ فقد اتَّخذوا الأصنامَ، ولصقوا بها أشدَّ اللصوق، حتى حلَّت من قلوبهم أرفعَ مكان، وأقاموا شؤونَهم على توثيق الصلات بها وبهياكِلها؛ ففي الجاهلية الأولى بما سَمَّوا لإبراهيمَ وإسماعيلَ وكبشِ الفداء، واللاتِ والعزى ومناةَ الثالثة الأخرى، من صورٍ وتماثيلَ يطوفون بها، وعليها يعكفون.
 وفي الجاهلية الثانية بما سمَّوا وأقاموا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولخديجةَ وميمونةَ، وابن عبَّاس، وغيرهم - رضي الله عنهم - من قبابٍ ومقاصيرَ، وما نَصَبوا عندها من أنصابٍ هي بعينِها ما كان للجاهليةِ الأُولى، ولا يؤثِّر شيئًا اختلافُ الأسماءِ؛ فالأهواءُ هي الأهواءُ، والدعاء هو الدعاء، والنَّذر هو النَّذر، والعقيدة هي العقيدة: {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم: 23].

فأعرَضوا عن العلمِ والهدى، واتَّبعوا الأهواء والظنون الكاذبة، فأَولى - ثم أَولى بعد ذلك - أن يضيِّعوا الصلاةَ، وأن يَقلِبوا دعوةَ إبراهيم بها رأسًا على عقبٍ، وأن يَجعَلُوا البيت الحرام متجرًا أو سلعةً ومغنمًا، وألا يكونَ لهم من مجاورة هذا البيتِ، وسكنَى هذا الوادي إلا التلهُّفُ أشدَّ اللهفة على الغنائم والسلع، كشأن قريشٍ سواء بسواء. 
ولم يبقَ مؤمنًا بدعوةِ إبراهيم على وجهِها الصحيحِ إلا النَّزْر القليلُ، الذي نسأل الله أن يبارِك فيهم وينمِّيَهم، ويشدَّ من أزْرِهم على يدِ أهل التوحيد؛ ليصبح هذا القليلُ هو الكثيرَ الغالب، فتعود مكةُ منارَ الإسلام، يَهتِدي به الضالُّون، ويَقتَبِس من مشكاته الحائرون، فلعل سفينةَ الإسلامِ أن تخرجَ بهذا الهدى من بحرِ هذه الظلمات التي تلاطمت بها أمواجُه الطاغيةُ، واشتدَّت بها عواصفُه الهائجة؛ فتصل إلى برِّ السلامة والعافية، ويعود إلى المسلمين عزُّهم الغابر، ومجدهم الأوَّل، الذي أفادوه من هذا البلدِ الأمينِ ومن بيت الله المحرَّم، الذي جعله اللهُ مبارَكًا وهدًى للعالَمين، إذا عَقَلوا هذه البركةَ على وجهِها، وعَرَفوا هذا الهدى على حقيقتِه، كما عَرَفه وعَقَله المؤمنون الأوَّلون، والتوفيق بيدِ الله، ولا حولَ ولا قوَّة إلا بالله.
• قوله - تعالى -: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} [إبراهيم: 37].

• "الأفئدة": جمع فؤاد، وهو القلب، سُمِّي بذلك لانفآده، مأخوذ من فأد، ومنه المفتأد، وهو: مستوقد النار؛ حيث يشوى اللحم.

قال المرتضى في شرحِ القاموس: سُمِّي الفؤاد؛ لتوقُّده، وقيل: إنما يقالُ القلب الفؤاد: إذا اعتبر فيه معنَى التفؤد؛ أي: التوقد؛ اهـ.
والمعنى: أن القلب منبعُ الحركة والحرارة في الجسم. 
وقرئ: "آفدة" جمع وافد، فاعل من الوفود.
• و"تَهْوِي": تُسرِع في حركةِ انتقالِها، كأنها تَنْزِلُ من عُلْوٍ، من هَوَت العُقابُ إذا انقضَّت على فريستِها مسرعةً، يقول إبراهيم - عليه السلام -: اجعلهم يحملون معهم من الإيمان والعلم ومن ثمراتِ ما أخرجَت أرضُهم الخصبةُ ما يَعِيش به مَن أسكنتُ من ذريتِي بهذا الوادي الذي لا زرعَ فيه، وليس أهلاً الآن للزرع والثمرات. 
وقد يكون المعنى - وهو الأقرب فيما أفهم، والله أعلم -: واجعل بتهئيةِ الأسبابِ والدوافعِ والحوافزِ ما يَدفَعُ جماعاتٍ من الناس إلى مُساكَنةِ مَن أسكنتُ من ذريَّتِي هذا الوادي، وتكون دعوة إبراهيم بسَعة العمار في مكةِ، وتكثيرِ سكانِها؛ ليكون ذلك آنسَ لذريِته، وأكثر منافعَ لهم ولبلدهم؛ لأن العمار كلما استبحر واتَّسع، كثرت المرافقُ، وزَادَت الفوائدُ، وتيسَّر للسكان أسبابُ العيشِ والرزقِ من ثمراتِ كلِّ شيء مزروع وغير مزروع.

• {لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}: رجاءَ أن يُقدِّروا نعمتَك عليهم بهذا النَّبْت ما يُحْيِي إليهم من ثمراتِ كلِّ شيءٍ يَنبُت أو يصنعُ في البلادِ الأخرى، رزقًا من فضلك ورحمتك؛ فيشكروا لك هذه النعمَ، ويَقُومُوا بما تُحِبُّ وتَرضَى.
ونحن نجدِّد دعوةَ إبراهيم ونكرِّرها أن يُنِيرَ اللهُ قلوبَ الناسِ بنور الهدى والقرآن والإيمان؛ حتى تتحرَّك من مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، ساعيةً مسرعةً إلى هذا البلدِ الأمينِ، لتعظيم شعائر الله، وليَشهَدُوا منافعَ لهم، وأن يرزق أهلَ هذه البلادِ أطيبَ الثمراتِ من بلادِهم، مما وضع فيها من كنوزٍ وخيراتٍ، وأن يُعزَّهم بذلك ويَسْمُوَ بهم عن فضلاتِ الناسِ، وما بأيديهم، وأن يُعِيد لذرية إبراهيمَ وأتباع ملَّة إبراهيم الحنيفية السمحة - الإسلام - ما كان لهم من عزٍّ وسلطان، وأن يُعِيد للبلد الأمين مكانتَه العلميةَ الإسلامية، ويبِّوئه من نفوسِ المسلمين المكانةَ التي يجعلونه بها منارَ هدًى في كل شؤونهم، وأن يمزِّق كل فؤادٍ يَهْوِي إلى هذه البلاد المقدَّسة بكيدٍ وسوء، وأن يشلَّ كلَّ يدٍ أثيمة تريدُها بأذًى وضرٍّ دينِي أو اقتصادي، وأن يردَّ عنها كيدَ أعداءِ ملَّة إبراهيم، وأن يعجّل نقمتَه وعذابَه لأولئك الأعداءِ الخُبَثاء الذين يُفسِدُون في الأرضِ ولا يُصلِحُون: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [البقرة: 127].

وصلَّى الله على محمدٍ عبدِ الله ورسولِه، وعلى آله أجمعينَ(
).
• قولُه - تعالى ذكره -: {رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ * رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ * رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} [إبراهيم: 38 - 41].

يكرِّر إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - النداءَ والدعاءَ متوجهًا إليه - سبحانه - شديد الضراعة، وصادق اللجأ إلى الله - سبحانه وتعالى. 
وهكذا شأنُ المؤمن الصادق الإيمان؛ فإنه عظيمُ الفقرِ والاستكانةِ للهِ - تعالى - يَفزَعُ في صغيرِ أمرِه وكبيرِه إليه - سبحانه - لا يعرفُ له ملجأً ولا مفزعًا إلا ربه أرحم الراحمين؛ ولذلك يقول الله: {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [غافر: 14]؛ أي: الدعاء الذي هو لبُّ الدين وخلاصته، ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ((الدعاء مخ العبادة))(
)، وهنا يجمعُ إبراهيمُ ضميرَ الداعي، فيقول: "رَبَّنَا"؛ تقريرًا وإشهادًا من نفسِه - عليه السلام - بأنه يؤمنُ أصدقَ الإيمانِ بأن الله ليس ربَّه ومربِّيه وحدَه، بل هو - سبحانه - ربُّ كل العالَمين، ومربِّيهم برحمتِه وحكمتِه وإحسانه، وأن إبراهيمَ واحدٌ من أولئك العالَمين، ناله من ربوبيةِ العليم الحكيم ما نال غيرَه؛ فهو لا يرى لنفسِه فضلاً، وإنما يراها بعينِ المتواضِع المتصاغرِ في نفسِه، إعطاء للعبودية حقَّها من الذلِّ والاستكانة، والفقر الدائم الملازم في كل شأن لربها المُنعِم، الدائم البر والفضل، البادئ أبدًا بالإحسان، وإعطاء للربوبية حقَّها من العبادة، والإكبارِ، والإجلال؛ فإن العبوديةَ مغمورةٌ بإحسانِ الربوبيةِ من جميعِ جوانبِها ونواحيها ابتداءً واستمرارًا ونهايةً، ليس لها عند الربِّ شيءٌ ما، وللربِّ الغَنِي الحميد عليها كل شيء، ومن ثَمَّ يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لن يدخلَ أحدٌ منكم الجنةَ بعملِه))، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ((ولا أنا، إلا أن يتغمَّدنِي الله برحمةٍ منه وفضلٍ))(
)، أو كما قال؛ فأعظم المهلِكات أن يرى العبدُ لنفسِه شيئًا يَدِلُّ به ويعجَب، فيتوانَى ويتكاسَل في الخدمةِ غرورًا بما عَمِل، وخَدعًا من الشيطانِ له أنه قدَّم وأعطى لربِّه ما يستوجِب عنده الأجرَ الذي يَكفِيه في النجاة من خِزْيِ يوم الحساب. 
وأشدُّ من ذلك إهلاكًا الغرورُ بأن له من النسبِ والقرابةِ بالأنبياء أو الصالحين ما يَكفِيه حجابًا من النارِ يوم تَبْرُز الجحيمُ للغاوين، ونعوذُ باللهِ من الغرورِ وكذبِ الأمانِي.
لذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - دائبًا في خدمةِ سيِّده، لا يَنِي ولا يَفتُر، ولا يُخْلِي لحظة ولا حركة من عبادتِه لربِّه، وتسأله عائشةُ - رضي الله عنها - أن يرفُقَ بنفسِه، فيقول: ((ألا أكونُ عبدًا شكورًا))(
)؛ إيمانًا بقولِ ربِّه له وتحقيقًا لوصيتِه: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر: 99].

فما زال - صلى الله عليه وسلم - يزدادُ عبوديةً وعبادةً، ويَرقَى على مدارجِ الخدمة والإحسانِ حتى أتاه اليقينُ، ورَفَعه ربُّه إلى الرَّفيقِ الأعلى، وكان أحبُّ شيءٍ إلى قلوبِ أولئك الصفوةِ، وعلى رأسِهم خيرتُهم وصفوتُهم محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - مقامَ العبوديةِ، بذُلِّها وفقرِها وضراعتِها واستكانتِها، وعلى مدارجِها بَلَغوا ما بَلَغوا أولاً وآخرًا من منازل الكرامة، ووهبهم اللهُ الشاكر العليمُ ما وَهَبهم: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ} [الإسراء: 1].

{أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ} [الأنعام: 90].

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [الممتحنة: 4].

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21].

يقرِّر إبراهيم - عليه السلام - ويكرِّر شهادةَ الحقِّ التي قام عنده عليها كلُّ الآياتِ في نفسِه وفي الآفاقِ: أن ربَّه ربَّ العالَمين وَسِع كلَّ شيءٍ رحمةً وعلمًا، فهو - سبحانه - يعلمُ كلَّ ما يَخفَى، مما تهجس به نفسه، ويخطر في بالِه من كلِّ الحركات الإرادية التي يتحرَّك بها الفؤاد، وتجمعُها الذاكرةُ، وتحفظُها الحافظةُ، وتتواردُ بها خواطرُ نفسِه الإنسانية بكل شؤونها وحاجاتِها لليلِ والنهارِ، وللدنيا وللآخرةِ، ومن كلِّ ما تعيشُ به النفس البشرية من مادَّة حياتِها في طعامِها وشرابِها، ومجاري ذلك كلِّه، وفي الشرايينِ والأوردة، والأعصاب والعظام، والمخ والشعر والجلد، وتحلُّل الطعام والشراب والهواء، على موادَّ حيَّةٍ تعوِّض ما يموت ويتحلَّل من الجسم بالحركةِ والنشاطِ في العمل بالليلِ والنهارِ، يعلمُ ربُّنا كلَّ ما خَفِي من كلِّ ذلك وما عَلَن من أقوالٍ وحركاتٍ وأعمالٍ، ويُحصِيها علينا أدقَّ إحصاءٍ، بل يسجِّلها بصورِها وهيئاتِها كما هي، ثم ينبِّئنا بها يومَ القيامةِ؛ لنَقضِيَ بها على أنفسِنا: 
{اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا} [الإسراء: 14].

{مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [المجادلة: 7].

 فيا عجبًا كيف يظلمُ الإنسانُ نفسَه بجهلِه وغرورِه وغباوتِه؟ فيظن أنَّ اللهَ يخفَى عليه شيءٌ من قولِه وعملِه وعقيدتِه وحركاتِ قلبِه، وأهوائه وشهواته؛ فيَجتَرِئ على الكفر بالله، واتِّخاذ الأنداد من دونه، يقدِّسهم ويعظِّمهم، وينسكُ لهم أنواعَ المناسكِ المالية، والجسمية، زمانية ومكانية، ويَجتَرِئ على الفسوق والعصيان، وانتهاكِ حرماتِ الله، والسعيِ في الأرضِ بأنواع الفساد، ثم ظنَّ هذا الظالِم الجهولُ أن هذا يَخفَى على ربِّه تحت أستارِ الكذب والزور والبهتان؛ إذ يسمِّي نفسه مسلمًا، ويزعم أن ما يلوكُ بلسانِه من الدعاوى التي يكذِّبها عملُه وحالُه وعقيدتُه، وما يَأتِيه من التقاليدِ والحركات الآليةِ، جاهلاً غافلاً، مخدوعًا بأنه يسمِّيها عبادةً وإسلامًا - يزعُم هذا الظالِم الغافِلُ أن هذه الأستارَ من الباطلِ تُخفِي على اللهِ حقيقةَ كفرِه وشِركه، وفسوقِه وعصيانِه، وإثمه وعداونِه، وأن هذه الصورَ المزخرفةَ والدهانَ المزوَّق يغطِّي عن العليم الخبير ما انطَوَت عليه النفوسُ من ظلماتِ البغي والفسادِ، وما انصَبَغت به القلوبُ من قذارةِ الوثنيةِ وأرجاسِ الشركِ، وما كفِّنت به الإنسانيةُ من أكفانِ الجهل والتقليدِ الأعمى، والمسارعة إلى طاعة الشيطانِ في كلِّ ما يدعو إليه ويُمَنِّي به من الغرورِ وسوءِ الظنِّ باللهِ اللطيف الخبير. 
يا سبحان الله، ما أشدَّ ظلمَ الإنسانِ لنفسِه حين غرَّه بالله الغَرورُ! فزَعَم لنفسِه، وزَعَم له شياطينُه أن الله يَخفَى عليه كلُّ ذلك من خبائثِه ونجسه؛ لأنه غطَّاه بتلك القشور الرقيقةِ من الأسماء والدعاوى الكاذبةِ الفاجرةِ: {وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ} [إبراهيم: 38].

{إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 16].

وكيف يَخفَى على اللهِ شيءٌ من ذلك، دقُّه وجُلُّه، وهو الذي خَلَق وأبدع وصوَّر؟ هو الذي جَمَع ذرَّات الإنسانِ وضمَّها إلى بعضها، وركَّبها ثم صوَّر منها هذا الإنسانَ، ونَفَخ فيه من رُوحِه، وجعل له السمعَ والبصرَ والفؤاد؛ لعله يَعرِف ذلك فيشكره، ولكن أكثرَ الناس لا يعقلون ولا يشكرون، فزَعَمُوا أن اللهَ يَخفَى عليه من أمرِهم ما يريدون إخفاءَه وسترَه، بل لقد زَادُوا في الغباءِ والكفرِ، فزعموا أن الله يَخفَى عليه من أمرِهم ما يريدون أن يعلمَه، ولكنه لا يعلمُه إلا بواسطةِ أوليائهم، الذين اتخذوهم شفعاء وعبدوهم من قلوبٍ صادقةٍ في الشرك؛ ليقرِّبوهم إلى الله زلفى، بل زادوا - والويل كل الويل لهم - إذ زَعَمُوا أن أولياءهم ومعبوداتِهم من نورِ الله، وأن هذا النورَ انفَصَل بطريقةٍ سريَّةٍ عن الله؛ فكانوا سرَّ السرِّ، وكانوا أهلَ اللهِ وآلَ اللهِ، فهم عندهم أبناءُ اللهِ: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا} [الكهف: 5].

{لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا * إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا * وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} [مريم: 89 - 95].

فمَن تدبَّر القرآنَ، وفَهِمه حقَّ الفهم؛ عَلِم علمًا لا شكَّ فيه أنه يقرِّر في أتمِّ الوضوحِ أن كلَّ مَن اتَّخذ الأولياءَ والشفعاءَ من دون اللهِ، فلا يتَّخِذهم إلا على أساسِ ما أوحى إليه الشيطان، وعلى سلفه القُدَامى - من يومِ قومِ نوحٍ - أن أولئك الأولياء هم أبناء الله؛ لأن فيهم سرًّا من الله، فلهم من الدلالِ عليه ما للأولادِ المدلَّلين على أبيهم، يتصرَّفون في ملكِ والدِهم بالقبضِ والبسطِ، والإعطاءِ والمنعِ، والإعزازِ والإذلالِ بما يشاؤون، لا يخافون ملامةً، ولا يستطيُع أحدٌ أن يحاسبَهم على أيِّ تصرُّف، بل يُدخِلون الجنةَ مَن يشاؤون، ويُدخِلون النارَ مَن يشاؤون، وهذه هي العقيدةُ المُتَغلغِلة في نفوسِ عبَّادِ الموتى وقبورِهم، من قومِ نوحٍ إلى يومِ الناسِ هذا، لا يكابر فيها إلا كل من طمس الشركُ على بصيرته، وألقاه التقليدُ الأعمى للأذقانِ أعمى أبكمَ أصمَّ.
يزعمُ هؤلاءِ أن اللهَ لا يعلمُ ما يُرِيدُون أن يعلمَ من حاجاتِهم وأمراضِهم وكُرُباتِهم وشؤونِهم إلا بواسطة هؤلاء المقرَّبين عنده قربَ ذاتٍ لا قربَ عبادٍة وطاعةٍ وإيمانٍ. 
فهم لذلك يَعتَقِدون أن كلَّ ما يَمسُّ أولياءهم، ويتَّصِل لهم ويُنسَب إليهم أدنى اتصالٍ وانتسابٍ من الجمادات - حلَّت فيه البركة، بل أصبحَ هذا الجمادُ قادرًا - بما اكتسب من أوليائهم - أن يُعطِيَهم البركةَ. 
تبًّا لهم سائرَ الدهرِ؛ فهم لذلك يسخون السخاءَ كلَّه في الإنفاقِ على قبورهم ورجومِ ومقاصيرِ وقبابِ أوليائهم، الذين هم عندهم بلا شكٍّ أربابٌ، فيكسونَها بأنفسِ الثيابِ، ويصنعونها من الفِضَّة المموَّهة بالذهب، ويَقِفُون عليها العقارَ والدُّورَ، وهم أبخلُ الناسِ وأشحُّهم في سبيلِ الله؛ لأنهم أعداءُ اللهِ، فأكرهُ شيءٍ إلى نفوسِهم ما يكون في مرضاةِ الله خالصًا لوجهه، ثم يتوقَّح أولئك الفَجَرة المُجرِمون، فيُسمُّون وثنيتَهم القذرةَ هذه إسلامًا، كما يُسمِّي اليهودُ بَغْيَهم وإفسادَهم وإجرامَهم وشديدَ كفرِهم دينَ موسى، وكما يُسمِّي النصارى كفرَهم وفجورَهم وإجرامَهم دينَ المسيحِ عيسى ابنِ مريم، حذوَ النعلِ بالنعلِ، وكما كانت قريشٌ تسمِّي وثنيتَها الحنيفيةَ دينَ إبراهيمَ.

وبرَّأ الله الإسلامَ دينَ إبراهيمَ وموسى وعيسى ومحمدٍ، بل وجميعِ الأنبياءِ - عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام - من هذا الكفرِ والوثنيةِ: {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم: 23].

ثم يذكر إبراهيمُ ما أسدى إليه ربُّه من جميل فضلِه، وما أنعم عليه من نعمِه، ويُثنِي عليه بما هو له - سبحانه - أهلٌ، فيقول:
• {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ} [إبراهيم: 39].

فهو يَعرِف لربِّه فضلَه، وأنه وحدَه بإحسانِه وكرمِه، هو الذي وَهَب له إسماعيل وإسحاق النبيَّينِ الكريمين في سن الشيخوخة، التي لم تَجْرِ العادةُ أن يكونَ منها نسلٌ؛ لما نالها من الضعفِ والوَهَنِ، ولكنَّ الله خَرَق له هذه العادةَ؛ استجابةً لدعائه، ومكافأةً له - عليه السلام - على جهادِه وصبرِه وإيمانِه وإخلاصِه، الذي حَمَله على أشقِّ الأمورِ؛ فكانت عليه يسيرةً، وسلك به أضيقَ المسالكِ، فكانت عنده أرحبَ الطرقِ وأسعدَها، فاعتزل أباه وأهلَه بعد أن كادهم أعظمَ الكيدِ بتكسيرِ آلهتِهم، والتنكيلِ الشديدِ بأوليائهم ومقدَّسيهم وسادتِهم، الذين كانوا يَطُوفُون حولَ أنصابِهم، ويَلتَمِسُون البركةَ من رجومِهم وأنصابِهم وتماثيلِهم، ثم نَجَح أعظمَ النجاحِ فيما ابتلاه ربُّه من أعظمِ البلاءِ بذبحِ ولدِه وحيدِه إسماعيلَ؛ فكان من أعظم المحسنين: {فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا * وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا} [مريم: 49، 50].

{إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ * وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ} [الصافات: 106 - 113].

وشتَّان بين قول عبدِ اللهِ وخليلِه إبراهيمَ، الذي يؤمِن بربِّه أصدقَ الإيمان، وبين حُماة الشرك والوثنية، ويسمُّونها - قبَّحهم الله وأخزاهم - إسلامًا، فيَزعُمُون أن الكثيرَ من أولادِهم مَاتُوا؛ لأنهم ما كانوا يَعرِفُون طريقَ الأولياء، فلما عَرَفُوا سيِّدهم فلانًا أو سيِّدتهم أم العواجزِ، ونَذَرُوا ابنَهم لها عاش الولد، وربط حياتَه كلَّها محسوبًا على سيِّده أو سيِّدته - أو على الأصح - إلَهَتِه وإلهِه من دون ربِّ العالمين، الذي صوَّره وخَلَقه من نطفة من ماءٍ مَهِينٍ، ونَفَخ فيه من رُوحِه، ولقد وَصَفهم الله بقولِه: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ * أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ} [الأعراف: 189 - 192].

ثم هم لا يُنفِقُون عند هؤلاءِ الآلهةِ والأربابِ من الموتى، بل لهم معبوداتٌ ومقدَّساتٌ لا تُحصَى من ودعٍ وخرزٍ، وحُجبٍ وتمائمَ وصُلْبان، بل لم يَقِف بهم شيطانُ الكفرِ حتى اتَّخذوا من المصحف معبودًا وإلهًا، فصنعوه تمائمَ وحجبًا، وخضعوا أذلَّة صاغرين للوثنية باسمِ المصحفِ والقرآنِ.

فيا حسرةً على أولئك الذين يتَّخِذون آياتِ اللهِ هزوًا، ويُغوِيهم الشيطان بتقليدِهم وغباوتِهم، فيَكفُرون بالقرآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وهم بتقليدِهم وكفرِهم يُسمُّون كلَّ ذلك إسلامًا، ويزعمون - في وقاحةٍ وفجور - أنهم على دينِ إبراهيمَ ومحمدٍ - عليهما الصلاة والسلام -: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: 46].

• ثم يختم عبدُ اللهِ وخليلُه إبراهيمُ، المؤمن الصادق دعاءَه بأحسنِ خاتمةٍ، فيقولُ: {رَبِّ اجْعَلْنِي}: هبْ لِي وأمدَّنِي بكل الأسباب التي أكون بها {مُقِيمَ الصَّلَاةِ}، ومحافظًا على توثيقِ قلبي بالصلة بك دائمًا في كل شأني، وأن أُقِيم حياتِي الدينيةَ والدنيوية على هذه الصلةِ الروحية، قائمًا بين يديك قيامَ العبدِ الذليلِ، الخاضعِ الفقيرِ، المحتاج إلى موائدِ فضلِك وعنايتِك، ورعايتِك وإحسانك وبرِّك؛ فإن القلوبَ بين أُصبعينِ من أصابعِك، تقلِّبها كيف تشاءُ، فثبِّت قلبي على إقامة الصلاة على ما تُحِبُّ لِي، وامنحنِي بها يا ربِّ كلَّ ما أنتَ له أهلٌ من الرضا والقبول، وكذلك فاجعل - يا ربِّ -: {مِنْ ذُرِّيَّتِي} مَن يُقِيم الصلاةَ كذلك على حسنِ الأسوةِ والقدوةِ بأبيهم، الذي وَهبتَهم له؛ ليكونوا قرَّة عينٍ له بإقامتِهم هذه الصلاةَ، التي تَربِطُ قلوبَهم بربِّهم بها بأوثقِ الروابطِ من الإيمان، والمحبة، والإجلال، والتعظيم، والخَشْيَة، والرغبة، والرجاء.

• {رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ * رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ}: أَسبِغ عليَّ وعلى والديَّ من سوابغِ برِّك وفضلِك ورحمتِك، ما تَستُر به نقصَنا وتقصيرَنا عن القيامِ بواجب عبادتِك، وذِكرِك وشكرِك، وقد كان هذا الدعاء قبل أن يَنهَاهُ اللهُ عن الاستغفارِ لأبيه، كما أخبر الله في سورة التوبة: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ} [التوبة: 114].
يسأل إبراهيمُ ربَّه، الذي عَلِم ما يَعتَرِف به إبراهيمُ ويقرِّره على نفسِه المؤمنة الصابرةِ الشاكرةِ، من النقص والتقصير في القيام بواجبِ شكرِه - سبحانه - لأن إبراهيمَ يقدرُ نعمَ ربِّه، ويُعطِيها من التعظيمِ ما هي له أهلٌ، ويَرَى نفسَه بعبوديتِها الصغيرة أمام عظمةِ الربِّ - سبحانه - لا شيءَ، فيَطلُب ضارعًا أن يَستُرَه برحمتِه ورضوانِه.

• {يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ}؛ أي: يوم يشتدُّ الزحامُ والكَربُ بسببِ حضورِ الحساب، وذلك مِن: قامت الحربُ؛ أي: اشتدَّت، وقَامَت السوقُ: كَثُر الناسَ فيها، واشتدَّ التزاحُم، نسأل الله أن يجعلَنا على ملَّة إبراهيمَ في الدنيا، وأن يَحشُرَنا في زمرتِه، وزمرة حبيبِه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يوم يقومُ الحسابِ(
).
• قول الله - تعالى ذكره -:

{وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ * وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ * وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ} [إبراهيم: 42 - 45].

• "غَفَل" عن الشيءِ غفلةً: سَهَا عنه، فلم يتفطَّن له؛ لعدمِ الاهتمام به، والالتفاتِ إليه، وعدم التوجُّه له بالشهود - وسبحان ربِّنا وتعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا. 
• "والظلم": وضعُ الشيءِ في غير موضعِه المختصِّ به، إما بنقصانٍ، أو بزيادةٍ، وإما بعدولٍ به عن وقتِه أو مكانه.

ومن هذا يقال: ظَلَمْت السِّقاءَ - وهو وعاءُ اللبنِ - إذا تناولته قبل أن يروبَ ويَخرُج زُبدُه، وظلَم القوم: سَقَاهم اللَّبن قبل إدراكه، فاللبن ظَلِيمٌ. 
ويقال: ظلَم الأرضَ: حَفَر فيها الحفيرةَ، في غير موضعِ الحفرِ، فالأرض مظلومةٌ، والتراب الذي خرج منها: ظَلِيم.

ومن ذلك قول النابغة الذُّبْيَانِي: 
وَالنُّؤْيُ كَالْحَوْضِ بِالْمَظْلُوْمَةِ الْجَلَدِ
فالنُّؤْيُ - بضم النون وسكون الهمزة -: الحفيرةُ حول الخيمةِ، تردُّ السيل عنها، فجَعَل الأرضَ مظلومةً لوضعِ الحفرةِ منها في غير موضعِها. 
ومنها قول ابن قَمِيئة في غيثٍ: 
ظَلَمَ الْبِطَاحَ بِهَا انْهِلاَلُ حَرِيصَةٍ = فَصَفَا النِّطَافُ لَهُ بُعَيْدَ الْمَقْلَعِ
وظلمه إيَّاه: مجيئه في غير أوانِه، وانصبابُه في غير مصبِّه، ومنه ظَلَم الرجل جذورَه: نحرَها لغير علَّة، وذلك عند العرب: وضع الشيء في غير موضعِه. 
فالظلم - على هذا -: يقال في مجاوزةِ الحقِّ، الذي يَجرِي مَجرَى نقطةِ الدائرةِ والمركزِ للحياةِ الطيِّبة، التي تقومُ على سُننِ الله ونظامه الحكيم. 
ويقال هذا الظلم: فيما يقلُّ ويَكثُر من التجاوز؛ اهـ من ابن جرير، ومفردات الراغب، والقاموس. 
• {تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ}: يقال: شَخَص الرجلُ بصرَه، وشَخَص البصر: إذا سَمَا وطمح؛ أي: شُدَّت جفونُه لا تَطرِف، وجَمَدت حَدَقتاه فلا تتحرَّكان لشدَّة ما فجأه وبغَته من الهولِ والمخاوف، التي أَذهلتْه وذَهَبت بلُبِّه، وشلَّت حركة تفكيره.
• و" المُهطِع ": المنطلِق مسرعًا وراء مَن يَهتِف به، ذليلاً خاشعًا، كالأسير المقهور، مسلوب الإرادةِ والاختيار، فهو ينطلق إلى الداعي بحركة جذبٍ مغناطيسية وراء مَن هَتَف به في غير وعي ولا شعور. 
• {مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ}: مرفوعة وجوهُهم إلى السماءِ مثبَّتة، لا يَقدِرُون أن يحرِّكوا رؤوسهم حركتَها الطبيعيةَ المعتادةَ في السليم المعافَى، فلا يَستَطِيعون أن يَنظُروا عن يمينِهم ولا شمالِهم نظرًا طبيعيًّا؛ لأن أعصابَهم جفَّت وتقلَّصت من شدَّة ما فجأهم من هولِ ما طَلَع عليهم، على خلاف ما كانوا يَحتَسِبون، فذَهَبت رؤوسُهم بهذا التقلُّص والجَفَاف في الأعصابِ إلى الخلف، وانقلبت على هذا الوضع البشع، فهم لذلك: 
• {لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ}: لا يَرجِع إليهم بصرُهم مطلقًا؛ لأن ارتدادَ الطرفِ ورجوعَه إنما يكونُ عن إرسالِه أولاً بحركةٍ اختياريةٍ وتفكُّر يَبعَثُ النظرَ للكشفِ والاستطلاعِ، وهم قد فَقَدوا ذلك، وتعطَّلت فيهم كلُّ أسبابِ التعقُّل والتفكيرِ التي تبعثُ النظرَ رائدًا، ثم تُعِيده بما اكتشف وما استطلع من مرئيات. 
وكيف يكون عندهم أيُّ سببٍ من أسباب إرسال النظر؟ 
وكيف يكون لهم أيُّ قوَّة من قوى التفكر والتعقُّل؟
 • {وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ}: والحالُ التي هم بها تُشبِه حال مَن طَلَع عليهم، وفجأهم مما لم يكونوا يَحتَسِبُون، قد أطارت لبَّهم، فبَقُوا في صورِ الإنسانِ، وأجوافُهم فارغةٌ خاويةٌ، على مثالِ قشورِ الفاكهة أو الجوز، حين خَلَت من لبِّها وحقيقتِها، التي كانت تستحق أن تسمَّى باسمِها من الفاكهة والجوز مثلاً.
فالأفئدةُ فارغة،ٌ لا عقلَ ولا تفكُّر فيها، والأبصارُ شاخصةٌ مسمَّرة معطَّلة، مما أحاطها من الهولِ الذي حيَّرهم وأَدهَشَهم، فلا يَقدِرُون أن يفكِّروا في طريقِ الخلاص والفرار مما وَقَع بهم، ذلك جزاؤهم من الحكيمِ العليم؛ لأنهم كَفَروا بآياتِه وسننِه في أنفسهم، وفي الآفاقِ، فعطَّلوا قلوبَهم عن الفقهِ للحقائق، وأعينَهم عن رؤيةِ الأشياء على حقيقتها، وأسماعَهم عن استماعِ القول مجرَّدًا عما لبس به وزُخرِف من باطلٍ، فذَهَبوا بالغفلة والتقليد الأعمى، والأوهام والخرافات يَضْرِبون به بيداءَ الشركِ والضلالِ والفسوق والعصيان، كالأنعام، بل أضل من الأنعامِ سبيلاً. 
وهم يزعمون أنهم المؤمنون المسلمون الصالحون، وأنهم بدينِهم التقليدي الجاهلي الوثني الخرافي أقربُ الناسِ إلى رضوانِ الله، وأحقُّهم بجنتِه ومغفرتِه، فهم لذلك يَحسَبُون أنهم يُحسِنُون صنعًا؛ وما ربك بظلام للعبيد.
• و"الفؤادُ الهواءُ": الشديدُ الفراغِ من اللبِّ، الذي لم يبقَ منه إلا صورةُ الظاهر والقشور من اللحم والشكل الحيواني، كما قال الله - تعالى -: {وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا} [القصص: 10]، من شدَّة ما استولَى عليها من الخوفِ والفزعِ على حياة ولدِها موسى، حين أَلقَت به في غمرةِ اليمِّ، الذي لا يُستَقَى منه، ولا يُسبَح فيه، ولا تَجري سفنُه إلا بألدِّ أعداءِ ذلك الوليد موسى. 
والعرب تسمِّي كلَّ خالٍ: هواءً، يقولون: بيتٌ هواء، إذا كان خاليًا من الساكن، قفرًا من المتاعِ والقاطن، فأصبح كهواءٍ ما بين السماء والأرض؛ ولهذا المعنى قالوا للجبَّان: مجوَّف هواء، يَعنُون: لا قلبَ له يُمسِكُه ويثبِّته عند الحوادث. 
ومن ذلك قولُ حسَّان بن ثابت يصف أبا سفيانَ بالجُبْنِ: 
أَلَا أَبْلِغْ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّي = فَأَنْتَ مُجَوَّفٌ نَخِبٌ هَوَاءُ
يتحدَّث الله - جل ثناؤه - في هذه السورةِ عن الذين كفروا، وقالوا لرسلِهم: لنخرجنَّكم من أرضِنا لما جئتُم من دينٍ تُحَاوِلُون به أن تَصرِفُونا عن الدينِ الذي نَعتَقِد أنه أَصلَحُ دينٍ وأحبُّه إلى الله؛ لأنَّا وَرِثنَاه عن آبائنا، وتلقَّيناه تقليدًا لشيوخِنا وسادتِنا وكُبَرائنا، وتُحَاوِلُون أن تشكِّكوا في آبائنا وشيوخنا، ونحن نقدِّسهم من كلِّ قلوبِنا، ونعتقد أنهم لا يُخطِئون طريق الحقِّ، ولا يُمكِن أن يَضِلَّ أولئك الآباءُ والشيوخُ طولَ هذه القرونِ السبيلَ، وهم الجمهورُ والكثرةُ الكاثرة، يلقِّن كلُّ جيلٍ منهم الجيلَ الذي يأتِي بعده، وما يَزِيدُون الدينَ إلا تحسينًا وتيسيرًا على الناس.

فنحن حرصاءُ أشدَّ الحرصِ على ما وَرِثنا من دينِهم وتقاليدِهم وعاداتِهم؛ فهم لذلك يَعمَلُون جاهدين أن يُطفِئُوا نورَ اللهِ، ويُعِيدُوا المرسَلين إلى ملَّة الآباءِ والشيوخِ والسادةِ والرؤساءِ، وقد اشتدَّ الأمرُ على المرسَلين، وبلَغ منهم أذى أعدائهم كلَّ مبلغٍ، ورسل الله ثابتون بما يثبِّتهم الله بالقول الثابتِ، حتى أَوحَى إليهم ربُّهم: "لنُهلِكنَّ الظالمين"، فأهلكَهم، ثم أسكن الرسلَ وأتباعَهم مساكنَهم، فلما مات الرسلُ، وطال الأمدُ على أتباعِهم خَدَعهم الشيطانُ الذي خَدَع الظالِمين من قبلِهم، وفَتَح عليهم أبوابَ الابتداعِ في دين المرسَلين، والتحوير، والزيادة، باسم التجميلِ والتحسينِ، وتقريبِ الطريق إلى ربِّهم، والغلوِّ في إطراءِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - وآلِه، وفي الشيوخ والسادة، باسم الحبِّ والتعظيم حتَّى أبعدهم عن شِرْعَةِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكتابِه وهداه، وقيَّدهم بسلاسلِ التقليد الأعمى، بعد أن ضرَب على قلوبِهم سُرَادِقَ الغفلةِ والجهلِ بآياتِ الله وسننه وكتبه وهَدْي رسلِه، فأخذوا يَلتَقِطُون ما زَعَمه لهم الشيطانُ دينًا من مزابلِ الآراءِ والأوهامِ والخرافاتِ والتقاليدِ، حتى ملؤوا أيديَهم من هذه القذارات التي سَمَّاها لهم بأسماءٍ مزخرَفةٍ منتزَعةٍ من الحقِّ والهُدَى الذي غَفَلوا عنه وتنكَّبوه؛ فخَلَعوا هذه الأسماءَ على هذه الحُثَالات والزبالاتِ القذرة، وحَسِبُوها - ببَلادتِهم وتقليدِهم الأعمى - دينًا، فيه من هذه الزبالاتِ الوثنية القذرة، وبين ثمراتِ الدين القيِّم الذي جاء به رسلُ الله رحمةً من اللهِ وبشرى للمحسنين؛ إذ هم لا يَجنُون من شجرةِ دينِهم الحديثِ إلا كلَّ الخبائث في العقائد والأعمال والأقوال والأحوال، يُذِيقُهم اللهُ بها كلَّ يومٍ ألوانَ الذلِّ والشقاءِ على يدِ مَن يسلِّط عليهم من أعدائهم، وصنوفَ العذابِ الذي يَبعَثُه الله عليهم من فوقِهم ومن تحت أرجلِهم، وضروبَ البؤسِ التي حاقت بهم، مما ألبسهم الله بأكوامِ زبالات الغفلةِ والسفهِ والرُّعُونات والتقليد، التي تفرَّقوا بها شِيعًا متنافرة متطاحنةً، حتى كان بأسُهم بينهم شديدًا، تَحسَبُهم جميعًا وقلوبُهم شتَّى، أشدَّاءُ غلاظُ القلوبِ أقسى الغلظةِ على بعضِهم وبَنِي وطنِهم ودينِهم، ضعفاءُ مُتهالِكُون ليس فيهم أيُّ تماسك ولا قوة شخصية أمام عدوِّهم، وهم يقرؤون - الليلَ والنهارَ - قول الله: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].

وقولَه: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: 47]؛ فلا سيحاولون أن ينصتوا بشيءٍ من ذلك القولِ الذي يَقصِده الله العليم الحكيم المحيط، ويبحثوا عن عللِه وأسبابِه الحقيقية؛ ليَأخُذُوا في توقِّيها والخلاص منها، وأنَّى للأغبياءِ الغافلين المَدسُوسين تحت أكوام زبالات التقليد الأعمى، والمُرتَكِسين في مستقرِّ نجاساتِ الخرافاتِ الوثنيةِ، والغارقين في بحارِ الشهوات البهيمية، التي مَسَخَهم اللهُ بها قردةً وخنازيرً في مساليخ الأناسي، أنَّى لهؤلاءِ وأولئك أن يُفِيقوا ويَسمَعُوا لقولِ الله ووعظِه ودعائهم إلى ما يُحْيِيهم؟
{إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ * وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ} [النمل: 80، 81].

 إن المسلمين الذين أَسلَموا للهِ ولدينِه وكتابِه ورسوله، ولم يكونوا حربًا للهِ ودينه وكتابه ورسوله - يُوقِنُون أشدَّ اليقينِ أن كلَّ عبادةٍ لها في الدنيا - ولا بدَّ - ثوابٌ وأجرٌ من العليمِ الحكيمِ؛ تحقيقًا لسنّتِه التي لا تتبدَّل، وتصديقًا لوعدِه الذي لا يُخلَف، وذلك هو الهُدَى والسعادةُ، وطِيبُ العيشِ، وتمكين الدين، والعزَّة والنصر والتأييد؛ فضلاً عن زيادةِ الإيمانِ، وتثبيتِ القلب بالاطمئنان والرضا، وتثقيفِ العقلِ بالكتاب والحكمة، وتزكيةِ النفسِ بكريم الأخلاق، وحبِّ الطيِّبات من الأقوالِ والأعمالِ، فكلما صلَّى المسلمُ، أو صام، أو بَدَرَ ربَّه بأيِّ عبادة، ولم يجد هذه الثمراتِ - عاد إلى نفسِه يَبحَثُ عن السببِ منها في تخلُّف ذلك، فيُعالِجُها من المرضِ الذي كان سببًا منه في عدمِ هذه الثمرةِ؛ فكان الفلاحُ والتقدمُ أبدًا حليف هؤلاء المسلمين. 
ثم ذكر الله أنه قد خَلَقهم وخلق السمواتِ والأرضَ بالحقِّ، فكَفَر الذين ظَلَموا أنفسَهم بهذا الحقِّ في آياتِ الله في أنفسهم وفي الآفاق، فخرُّوا صَرْعَى وَاهِنينَ ضعفاءَ، يقدِّسون سادتَهم ورؤساءهم المستكبِرين، الذين شَرَعوا لهم من الوثنيةِ بكلِّ ألوانها ما سَمَّوه لهم إسلامًا، بوسوسة وتزيينِ الطاغوت الأكبر والعدوِّ المُبِين للإنسان إبليسَ، أعاذنا الله منه ومن كيده ووسوسته. 
ثم ذكر الله أن هؤلاءِ المقلِّدين قد بدَّلوا نعمةَ اللهِ في سمعِهم وأبصارِهم وأفئدتِهم، وكلّ ما أحاطهم به الحكيمُ العليمُ بين السماء والأرض من أسباب الهدى والسعادة، ومن نعمه المتتالية التي لا يقدرون على عدها وإحصائها - بدَّلوه كفرًا، فأحلوا أنفسَهم وقومَهم دارَ البوارِ، وأنهم إنما كَفَروا بكلِّ ذلك بظلمِهم لأنفسِهم، وانتقاصِهم لها بسلخِها من هذه النعمِ، وقتلِها في الآيات الكونية، ولم يتدبَّروا الآيات العلمية. 
ثم ذكرها بما أَسبَغ على عبدِه وخليلِه إبراهيم - عليه أفضل الصلاة والسلام - وهم يزعمون أنهم أبناؤه وذريَّته، وأنهم يتشرَّفون بالانتساب إليه، وبيَّن لهم أوضحَ بيانٍ ما كان عليه إبراهيم من الحياة القويَّة، واليقظة الدائمة التي عَرَّفته فضلَ الربِّ - سبحانه - وسوابغَ نعمِه؛ فقدرها وشكرها حقَّ الشكرِ بوضع كلِّ حقٍّ منها في موضعِه الذي يُحبُّه الربُّ - سبحانه - فزاده الله فضلاً على فضلٍ، وهدًى على هدًى، وعرَّفهم اللهُ أن إبراهيمَ هو ابن آزرَ أشدِّ الكافرين كفرًا، وأبعدِهم ارتكاسًا في مستقرِّ نجاسات الوثنية القذرة، ومع ذلك لم يُصِبْ إبراهيمَ منه ولا رشاشٌ، ولم تَمنَعه بنوَّته لآزرَ أن يكونَ بهذه المكانة السامية الرفيعة من الهدى والإيمانِ؛ لأنه لم يكن من المقلِّدين، ولم تَنفَع آزرَ أبويَّتُه لإبراهيم شيئًا؛ لأنه كان مغلولاً بأغلالِ التقليد الأعمى للآباء والشيوخ والرؤساء.
ثم يقول الله العليم الحكيم: لا تَحسَب يا مَن ظَلَمت نفسَك فجرَّدتها من نعمِ الإنسانية العاقلة الكريمة، وطرحتا بهما قذرًا تحت مزابلِ التقليد الأعمى، فتجاوزتَ بذلك كل حدٍّ، وأبطلتَ في نفسِك كلَّ حقائقِ الوجود، ووقعتَ بغفلتِك صريعًا لإبليس وحزبِه، تغيِّر بأمرِهم خَلقَ اللهِ، وتبدِّل سننَه، وتَهدِم بمِعْوَلِ التقليد آياتِه الكونيةَ والعلميةَ؛ فانفصلتَ أتَمَّ الانفصالِ عن الحقِّ في نفسك، وعن الحقِّ في كلِّ ما حولك، دِنْتَ بجهلِك بعقيدتِك الوثنيةِ في الأحجارِ والأشجار والموتى، وكلِّ مادَّة صمَّاءَ قد سخَّرها الله لك بنعمته، واتَّخذت منها إلهًا يعبدُه قلبُك بأنواعِ الذلِّ والخضوع والجمادات من قرابين، وما تقيمُ لها من مناسكَ، وما تعطي من نفسِك ومالِك لهؤلاء المؤلَّهِين، مما تَبخَلُ به أشدَّ البخلِ على اللهِ ربِّ العالمين، وذهبتَ - أيها الظالِمُ لنفسِك الطيِّبة - تطلبُها بأنواعِ الفسوقِ والمجونِ وانتهاكِ الحرماتِ، وتجاهرُ بذلك وتعلنُه بأشدِّ ما تَقدِر عليه من الإعلانِ بما تنشرُ في الصحفِ من صورِ حفلاتِك المتهتِّكة الداعرةِ، وما تُذِيع بالمِذْيَاع من العَهَرِ والفجورِ تُعلِن به في الخافقين أنك من أمهرِ الفجرةِ في الدعوة إلى الزنا والفسوقِ والتحلُّل من كل أدب وخُلق، ولعلك تتمنَّى أن لو يصل صوتُ مِذياعِك، وصورُ لياليكَ الحمراءِ إلى ملائكةِ السماءِ. 
ألا فاعلم أنها قد وَصَلت وبَلَغت، ونزل من السماءِ ما أنت فيه من المقتِ واللعنةِ والخيبةِ الملازمة لك في كل طريق تَسلُكه، والخسران في كلِّ عملٍ تتناوله. 
وإن كنتَ تزعُم أنك لا تَشعُر اليوم بذلك، فعمَّا قريبٍ ستعلمُه، يوم يَأتِيكَ العذابُ، فتَقولُ: ربِّ ارجعونِ، فلا تُجَابُ إلا بشدَّة النكالِ: إنك اليوم تظنُّ أن ربَّك غافلٌ كغفلتِك، وساهٍ كسَهْوِك، ولاهٍ كلَهْوِك، ومضيِّع الرقابة وإحكام التدبيرِ كما أنت مضيِّع، وأنه خلَق السمواتِ والأرضَ باطلاً، ذلك ظنُّ الذين غَفَلوا ولَهُوا فكفروا؛ فويلٌ للذين كفروا من النارِ، والله لا تَغِيب عليه خافيةٌ في الأرضِ ولا في السماء. 
إلا أني لا آتيكَ بجديدٍ يُوقِظُك، فكم جاءتك المواعظُ من اللهِ، وكم من هذه الآياتِ تُتْلَى عليك - إن لم تكن أنت قد تلوتها مئات المرات - فامضِ في غيِّك، وَامْرَح في لَهْوِك، وَاضرِب في بيداءِ سفهِك ووثنيتِك وفجورِك؛ فويلٌ لك مما يَنتَظِرُك ويدَّخِر القهَّار لك في يومٍ تَشخَصُ فيه الأبصار، مُهطِعين مُقنِعي رؤوسِهم، لا يرتدُّ إليهم طرفُهم، وأفئدتهم هواءٌ، كما كانت الأبصارُ اليوم شاخصةً إلى كلِّ منكر، وكما كانوا مُهطِعين وراءَ كلِّ داعٍ إلى بغي وفساد، ومُقنِعِين رؤوسَهم؛ استكبارًا عن الحقِّ والهُدى وطاعة الله، وقلوبُهم فارغةٌ من كل شعورٍ بمسؤولية، وضمائرُ لا تتألَّم ولا تتوجَّع لِما يَنتَهِكُون من حرُماتٍ، ويعتدون على أعراضٍ، ويَضرِبُون في الأمَّة بمعاولِ الهَدْمِ لكلِّ مقترحاتِ حياتِها؛ فالحيُّ القيُّوم لا تأخذُه سِنَةٌ ولا نومٌ، وما ربُّك بغافلٍ عمَّا يعملُ الظالمون. 
فالويلُ كل الويل لمن لم يُفِق من غفلتِه، ولم يَثُب إلى رشدِه، ويتَدارَكْ أمره، ويُحَاسِب نفسَه، ويَلُمَّ أثوابَ الرياءِ التي يزعمها صلاة وصومًا وحفلاتٍ ومواسمَ. 
إنما هي ثيابٌ مُهَلْهَلة شافَّة، بل إنها ثيابٌ معلمة تُنَادِي لابسَها عند الناس، فكيف بالله العليم بما تَكِنُّ الصدور؟ 
اللهم تُبْ علينا؛ إنك أنت التوَّاب الرحيم، ولا تجعلْنا يا ربِّ من الظالِمين، واهدنا إلى صراطِك المستقيمِ، وصلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمدٍ، إمام المهتدين وخاتم المرسلين، وعلى آله أجمعين(
).
• قول الله - تعالى ذكره -: {وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ * وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ * وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ} [إبراهيم: 44 - 46].

• "الإنذار": الإبلاغُ والإعلامُ بالزَّجرِ الشديد والتخويفِ البالغ من الوقوع في أمرٍ وخيمِ العاقبة، شديدِ النكالِ، سيِّئ المكروهِ، ولا يكون إلا في زجرٍ وتحذيرٍ يتَّسع الزمانُ للاحترازِ من الوقوعِ فيه، ويُمكن من الأخذِ بأسبابِ النجاةِ منه، وإن كان ضيقًا يحتاج المنذرَون معه إلى الإسراعِ؛ فإن لم يتَّسع الزمانُ لذلك، كان إشعارًا ولم يكن إنذارًا، قال الشاعر:
أَنذَرْتُ عَمْرًا وهْو فِي مَهَلٍ = قَبْلَ الصَّبَاحِ فقدْ عَصَى عَمْرُو
• والنذيرة: طليعةُ الجيشِ التي للقومِ تنذرهم أمرَ عدوِّهم.

والمنذِر: الذي يعرِّف القوم بما كان قد دهمهم مما يخافون، ومن خطر عدو أو غيره. 
وفي الحديث الصحيح: "كان - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب، احمرَّت عيناه، وعلا صوتُه، واشتدَّ غضبُه، كأنه منذرُ جيشٍ يقول: صبَّحكم ومسَّاكم"(
).
وتناذر القومُ: خوَّف بعضُهم بعضًا شرًّا يَحذَرونه. 
والنذير العُرْيَان: الرجل يَرَى غارةَ العدوِّ على قومِه وهم غارُّون، فيتجرَّد من ثيابِه ليُشيرَ بها، يُعلِمُهم أن الغارةَ قد فجأتهم، وأن العدوَّ منهم قريبٌ، ليأخذوا حذرَهم، ويتهيَّؤوا للقائه ودفْعِ غارتِه.
• و"العذاب": النكال والعقوبة.

قال المرتضى في شرح القاموس: "إن العذاب في كلام العرب من العَذْب - بفتح العين وسكون الذال - وهو المنع، يقال: عذبته عنه؛ أي: مَنَعتُه، وعذب عذوبًا؛ أي: امتنع. 
وسُمِّي الماءُ الحلوُ عَذْبًا؛ لمنعِه العطش، وسُمِّي العذاب عذابًا؛ لمنعه من عودِه لمِثل جُرمِه، ومنع غيرِه من مثل فعلِه"؛ اهـ. 
يقول الله - جل ثنائه - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ولكل وارثٍ لنبيِّه، وداعٍ بدعوته، وتالٍ لكتاب الله حقَّ تلاوته: خوِّف الناسَ، وحذِّرهم أن يتعرَّضوا - بظلمِهم أنفسَهم وغفلتِهم - لآيات ربِّهم في أنفسِهم وفي الآفاق، ووقوعِهم - بالجهل والغرورِ والتقليدِ للآباء والشيوخ - في تكذيبِ الله ورسلِه، وإعراضِهم عن الهدى الذي يدعوهم إليه ربُّهم على لسانِ رسلِه - بما غشَّتهم وخَدَعتهم شياطينُهم من الباطل الذي زعموه لهم دينًا؛ لأنه الذي تعارف الجماهير واتَّفق الدهماء أن يَدِينوا به على غير هدًى ولا بيِّنةٍ من ربِّهم، وأَعلِنْهم أن الناس إذا أصرُّوا على هذه الغفلة، واستمسكوا بهذا الدِّين الباطل، وهو الموروث عن الآباء والشيوخ، وأَبَوْا قَبولَ الحقِّ الذي جاءهم به الرسول من عند ربهم؛ لأنه خلاف ما عَرَفوا عن آبائهم وشيوخهم، مهما قامت له الأدلة والبراهين - فستكون عاقبتُهم شرَّ عاقبةٍ في يومٍ قريبٍ، بما يُذِيقهم اللهُ المنتقمُ الجبَّار فيه من شديد العذاب وأليم النكال؛ جزاءً وفاقًا لكفرِهم وظلمِهم لأنفسِهم بالغفلة والتقليد الأعمى.

وعندئذٍ يقولُ الذين ظلَموا أنفسَهم بهذه الغفلةِ والتقليدِ، والذين أَشْقَوا أنفسَهم باتخاذِ آياتِ اللهِ هُزُوًا، ورسالاتِ المرسَلين سخريةً ولعبًا، أعداء الأنبياءِ أسماءً جديدةً، وثيابًا مزوَّقة طريفة: كمذاهبَ إسلاميةٍ، وطرقٍ صوفيةٍ، وصالحين، وليالي وأيامٍ، واستنزال رحماتٍ على الموتى وقبورِهم، وغير ذلك مما وقَع به الناس اليوم في ظلمات الكفر والمشاقَّة للهِ ولرسوله، واتَّبعوا به غيرَ سبيلِ المؤمنين، بما تلقَّوا من وحي شياطينِ الجنِّ وغرورِهم وغرورًا بهم جمهور الأمة فجَرَوا وراءهم عميًا وبكمًا وصمًّا لا يفكرون في عاقبة. 
يقول الظالمون لأنفسِهم يوم الحسرةِ، {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} [غافر: 52]، ويَحِيق بهم ما لم يكونوا يَحتَسِبُون: {رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ } [إبراهيم: 44].

بعد أن تجلَّت لهم حقيقةُ ما كانوا به يَدِينُون، وانكَشَفت عن قلوبِهم أغشيةُ الجهلِ والغفلةِ؛ فرأوا أعمالَهم التي استَكثَروا فيها ت.سع من الخرافاتِ، والبدعِ والضلالاتِ، والشرك والوثنية القذرة، وعَلِموا عندئذٍ أنهم كانوا مُجرِمِين في حقِّ أنفسهم أعظمَ إجرام باتِّباعِهم الآباءَ والشيوخَ والسادةَ والرؤساءَ، وأنهم غشُّوا أنفسَهم أعظمَ غشٍّ، وخانوها أكبرَ خيانةٍ حين لم يَعقِلُوا الأمثال التي ضربَها الله لهم في أنفسِهم وفي غيرهم ممن هم أمثالهم؛ إذ أَعرَضُوا عن آياتِ اللهِ الكونية والقرآنية، فلم يتدبَّروها ولم يَفهَمُوها، مصدِّقين أولئك الخَوَنة الذين كانوا يصدُّونهم عن ذلك، ويَزعُمون لهم أن ذلك حرامٌ؛ لأنهم عوامُّ، وأنه يجب على مَن يدْعونه العاميّ أن يكفر بنعمةِ الله في كتابه ورسوله، وفي سمعه وبصره وعقلِه، وإنسانيتُه التي وهبها الله له مساويةٌ في كلِّ مزاياها الإنسانية كلَّ عالِم وكلَّ مهتدٍ إلى صراطِ الله المستقيمِ، وزعَموا لهم أن الواجبَ أن يَعتَقِدوا أن الله ظلَمهم إذ مَنَعهم ما وهَب غيرَهم من مزايا الإنسانيةِ التي تَعقِل وتَفهَم عن اللهِ وعن رسولِه، التي تَعرِف دينها وسبيلَها إلى ربِّها وآخرتها على علمٍ وبصيرةٍ، لَمَّا انكَشَف ذلك للمقلِّدين يومَ جاءهم هذا العذابُ الواصبُ من اللهِ العزيز الحكيم، ورَأَوا أن شيوخَهم وسادتَهم ومتبوعيهم - الذين غرَّرُوا بهم، وخانوهم في الدنيا، سيعذِّبهم الله بما حملوا من أوزارِ مَن أضلُّوهم - قد تبَرَّؤوا منهم حين ضاعف الله عليهم العذاب ليخفَّفَ عنهم ت.سع؛ تبَرَّأ التابعون أيضًا منهم وقالوا: {لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا} [البقرة: 167]، ونكسرَ ما وَضَعوا في أعناقنا من أغلالِ التقليد، ونُطلقَ إنسانيتَنا العاقلةَ مما قيَّدوها به من الأوهامِ الباطلةِ، ونعطيَها الحريَّة في التفكير في آيات الله الكونية، والتدبُّر لآياته العلميةِ القرآنيةِ، ونتركَها تبحثُ - بإيمانِها بربِّها ولقائه وحسابه، وخوفِها من أليم عذابِه - عن سبيل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي لا نجاةَ ولا سعادة إلا به؛ فإنه هو المعصوم عن الخطأ واتِّباع الهوى، برعايةِ الذي أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، والذي ضمن السعادةَ في الدنيا والآخرةِ ت.سع لمن اتَّبعه على بصيرةٍ وعلمٍ، وألزم الشقاوةَ والتبارَ مَن تنكَّبه بغباوتِه وعمَى بصيرتِه، مهما زَعَم لنفسِه - وزعَم له شيطانُه - أنه من المُهتَدِين الناجين. 
فيقال لهم:
• {أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ} [إبراهيم: 44]؛ أولم تكونوا أَقسَمتُم جهدَ أيمانِكم: إنا لن نتحوَّل عن هذه المذاهبِ والطرقِ الصوفيةِ والعقائدِ التي لا يأتيها الباطل من أيِّ ناحيةٍ من نواحيها، وأنها الدين الموروثُ من مئاتِ السنينَ عن ملايينِ الآباء والأجداد والشيوخ والسادة والرؤساء. 
وأَقسَموا لنا - جهدَ أيمانِهم - إن الرحمةَ كل الرحمةِ للأمةِ في تفريقِ ت.سع الناس وتمزيقِهم شيعًا وأحزابًا، كلُّ حزبٍ بما لديهم فَرِحون؛ لأنها جَعَلت الحُكمَ والمرجعَ لِهَوَانَا، نَختَارُ منها ما خفَّ ووافق شهواتِنا؛ لأن شيوخَنا سيقومون على الصراطِ يَحمِي كلُّ واحدٍ منهم من عذابِ النار مَن كانت أعمالُه توافقُ شرعَه ودينَه، وتخالف الآخرين، وأنَّا لن نفتأَ نَستَكثِر من دُورِ اللهوِ والفسوقِ جلَّ حياتِنا فيها؛ لأن سادتَنا ورؤساءنا أقسموا لنا إنها للثقافةِ والتهذيب.
ألم تكونوا أَقسَمتُم - جهد أيمانكم - إنكم لن تَبْرَحُوا عاكفينَ على الأصنامِ والأوثانِ، وإنكم لن تتحوَّلوا عن عبادتِها والتقرُّب ت.سع إليها بكلِّ أنواعِ القرباتِ عند بيتِه المشرَّف.

وأقسَموا لكم - جهدَ أيمانِهم - إنها ليست أصنامًا ولا أوثانًا، وإنما هي مشاهدُ للأولياءِ والصالحين، ومنازلُ الرحماتِ، ومحيطُ رحلاتِ الملائكة، وأن كلَّ ما تتعبدون به وتَنسِكُون لها هو من أخلصِ دين الإسلام، وأحبِّ العبادات للرحمن. 
وأَقسَمُوا لكم - جهد أيمانهم - إن القرآنَ ليس جادًّا في أكثرِ آياتِه التي خصَّها لبيان الشركِ بالعبادِ الذين لا يَخلُقون شيئًا وهم يُخلَقون، والذين هو أمواتٌ غيرُ أحياءٍ، وما يشعرون أيَّان يُبعَثون، وأنهم عبادٌ أمثالُكم، وأنهم ت.سع يومَ القيامةِ يَكفُرون بشركِكم، وأن لعنةَ اللهِ ومقتَه حلَّت - وتحلُّ - بكلِّ مَن اتَّخذوا أحبارَهم ورهبانَهم أربابًا من دون الله، ففرَّقوا دينَهم شيعًا، وما أنتم إلا أمثالهم، وأنه في هذه الآيات وغيرها مما هو أغلبُه - إن لم نَقُلْ كلَّه - إنما يقصُّ قصصَ الأوَّلين، مما لا يَمَسُّ شركَكم ولا مخالفتَكم لدين الله في قليل ولا كثير. 
وأَقسَمتُم - جهد أيمانكم -: إنَّا لن نتَّصل بكتابِ الله وسنتِه ورسولِه - صلى الله عليه وسلم - إلا للتبرُّك، والحُجب، والتمائم، والمآتم، والقبور، والاحتراف لملءِ البطون، ولن نَعرِف دينَنا إلا عن الأحبارِ والرهبانِ الذين احتَكَروا الدينَ، واصطَنَعوه حرفةً انقَطَعوا لها، وإنَّا لن نتخلَّى عن آلهتِنا هذه، فطالما فرَّجت كروبَنا، وشَفَت أمراضَنا، واستجابت دعاءنا، ودَفَعت عن أولادِنا وزروعِنا وبلادِنا ودُورِنا الغاراتِ والآفاتِ والمكروهاتِ، وإنا لن نتركَها لمعاولِ الوهَّابِيِّين أعداءِ الأولياءِ، ومُنتَقِصيهم ومُنكِري سرِّهم وتصريفِهم، وكل ما نَدِين لهم به من صفات الربوبيَّة في القهرِ، والقبضِ والبسطِ، والإعطاءِ والمنعِ، والخفضِ والرفعِ، والإعزازِ والإذلالِ، وإنا لا بدَّ أن نَصبِر على كل ما نَلقَى في سبيلِ آلهتِنا هؤلاءِ، ونحميَها وندفعَ عنها بكلِّ ما نَقدِر وما نَملِك من أنفسٍ وأموالٍ، بل ونجدِّد لها الهياكلَ والمعابدَ كلَّما عَدَت يدُ الأيامِ عليها بالهدمِ، وألا نفكِّر في إقامة أيِّ مسجد ولا معبدٍ إلا لها وباسمِها، ومهما خربت؛ إذ لعن - في آخر وصاياه - الذين اتَّخذوا قبورَ الأنبياءِ والأولياءِ مساجدَ، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يعظِّموها ويُوقِدُوا عليها السُّرجَ، ويستروها بأستارِ الحريرِ وغيره، وأنه - صلى الله عليه وسلم - إذ بعث عليًّا - رضي الله عنه - لهدم هذه الأنصابِ التي رُفِعَت على القبور، وأمَره بتسويةِ القبورِ بالأرضِ، وجعلِها في مستوًى واحدٍ لا فرقَ بين قبرِ صالحٍ ولا فاسقٍ، ولا نبِيٍّ ولا كافرٍ، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان هازلاً لا جادًّا، ولئن جدَّ فإنما يَقصِد المشركين القُدَامى.

أما الشركُ الجديدُ باسمِه وبأسماءِ آلِ بيتِه وغيرِهم - ممن هم سفينةُ النجاةِ - فذلك عملٌ صالحٌ مبرورٌ، ودينٌ يَأخُذ عليه المشركون به أعظمَ الأجورِ! ألم تكن هذه حالَكم، وهذا شأنكم وعقيدتكم ودينكم، الذي تَحرِصُون عليه أشدَّ الحرصِ، وتُقسِمُون - جهدَ الأيمانِ - إنكم لن تتحوَّلوا عنه، ولن تزولوا عن سبيلِه قيدَ شعرةٍ، مهما صاح بكم الناصحون، وألَحَّ عليكم الداعون المخلصون أن: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}؛ فتُوَلُّون مدبرِين كأنكم حُمُرٌ مُستَنفِرَة، فرَّت من قَسوَرة؟ 
• {وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ} [إبراهيم: 45].

كان هذا عنادَكم وإصرارَكم على ظلمِكم لأنفسِكم، وتشبُّثَكم بدينِكم الباطل، وملازمتَكم طريقَ الغي، وكرهَكم سبيلَ الرشدِ، والحالُ أن الله قد أراكم ما حلَّ بمن كان على مثلِ ظلمِكم وغيِّكم وتقليدِكم - ممن كان يسكنُ في مساكنِكم من قبلِكم - فأهلَكهم الله بظلمِهم وبغيِهم، وأخلَى مساكنَهم لكم تَسكنونَها، وأنتم أمثالهم في الخَلقِ والنعمِ وكلِّ شيءٍ؛ ليكون ذلك أبلغَ في العبرةِ، وأقوى في التذكيرِ، وأدوم للموعظة، وأقوى في الردعِ عن أن تكونوا من الغافلين الظالمين لأنفسِهم بالجهلِ، والتقليد الأعمى، والانسلاخِ من آيات الله، فكنتم - بما تحدِّثكم به مساكنُ الذين ظَلَموا أنفسهم - صمًّا وبكمًا وعميًا، لا تفكرون ولا تعقلون ولا تَرْجُون للهِ وقارًا، مَخدُوعين من الأسماءِ والصورِ التي كنتم تتوهَّمونَها بجهلِكم، وها هي اليومَ صارت هباءً، لا تُغنِي عنكم من عذابِ اللهِ شيئًا، كما كان مَن يَسكُنُون مساكنَكم مخدوعين، وما صَرَعهم الله ودمَّر عليهم إلا بهذا الغرورِ وهذه الغفلة التي كنتم في بحرِها غارقين!
فكلُّ قطرٍ وبلدٍ على وجهِ الأرض يسكنُه الناسُ اليوم، يَظلِمون أنفسَهم فيه أشدَّ الظلمِ - بما يمثِّلونه شركًا وفسادًا - ويَعِيثُون فيه بغيًا وظلمًا، ويعلنون بالكفرِ والفسوقِ والعصيانِ، ويُحكِّمون فيه الطاغوتَ في دينِهم ودنياهم وكلِّ شؤونِهم، ويتَّخذون آياتِ الله هزوًا، مُعرِضِين عن الكتابِ الحكيم، وعن هَدْي الرسولِ الكريمِ - صلى الله عليه وسلم - لا حظَّ لهم من السنن الكونية إلا حظُّ البهائم والأنعام، بل أخسُّ وأرذلُ، ولا صلةَ لهم بالقرآنِ الكريمِ إلا بَذْلُ كلِّ ما في نفسِهم الظالمةِ من محاربةٍ، وقتلٍ، وإطفاءٍ لنورِه، وأمانةٍ لشرائعِه وأحكامِه وآدابِه، والطعنِ في صدوره، وإعجازه، ونُذُرِه، ومواعظِه، وعِبَرِه ت.سع، اصطلح على ذلك كلُّ طبقاتِهم، وتواضَع عليه السادةُ والمَسُودُون، والخاصة والعامة، إلا النادر القليل ممن يَعِيشُون غرباءَ مَمْقُوتين من الجمهورِ الغالب، لا تُسمَع لهم نصيحةٌ، ولا تُستَجَاب لهم دعوةٌ، وهم قائمون على شأنِهم مستمسكون بأسبابِ قطيعةِ وعداوةِ الناسِ لهم، حتى يأتيَهم أمرُ اللهِ وهم على ذلك، فَرِحون بما آتاهم من فضلِه ورحمتِه وهُدَاه.
ها أنت ترى المصريين يَسكُنُون مساكنَ الفراعين، الذين ظلموا أنفسَهم بالبغي والشركِ والفسوقِ والعصيانِ، وآياتِ ما كانوا فيه من أسبابِ القوَّة، مما أعطاهم اللهُ من أسبابِ القوةِ، والمكر والاحتيال، وفنون العمران؛ من نحت الأحجارِ، وهندسةِ البناءِ، مما تقوم الأهراماتُ والمقابرُ دليلاً عليه؛ فهل أغنى من ذلك عنهم من عذابِ اللهِ، وهل غلَب مكرُهم مكرَ الله، وهل قدروا بما كان عندهم من الفنونِ والهندسةِ، والغنَى الواسعِ، والسلطان الظالم، الذي كان به كلُّ أهل مصرَ عبيدًا لهم - أن يسبقوا عذابَ الله، وينجوا من الغرقِ والموتِ بالماء الذي كانوا يَفخَرون أنه مسخَّر لهم، ومذلَّل لأمرِهم: {أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي} [الزخرف: 51].

ألم يُهلِك الله هذا الشعبَ المصري، ويُذِيقْه ألوانَ العذاب؛ لأنه كفَر بالله وآياتِه ونعمِه، وطرَح نفسَه ذليلاً واهنًا منحلاًّ تحت أقدامِ سادتِه وفراعينِه، لاهيًا عن ظلمِهم وبغيِهم بما يَمكُرون ويَضحَكُون، ويُقِيمون عليه من مهرجاناتٍ يسمُّونَها لهم دينيَّة وغير دينيَّة، وحفلاتٍ أَكرَهُوا السحرةَ أن يُقِيمُوها؛ لتوثيقِ أغلالِ العبوديةِ في أعناق العامَّة للسادة أو الرؤساء؟ 
فهل عَذَرهم الله وعَفَا عنهم؛ لأنهم كانوا عامَّة جاهلين مغلوبين؟ 
ألم يَقُل اللهُ لنا عن هؤلاء: إنهم كانوا يَدِينُون دينًا قد أُعجِبوا به أشدَّ الإعجابِ، وحَرَصُوا عليه أشدَّ الحرصِ، وحَاوَلوا دفاعًا عنه قتْلَ موسى رسولِ الله، الذي جاءهم بالحقِّ من عند ربِّهم؛ ليُخرِجَهم من ظلماتِ ما ارتَكَسُوا فيه من الباطلِ والعبوديةِ والعبادة لعبادٍ أمثالِهم، استَطَالُوا عليهم بغيًا وظلمًا، وزَعَمُوا - بغباوتِهم وعماهم - أنهم طبقةٌ ممتازةٌ في أصلِ خلقِهم، ومادَّة تكوينهم؛ لأنهم أبناءُ السماءِ، وأن لهم نسبًا إلى ربِّ العالَمين بما أعطاهم من النور السماوي أو المُلْك، غير أن هؤلاء الأغبياء المقلِّدين صدَّقوا ذلك الكذب، وراج عليهم ذلك الباطلُ، ووَقَعُوا صَرْعَى لطبقةِ الفراعين، يُعطُونَهم من أنفسِهم وأموالِهم الطاعةَ العمياءَ والذلَّ القاتلَ، والخنوعَ والاستسلام، الذي لا يَنبَغِي إلا لربِّ العالَمين، ففَرَضُوا أنفسَهم عليهم أربابًا لا معقِّب لأمرِهم، ولا رادَّ لحكمِهم، ورَضِي الشعبُ الجاهلُ الكافرُ بنعمِ اللهِ وآياته، وخاف الأربابَ الباغين المُفسِدين، ودَانَ بأن لهم بذلك أن يفعلوا ما يشاؤون، ويتركوا ما يشاؤون، لا مسؤوليةَ عليهم ولا حسابَ، مهما فَعَلُوا، أو أحلُّوا، أو حرَّموا؟! 
ألم يكن هذا هو الدينَ الذي يَدِين به المصريون، والذي يَزعُمُونه - بكفرِهم وعمَى بصائرِهم - الرشدَ والصلاحَ؛ أما الحقُّ الذي جاءهم به موسى من عند ربِّهم، فهو الغي والفساد؛ إذ يقولُ الله - حكايةً عنهم وعن المتحدِّث عنهم -:
{ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ} [غافر: 26].

{قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ} [غافر: 29].

{وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ} [غافر: 37].

{فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ * فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ * فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ} [الزخرف: 54 - 56].

فهل أغنَى عن هؤلاءِ الفراعين ما خُوِّلوا وأُعطُوا من قوَّة ومُلْكٍ وغنًى واسعٍ، وسلطانٍ غالبٍ؟ وهل استطاعوا أن يَدفَعُوا بمكرِهم الذي كان من الدهاءِ والقوَّة، بحيث يَكَادُون يحوِّلون به الجبالَ، فيصنعون منها جبالاً أخرى بهذه الأهراماتِ التي ضَاهؤوا بها - بغيًا وعلوًّا في الأرض - الجبالَ التي جعَلها الله للأرضِ أوتادًا؟ وهل قدروا أن يَعتَصِموا بها من الغرقِ الذي أهلَكهم الله به؟ 
وهل أغنَى عن عامَّة الشعب - الذين أطاعوهم واتَّخذوهم أربابًا - اصطلاحُ الكثرة وإجماعُهم على هذا الدينِ الباطلِ الذي مرَّغهم في حمأةِ الذلِّ والعبودية لعبيدٍ أمثالهِم، بل لأحجارٍ وأنصابٍ صوَّروها بأيديهم، ونَحتوها بآلاتِهم، وزعم لهم دينُهم الباطل أن فيها سرًّا، ولها بركة تُغدِقُها على عابديها؛ لأنها على صورِ مَن اعتقدوهم من المعظَّمين المقدَّسين، وهذا الجهلُ والتقليدُ والانسياق وراء الرؤساءِ الظالمين الباغين؛ عن أن تحلَّ بهم اللعنة، وتَنْزِلَ عليهم صواعقُ العذاب والهلاك؟
وهل أغنَى عنهم من عذابِ الله ما كانوا يَلتَمِسُون لأنفسِهم - بغباوةٍ وبلادةٍ - من المعاذير القذرة أنهم عوامُّ ودَهماءُ، وأنهم مغلوبون على أمرِهم؛ لتحكِّم أولئك الشيوخ والسادة في دينهم؟ 
وهل أغنَى عنهم مكرُهم واحتيالُهم، الذي كانوا يَحْذِقُونه في كلِّ ما يتناولون من عيش الحيوانية، ويدبِّرون به ملاذَّهم وشهواتِهم البهيميةَ، حين عَمُوا عن أن يستخدموه في تدبُّر آياتِ الله؛ فيؤمنوا ت.سع به وبرسلِه ليتخلَّصوا من قيودِ الذلِّ والعبوديةِ التي فرضها عليهم آلهتُهم وأولياؤهم، الذين يدعون من دون الله - من شيءٍ لما جاءهم أمرُ ربِك؟

كلا، لم يُغْنِ عن هؤلاء ولا أولئك شيءٌ من ذلك، بل ما زادهم كلُّ ذلك إلا خسرانًا وتبارًا. 
ولقد كان من سكَّان مصرَ يوسفُ رسولُ اللهِ - عليه السلام - ومؤمِنُ آلِ فرعونَ، وامرأةُ فرعونَ وأمثالُهم، آمنوا بآياتِ الله وسنتِه الحكيمةِ، وقدَروا نعمَ اللهِ عليهم في أسماعِهم وأبصارِهم وأفئدتِهم، وفي كلِّ ما آتاهم الله في أنفسِهم وفي الأرضِ والزروعِ والأنعامِ، آمنوا بأنها حسناتٌ وطيباتٌ، وتقبَّلوها القَبولَ الحسنَ، فأَحسَنُوا مصاحبتَها، وشَكَروها وانتفعوا بها فيما جَعَلها الله فزَادُوا بها هدًى على هداهم وقوَّة إيمان، وأَغدَقَ اللهُ عليهم رحمتَه، فأَنْجَاهم من العذابِ والهلاكِ الذي حَاقَ بالكافرين من حولِهم، وكذلك كلُّ البلاد والمدنِ والقرى؛ فإن سكانها يَسكُنُون في مساكنِ قومٍ قد ظَلَموا أنفسَهم بمثلِ ما ظلم قدماءُ المصريين أنفسَهم، وأبقى الله من آثارِ ظلمِهم لأنفسِهم - ومن آثار لعنتِه وعذابِه لهم - ما يراه الساكنون لديارِهم؛ ليَعتَبِروا بهم، وليبحثوا عن طريقِ ظلمِهم وفسادِهم الذي انتهى بهم إلى هذا الهلاكِ والعذابِ؛ فيتنكَّبوه أيضًا، وهم يسكنون كذلك في مساكنِ قومٍ أَحسَنُوا في كلِّ ما آتاهم الله؛ فهُدُوا إلى الطيِّب من القولِ، وهُدُوا إلى صراطِ العزيزِ الحميدِ. 
أقام الله كذلك من آثار إحسانِهم، وسجَّل من طيّبِ أعمالِهم وأخلاقِهم، وأثبت من آياتِ هداهم وإنجائه لهم برحمته وفضله - ما يراه ويُحِسُّه سكَّان دُورِهم، وورِثوا أرضَهم؛ ليعتبروا ويعرفوا أن رحمةَ اللهِ قريبٌ من المحسنين.
ألا يقرأُ المسلمون في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها سطورَ العبرِ من آثارِ الذين مَضَوا من قبلِهم، ويعرفون أنهم كانوا أغنياءَ بما آتاهم اللهُ أكثرَ من غناهم، وأقوياءَ بما وهبهم الله من الذكاءِ، وسَعَةِ الحيلةِ، وإتقانِ الصنعةِ، وتذليل الأرض والمعادن - أشدَّ من قوَّتهم، وأنه كان عندهم فنونٌ وعلومٌ للدنيا فَرِحُوا بها كما عندهم، وأن كلَّ ذلك لم يَنفَعْهم ولم يُغْنِ عنهم شيئًا، ولم يَعُدْ عليهم بالحياة الطيبةِ والعزَّة، التي كانوا يَبتَغُون ويؤمِّلون - لَمَّا كفروا باللهِ وآياته ونعمه، فلم يكونوا من المؤمنين المحسنين: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى} [يوسف: 111]، ولكنه هو الواقعُ الذي تَشهَد به آثارُهم التي بين أيدي الناس وتحت أبصارِهم وأسماعِهم، ولكن أكثرَ الناسِ لا يعقلون. 
ألا يقرأُ المسلمون - في مشارقِ الأرض ومغاربِها - آياتِ الكتابِ الكريمِ، وما قصَّ علينا العليمُ الحكيمُ فيه بعضَ آثار ت.سع الماضين، وضرب لنا فيه وأقام من شؤونهم وسِيَرِهم وسنةِ الله فيهم صورًا بارزة كأنهم قائمون بيننا - ما جعَل أشخاصَ الحاضرين يَكفُرون كفرَهم ويمثِّلون دَورَهم؟ إلا أن الله قد بيَّن لنا - البيان الكافي - أن الأرضَ هي الأرضُ، والليل والنهار هما الليل والنهار، وأن الإنسانَ هو الإنسانُ، وأن الشيطانَ هو الشيطانُ، وأن الإيمانَ هو الإيمان، وأن الشركَ هو الشركُ، وأن الغفلة هي الغفلة، وأن العَمَه والتقليد هو العَمَه والتقليد، وأن سبيلَ الرشدِ هو سبيل الرشد، وسبيل الغي هو سبيل الغي، وأن الدينَ عند الله الإسلام، وأن مَن يبتغِ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين، من أوَّل الرسلِ نوحٍ إلى خاتمِهم محمدٍ - صلى الله عليه وسلم- ومن أوَّل الناس إلى آخرِهم، وأن سننَ الله لا تبديلَ لها ولا تغييرَ؛ لأنه أبدًا هو العليم الحكيم، الذي خَلقُه الحقُّ، وأَمره الحقُّ، ودينه الحق، ورسله الحق، وكتابه الحق وجزاؤه الحق: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ * أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ * كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 27 - 29].

 وبيَّن لنا الحكيمُ الخبيرُ أوضحَ البيان وأتَمَّه أن الذين ظلَموا أنفسَهم - ويظلمونها في كلِّ زمانٍ ومكان - إنما يكونُ منهم ذلك حين يقعون مخدَّرِين بتأثيرِ الغفلةِ والأمانِيِّ الكاذبة، وما يَخدَعُون به أنفسَهم، ويخدعهم به شياطينُهم؛ إذ يزعمون أنهم ليسوا مثل الأوَّلين لا في الكفر ولا في الإيمان؛ فكفرُ الأولين لن يكونَ مثلَ كفرِ الآخِرين، وإيمانُ الأوَّلين لن يصلَ إليه أحدٌ من الآخرين، مهما جهل هؤلاءِ وغَفَلوا واعتَقَدوا وعَمُوا، ومهما علم أولئك واستيقظوا وتنبَّهوا وآمنوا وعَمِلوا، ألا إن ذلك هو الضلالُ المُبِين، والكفر الجديد والقديم؛ فَاعتَبِروا يا أولي الأبصار، وآمِنوا بالله حكيمًا خبيرًا عزيزًا حكيمًا، وأَيقِنوا أن الإنسانَ تحت أمرِه وخَلقه وسننه وحكمه سواء، في الدين والدنيا والآخرة، لا غرض ولا فوضى ولا محاباة، بل عدلٌ مطلقٌ، وسننٌ حكيمةٌ، وجزاءٌ لا لا يمسُّهُ ت.سع ظلمٌ من أي ناحيةٍ، وما ربك بظلام للعبيد. 
إن الله لا يظلمُ الناس شيئًا، ولكن الناسَ أنفسَهم يظلمون: 
{اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ * وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ * أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} [غافر: 79 - 85]. 
{أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: 46].

{وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ} [القصص: 58].

{وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ} [العنكبوت: 38].

{أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى} [طه: 128].

{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ} [السجدة: 26].

{فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ} [الأحقاف: 25].

{وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} [الأحقاف: 26].

{أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ} [الأعراف: 100].

ولكن صدق الله:
{وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ * وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف:105 - 106].

والحمدُ للهِ الذي عافانا وبرَّأنا وأَحْيَانَا. 
والحمدُ للهِ أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وله الحمدُ في الأولى والآخرةِ، وله الحكمُ وإليه ترجعون. 
وصلَّى الله على أفضلِ خَلقِه، وأكملِ رسله، وصفوةِ أنبيائه محمدٍ عبدِ اللهِ ورسولِه، إمام المُهتَدِين، وعلى آله الذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه واتَّبعوا النور الذي أنزل معه. 
وأسأل اللهَ أن يجعلنا منهم بمنِّه وفضلِه ورحمتِه، والله على كلِّ شيءٍ قديرٌ. 
وسبحان ربِّك ربِّ العزَّة عما يصفون، وسلامٌ على المرسَلين، والحمد للهِ ربِّ العالَمين(
).
• قول الله - تعالى ذكره -:
{فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ * يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ * وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ * سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ * لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [إبراهيم: 47 - 52].

 • {مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ}: قراءة الجمهور بإضافةِ "مُخْلِف" إلى "وَعْده"، وبنصب "رسله"، على أنه مما أُضِيف فيه اسمُ الفاعلِ إلى المفعولِ الثاني، كقولِهم: هذا معطي درهمٍ محمدًا، وهو على معنَى: لا تحسبنَّ اللهَ مخلفَ رسلِه وعدَه؛ وذلك أن الإخلافَ يقع على منصوبينِ مختلفينِ، كقولك: كسوتُ عبدَاللهِ ثوبًا، وأسكنتُه دارًا، وإذا كان الفعلُ كذلك جاز تقديمُ أيِّهما، وخفضُ ما ولِيَ الفعلَ الذي هو في صورةِ الأسماء، ونصبُ ما تأخَّر، فيقال: أنا مسكنُ عبدِاللهِ دارًا، وأنا مسكنُ الدارِ عبدَاللهِ: بخفض الدار، ونصب عبدالله؛ ذلك لأن الفعلَ يَعمَلُ في كلٍّ منهما نصبًا مثل عملِه في الآخرِ، كقول الشاعر: 
تَرَى الثَّوْرَ فِيهَا مُدْخِلَ الظِّلِّ رَأْسَهُ = وَسَائِرُهُ بَادٍ إِلَى الشَّمْسِ أَجْمَعُ
يصف الشاعر هاجرةً قد لجأت الثيرانُ إلى كنائسِها؛ اتِّقاء شدَّة حرارةِ الشمسِ، أضاف مُدْخِل إلى الشمسِ، ونصَب الرأس، وإنما معنى الكلام: مُدْخِل رأسِه الظِّلَّ. 
• "عزيز": من العزة، وهي: الحالة والصفات المانعة صاحبَها من أن يُغلَب، من قولِهم: أرض عزاز؛ أي: صُلبة. 
فالعزيز: المنيعُ الجانبِ، الغالب الذي لا يُغلَب، القاهر الذي لا يُقهَر، النافذُ الكلمةِ الذي يَحمِي حرماتِه أن تُنتَهَك.

• و"الانتقام": المبالغة في العقوبة، والوصف بـ"ذو" أبلغُ من الوصف بصاحبِ؛ ولذلك لم يَجِئ في صفاتِ الله تعالى؛ فهو - سبحانه - بعزَّته وحمايتِه لحرماتِه وغَيْرَتِه لرسلِه وللحقِّ الذي في آياته الكونية، وفيما بعث به رسلَه؛ محالٌ أن يُخلِفَ ما وَعَد به رسلَه من شديد العقوبةِ والنَّكالِ للذين ظلموا أنفسَهم، فعَمُوا وصمُّوا عن هذا الحقِّ، واستجابوا لشياطين الإنس والجنِّ، مُغيِّرين خلقَ الله في أنفسِهم وفي الحجرِ والحديدِ والنُّحَاس والمادَّة الصماء، تقليدًا للآباءِ والسادة في عبادة الموتى، وما أقاموا باسمِهم من أنصابٍ وأصنامٍ، مصدِّقين أن في ذواتِ الموتى من فيضِ الحقيقة الربَّانية ما جعَلهم أربابًا وسطاءَ بين البشرِ وبين رب العالَمين، وأن لهم أن يتصرَّفوا في مُلْك الربِّ الكلي - الذي هم أجزاءٌ منه، ومظاهر لوجوده - بما يشاؤون، وأن لكلِّ ما يتصلُ بالأولياءِ - أحياءً وأمواتًا من جمادٍ وغيرٍه - من البركةِ والأسرارِ ما ينتفع به أولئك الظالمون لأنفسِهم. 
محالٌ أن يُخلِف العزيزُ وعدَه بإذاقة هؤلاء أشدَّ العقوبةِ وأعظمَ النكالِ في الدنيا والآخرة؛ انتقامًا منهم لحرماتِه التي انتهكوها، ولحقوقِه التي ضيَّعوها وأَعطَوها لأولئك الموتى، بل لتلك الجماداتِ الصمَّاء التي صنعوها بأيديهم، ثم قدَّسوها تقديسَ ربِّ العالمين. 
ومحالٌ أن يُخلِف العزيز الحكيم وعدَه لرسلِه، فلا يؤيِّدهم ولا ينصُرهم على أولئك المجرمين.

 فلا يَحسبَنَّ أولئك الغافلون الظالمون لأنفسِهم - باتِّخاذهم الدينَ الباطلَ مما أوحى شياطين الإنس من الأحبار والرهبان الذين اتخذوهم أربابًا من دون الله - أن العزيزَ الحكيم الشديدَ البطشِ يَترُكُهم بدونِ انتقامٍ وعذابٍ، فضلاً عن أن يرحَمَهم ويُنعِّمَهم ويعطيَهم ما يتمنَّون بغرورِهم وأمانيهم الكاذبةِ من العزَّة في الدنيا، والفلاح والفوز بالنعيم والرضوان في الآخرة؛ إن ذلك محالٌ على العزيز الحكيم، لو كانوا يتفكَّرون في آياتِه الكونيةِ، وآياته القرآنية العلمية:
{لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ} [آل عمران: 196، 197].

 {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [النور: 57].

لا يَحسَبنَّ الغافلون الظالمون لأنفسِهم، الذين يَسعَون الليلَ والنهارَ في آيات الله معاجِزين بألوانِ الكفرِ والوثنيةِ واتِّخاذ الأندادِ من دون اللهِ، واتِّخاذ الأحبارِ والرهبان أربابًا يشرعون لهم من الدين ما لم يَأذَن به الله؛ فيَدِينُون به، ويقدِّمون باطلَهم وآراءهم وأهواءهم بين يدي اللهِ ورسولِه، ومعاجِزين بشرِّ ألوانِ الفسوقِ والعصيانِ والتهتُّكِ، يُعلِنون به بكلِّ توقُّح وفجورٍ في الطرقات والنوادي والمجتمعات العامَّة، وعلى صفحاتِ جرائدهم ومجلاتِهم بالعداوةِ والمقتِ لكلِّ ما أنزل الله من الهدى والرحمة، ويتَّخِذون آياتِ اللهِ هزوًا وسخرية، ثم يَزعُمون متوقِّحين أنهم المسلمون الذين يستحقُّون نصرَ اللهِ وتأييدَه على عدوِّهم وعدوِّه. 
إنهم يَحسَبُون بذلك أن الله يَعبَث ويَلعَب كعبثِهم ولَعِبِهم، وأن الله يُخدَع عن حقِّه كما يَخدَعُهم أعداؤهم عن حقوقِهم، وأن اللهَ يُغشُّ بالأسماءِ التي لا مسمياتِ لها، وبالكلامِ الذي لا حقيقةَ له، ولا طائلَ تحته، كما يغشُّون أنفسَهم بما يَنعِق به مُخَنَّثوهم من طقاطيقِ الحريَّة، و"مُنُلُوجَات" الاستقلالِ، وما يسمُّونه - بغبائهم وبلادتهم - أناشيدَ الوطنيةِ، ألا خاب فَأْلُهم وضلَّ سعيُهم؛ إن الله عزيزٌ ذو انتقامٍ.

وإن للهِ سننًا حكيمةً إن غفلوا ت.سع عنها وكَفَروا بها، فإن الله يُجرِيها بحكمتِه ويُخضِعُهم لها بقهره وقوَّته:
{إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ} [الرعد: 11].

وقوله:
{قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ * فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ * ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ * قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ * وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ * وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} [يونس: 101 - 109].

 {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ * قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ * فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [الحج: 48 - 51].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ * أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا} [محمد: 7 - 10].

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ * حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ * لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [يوسف: 109 - 111].

ألا فليَستَيقِظ الغافلون، وليَنفُضُوا عن قلوبِهم أقذارَ الجهلِ والتقليدِ الأعمى، ولْيَفتَحُوا أسماعَهم وأبصارَهم، ويُحْيُوا عقولَهم؛ ليفهموا آياتِ الله الكونيةَ وآياتِه القرآنيةَ، ويَعرِفُوا إمامَهم الذي ينبغي ألا يأتَمُّوا إلا به، ليَخرُجوا من سجونِ ظلمِهم لأنفسِهم إلى بحبوحةِ الحياةِ الإنسانيةِ الكريمةِ في ظلِّ رحمةِ اللهِ ومغفرته ورضوانه؛ وإلا فالويلُ كل الويل لمَن يَسمَع آياتِ الله تُتْلَى عليه، ثم يُصِرُّ مستكبرًا كأن لم يَسمَعْها كأنَّ في أذنيه وقرًا؛ فلن يخلِف الله وعدَه له ت.سع ولأمثالِه بالخزي والمهانة والشقاء في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. 
• {يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ * وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ * سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ} [إبراهيم: 48 - 50].

فأما تبديلُ الأرضِ والسمواتِ، فما وصف الله في قولِه: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا * يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 1 - 8].

 وقوله: {الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ * يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} [القارعة: 1 - 5].

 وقوله: {إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ * خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ * إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا * وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا * وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً} [الواقعة: 1 - 7 - الآيات].

 وقوله: {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ * وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ * عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ} [الانفطار: 1 - 5].

 وقوله: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ * وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ * وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ} [التكوير: 1 - 6].

وقوله: {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا * وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} [الفجر: 24].

{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ * وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً * فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ * وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ * يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ} [الحاقة: 13 - 18].

{يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ * وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا * يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ * وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ} [المعارج: 8 - 14].

{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا * وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا * وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا * إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا} [النبأ: 18 - 21].

 وقوله: {يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا * وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا * فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ} [الطور: 9 - 12]. 
وقوله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا * لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا * يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا} [طه: 105 - 108]. 
ذلك أن الله - سبحانه - خَلق السمواتِ والأرضَ وما فيها للإنسان: {رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا * وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا * مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ} [النازعات: 28 - 33]؛ ليَبْتَليَه بما في نفسِه وما في الأرض والسموات من سننٍ ونعمٍ وآياتٍ. 
فحين ينتهي عمرُ الإنسانيةِ، ويأتي الأجلُ المسمَّى لنهايتِها وانتقالِها من دار الامتحان والبلاءِ إلى دارِ المَثُوبة والجزاء - يبدِّل اللهُ الأرضَ غيرَ الأرضِ، والسماءَ غيرَ السماءِ، بحالٍ يُنَاسِب النشأةَ الآخرةَ، كما أنه - سبحانه - خَلَق هذه السمواتِ والأرضَ على ما هما عليه الآن؛ ليناسبَ الحياة الدنيا بما فيها من الامتحان والافتنان، والله على كل شيء قدير، وهو الحكيم الخبير. 
فإذا جاء ذلك اليوم صَنع الله بقدرتِه وحكمتِه ما صنع، وجعل الأرضَ والسمواتِ مكانًا لائقًا ومسكنًا مناسبًا لنعيمِ المتَّقين وعذابِ المجرمين، فسيرى كلُّ إنسانٍ من "المجرمين" الذين اجترحوا السيِّئات، وأَجرَموا بظلمِهم لأنفسِهم حين كفروا بآيات الله وسُننه ونعمه في أنفسهم، وفي الآفاقِ، وكذَّبوا لذلك رسلَ اللهِ، وأَعرَضُوا مستكبِرين بإجرامِهم عن هدى اللهِ، وأَصرُّوا على الارتكاسِ في حمأة التقليد الأعمى، والتمرُّغ في قذارةِ الشرك والوثنية والفسوق والعصيان، مغرورين بآبائهم وشيوخهم وسادتهم ورؤسائهم، سيراهم كلُّ إنسان، ويرون أنفسهم: {مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ}، قد جمع الله كلَّ صِنفٍ مع شكلِه؛ فسلكوا في سلسلةٍ، من ت.سع الأيدي والأعناق والأرجل.

• و"الصفد": الغُلُّ من الحديدِ، تكبَّل به الأيدي والأرجل والأعناق، والله يقول في - سورة الفرقان -: {وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا * إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا * وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا * لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا} [الفرقان: 11 - 14].

ويقول - في الصافات -: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ} [الصافات: 22، 23]؛ إذ كان أولئك قد فَتَن كلُّ واحدٍ منهم الآخرَ، فقلَّد الضعفاءُ المستكبِرِين، وتمادى المستكبرون من الشيوخ والسادة والرؤساء في بَغْيِهم وفسادهم وشِركهم؛ حرصًا على مكانتِهم في نفوس العامَّة والدَّهماء، فكان من العدلِ المطلَق أن يكونوا جميعًا في قرنٍ واحدٍ مصفَّدين، زيادةً في النكالِ والعذاب؛ إذ كان العامَّة والجماهير يَعتَقِدُون أن هؤلاءِ السادةَ والشيوخَ هم الذين ستكون نجاتُهم من العذابِ وفوزُهم بالمغفرة والرضوانِ بهم وبتقليدِهم؛ لأنهم محسوبون عليهم مريدينَ أتباعًا، ودينهم إنما قام على أساسِ هذا التقديسِ لأولئك الأحبارِ والرهبانِ، ولكلِّ ما يتصل بهم في الحياة وبعد الموت. 
ألم يكونوا يَدِينُون أعمقَ الدِّينِ بوثنيَّتهم التي يقولُ فيها سيِّدهم في الإجرامِ - الذي سيقرنُ معهم في صفدٍ - "معروف الكرخي": كلما ضاقت بك ضائقةٌ، أو نزلت بك حاجةٌ، فائتِ قبري، وسَلْ حاجتَك أَقضِيها لك، فإن الذي يفصلُه عن قاصدِه ذراعٌ من الأرضِ ليس شيخًا".
فتذهب هذه المقالة الوثنية عندهم وحيًا أوثقَ في نفوسِهم من وحي الله ربِّ العالمين الذي يقول: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [النمل: 62].

ويقضي وحيُ الشيطانِ الكرخي وسلفِه من الصوفية في قلوبِ الخَلَفِ على وحي ربِّ العالمين، فيقولون - دينًا جديدًا -: "قبرُ معروفٍ التِّريَاقُ المجرَّب"، ويَدِينُ جميعُ الصوفية - من أوَّلهم إلى آخرِهم - بهذه الوثنية القذرة، ويَنعِقُون بها في كلِّ زمانٍ ومكانٍ؛ لأنها دينُهم الذي ليس لهم دينٌ غيرُه، فاستَمِع إلى جديدِهم؛ إذ يقول: 
إِذَا كُنْتَ فِي هَمٍّ وَغَمٍّ فَنَادِنِي = أَيَا مَرْغَنِي، أُنْجِيكَ مِنْ كُلِّ شِدَّةِ
ويسجِّل الأحبارُ هذه الوثنيةَ فيما يُخرِجُون للناسِ من كتبٍ يَدْعُونَها فقهًا وتوحيدًا! وما هي إلا الغباءُ، والبلادةُ والدهماءُ، الكفر والفسوق والعصيان، ويتَّخذ من الجميعِ ظهراءَ له على ربِّ العالمين الرحمن الرحيم، وهم يَحسَبُون - بتقليدهم الأعمى وغفلتهم العميقة - أنهم يُحسِنُون صنعًا: { أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا} [الكهف: 102].

فمن العدلِ المطلَق والحكمةِ البالغةِ أن يقرنَ اللهُ أولئك المجرمينَ تابعَهم ومتبوعَهم في صفدٍ، وأن يَقذِفَ بهم أجمعين في السعيرِ من منافذِها الضيِّقة. 
فما أعظمَ خزيَ التابعين والمتبوعِين، وما أحقَّهم أن يَزِيد العليم الحكيم في شقائهم، فيَجْعَل:
• {سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ}، والسرابيل: الثياب السابغة الواسعة المحيطةُ بكل الجسمِ.
• {وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ}: تَعمُّهم وتُغرِقُهم حتى لا يتنفسوا إلا فيها وفي سَمومها ولهبِها. 
• {لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ} في: تقليدِها، وإعراضِها عن الهدى، وضلالِها وكفرِها، وإضلالِها وإكفارِها غيرها، ويعلمُ يومئذٍ المَخدُوعُون بالوسائطِ والشفعاءِ أن ليس لهم من اللهِ من ولِيٍّ ولا نصيرٍ ولا واقٍ ت.سع، وقد كانوا بذلك مكذِّبين. 
• {هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ} جميعًا؛ لا فرقَ بين كبير وصغيرٍ، وعامِّي وغير عامي، وذكرٍ وأنثى، وهو إنذارٌ بليغٌ في وضوحِه وبيانه: 
بليغٌ في حقِّه وصدقِه، ونفاذه ووقوعه. 
وبليغٌ في نصحِه وإرادةِ الخير والهدى لكلِّ مَن له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيد. 
وبليغٌ في نكالِه وأليمِ عذابِه لمن يَخِرُّون عليه صمًّا وعميانًا، فلا يَسمَعُون منه إلا أصواتًا وأنغامًا، وموسيقا المحترِفين التغنِّي بالقرآن، طهَّر اللهُ الأرضَ منهم؛ فإن اللهَ الحكيم ما أنزل هذا القرآنَ على خيرِ خلقه وصفوة رسله، ونال هذا الرسولُ الكريم ما نال من ألوان الأذى في تبليغِه الناسَ - إلا: 
• {لِيُنْذَرُوا بِهِ}، ويخوَّفوا مما يَجْنُون على أنفسِهم بالتقليد الأعمى، والغفلة عن آيات الله وسنتِه وما سينالُهم على ذلك من الشقاء والعذابِ الأليمِ في يومٍ تُجْزَى فيه كلُّ نفس بما كَسَبت، لا ظلمَ اليوم إن الله سريع الحساب. 
• {وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [إبراهيم: 52]، وأن الوجودَ كلَّه بسمواتِه وأرضِه، وإنسِه وجنِّه، وملائكتِه وكواكبه، كلُّ ذلك مخلوقٌ مربوبٌ لربٍّ واحدٍ، خَلَقهم من العدمِ وقال لهم: كونوا فكانوا. 
وليَعلَمُوا أن ما وَقَعُوا فيه - بتقليدهم وغباوتهم من الكفر والوثنِي - إنما جاءهم به الشياطينُ الصوفيَّة، من طريقِ أن الوجودَ الحادثَ جزءٌ من الوجودِ القديمِ، وأنه لم يوجَد من عدمٍ، وإنما انفَصَل من ربِّهم؛ لأن كلَّ الخلقِ كانوا كامنين في ربِّهم كُمُونَ النخلةِ في النواة، فتجلَّى ربُّهم تجليًا انفصلت عنه الحقيقةُ المحمدية، ثم تجلَّت الحقيقةُ المحمدية؛ ففاضت منها هذه المخلوقاتُ. 
وهذا هو دينُ كلِّ الصوفيَّة من أولهم إلى آخرهم؛ فقد سُئِل مَن يسمُّونه إمامَهم وشيخَهم - الجُنَيد - عن ربِّه، فقال: "لونُ الماءِ لونُ الإناءِ"؛ يعني: بذلك أن المخلوقَ مجلِّي حقيقةِ ربِّه؛ لأنه سارٍ فيه، وهم من أجل هذا يقولون: "أنا هو، وهو أنا"، والخالق والمخلوق واحدٌ بالذاتِ، متعدِّد بالاعتبار، وما ثَمَّ إلا واحدٌ؛ فصحَّ عندهم لذلك أن يقولَ معروفٌ الكرخي والمرغنِي: "وكلّ مؤلِّه نفسه وداعٍ إلى عبادتِه ما قال ويقول"، ورَاجَ ذلك عند كلِّ مقلِّد غافلٍ؛ فاتَّخذوا من دون اللهِ الأولياءَ والآلهةَ والأندادَ، وقاموا لهم بأنواعِ القرباتِ والعباداتِ، وما ينجو من هذه الوثنية القذرةِ ممن تلا الكتابَ حقَّ تلاوته، وتفكَّر في خلقِ السمواتِ والأرضِ بسمعه وبصره وعقله، مستقلاًّ عن كلِّ أحدٍ، وعَرَف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسيرتَه وهديَه ورسالتَه، مستقلاًّ بنفسِه، بعد أن يأخذَ لكلِّ ذلك أسبابَ اليقظةِ، وأهمها: والكفرُ بكلِّ هذه الطواغيتِ، ويَستَعِين باللهِ الأحد الصمد - الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحدٌ - على إيقاظِه وتبصيرِه، وتطهيرِ قلبِه مما ملأ به الآباءُ والشيوخُ والبيئة من زرعِ الشيطانِ الخبيثِ القذر، وأن يغرسَ فيه الغرسَ الطيِّب من الهدى والإيمان، وأن يمدَّه دائمًا بغيثِ القرآنِ ونورِه؛ فذلك هو الذي يعلمُ أنه ينبغي ألا يكونَ مألوهٌ تَذِلُّ له القلوبُ، وتَخضَع له الرقاب، ويُقصَد بكلِّ أنواع العبادة والدعاء إلا اللهَ ربَّ العالَمين، الرحمن الرحيم؛ لأنه قد عَرَف ربَّه بما يسدي إليه من متتالي نعمِه وفضلِه فأحبَّه أعظم حبٍّ، وعَرَفه بقهرِه، وقوَّته، وتسخيره، وتدبيره، وآياته؛ فخشِيَه أعظمَ خشيةٍ؛ فعلم أنما هو إله واحد لا إله إلا هو، سبحانه وتعالى عما يصفون، واستَقَام على مقتضى ذلك، وهؤلاءِ هم أولو الألبابِ والقلوبِ الحيَّة المتيقظة التي تُقبِل دائمًا على اللهِ وآياته فتقدرُها، وتشكرُه حقَّ شكرِه. 
والآخرون الذين فَسَدت ألبابُهم بالتقليد، وأَنتَنَت بكثرةِ ما قَذَف فيها الشياطينُ من قذرِ البدعِ والخرافاتِ، وأُلقِي إليها من نجسِ العقائد الوثنية والفسوق، فهم صمٌّ بكمٌ عميٌ لا يعقلون: { إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} [الأنفال: 22، 23].

نسأل الله الكريم أن يجعلَنا ممن عَرَف فضلَ لبِّ الإنسانيةِ، وأعاننا اللهُ على الاحتفاظِ بهذا اللبِّ سليمًا يقظًا قويًّا، يسمعُ عن اللهِ، ويُبصِر ويَعقِل، ويَفقَه ويتَذكَّر ويتَّقِي. 
وصلَّى اللهُ على سيِّد أولي الألبابِ، إمام الهُدَاة المُهتَدِين، محمدٍ عبدِ اللهِ ورسولِه، وعلى آله أجمعين(
).
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(�) ضعيف: مشكاة المصابيح برقم (167)، وأحمد برقم (13174) من حديث أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا يؤمنُ أحدُكم حتى يكونَ الله ورسولُه أحبَّ إليه مما سواهما، وحتى يقذفَ في النارِ أحب إليه من أن يعودَ في الكفرِ بعد أن نجَّاه الله منه، ولا يؤمنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من ولدِه ووالدِه والناسِ أجمعينَ))، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.


 (�) أخرجه البخاري برقم (3252) من حديث عبادة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن شَهِد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبدُ اللهِ ورسولُه وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ، ورُوحٌ منه، والجنةَ حقٌّ، والنارَ حقٌّ - أدخله الله الجنةَ على ما كان من العمل)).


 (�) صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (319)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2937).


 (�) مجلة الهدي النبوي: شوال (1365) العدد العاشر.


 (�) مجلة الهدي النبوي: شوال (1365) العدد العاشر.


 (�) أخرجه البخاري برقم (1069)، ومسلم برقم (769).


 (�) أخرجه البخاري برقم (5129).


 (�) مجلة الهدي النبوي: ربيع الأول (1365) العدد الثالث.


 (�) مجلة الهدي النبوي: المحرم (1366) العدد الأول.


 (�) مجلة الهدي النبوي: صفر (1366) العدد الثاني.


 (�) الذيخ: ذكر الضبع الكثير الشعر، أُرِيَ أباه على غير هيئته ومنظره؛ ليسرع إلى التبرُّء منه.


 (�) أخرجه البخاري برقم (3172) .


 (�) أخرجه البخاري برقم (6842) في كتاب التوحيد باب مقلب القلوب.


 (�) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (3522) وصححه الألباني.


 (�) ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (5061) ومشكاة المصابيح (1214) .


 (�) مجلة الهدي النبوي: ربيع أول (1366) العدد الثالث.


 (�) أخرجه البخاري برقم (1292) ومسلم برقم (2658) .


 (�) ضعيف: أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (6539-6541)، وضعّفه الذهبي، وكذا الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (3704)، ونصُّه: ((سلمان منا آل البيت)).


 (�) أخرجه البخاري برقم (6212)، ومسلم برقم (2290).


 (�) مجلة الهدي النبوي: ربيع الآخر (1366) العدد الرابع.


 (�) رُوي بصيغة التضعيف في الروض الأنف للسهيلي (ج1 ص96): "وذكر في الخبر عن ابن عباس قال: "أول مَن عاذ بالكعبة حوتٌ صغيرٌ خاف من حوت كبير، فعاذ منه بالبيت، وذلك أيام الطوفان" - ذكره يحيى بن سلام - "فلما نضب ماء الطوفان كان مكان البيت ربوة من مدرة، وحجَّ إليه هود وصالح ومَن آمن معهما، وهو كذلك"، ولعل سبب ذكر الشيخ للحديث على أنه صحيح هو أن الشيخ كان يكتب من حافظته!


 (�) أخرجه مسلم برقم (2812) من حديث جابر قال: "سَمِعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن الشيطان قد أَيِس أن يعبدَه المصلُّون في جزيرة العرب، ولكن في التحريشِ بينهم))، ش: ((ولكن في التحريش بينهم))؛ أي: ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها.


 (�) مجلة الهدي النبوي: جمادى الأولى (1366) العدد الخامس.


 (�) تتمة بحث العدد الماضي.


 (�) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (4986)، وصحَّحه الألباني.


 (�) مجلة الهدي النبوي: جمادى الآخرة (1366) العدد السادس.


 (�) ضعيف: أخرجه الترمذي برقم (3371)، وضعفه الألباني، وأخرج الترمذي حديثًا صحيحًا صحَّحه الألباني برقم (2969)، من حديث النعمان بن بشير: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} قال: ((الدعاء هو العبادة))، وقرأ {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} إلى قوله: {دَاخِرِينَ} [غافر: 60].


 (�) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (7473)، والبخاري برقم (6098)، ومسلم برقم (2816).


 (�) أخرجه البخاري برقم (1078)، ومسلم برقم (2817).


 (�) مجلة الهدي النبوي: رجب (1366) العدد السابع.


 (�) مجلة الهدي النبوي: شعبان (1366) العدد الثامن.


 (�) أخرجه مسلم برقم (867).


 (�) مجلة الهدي النبوي: رمضان وشوال (1366) العدد التاسع والعاشر.


 (�) مجلة الهدي النبوي: ذو القعدة (1366) العدد الحادي عشر.
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